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أوروبا تقبل ملف أوكرانيا

السودان يتصدر ضحايا زيادة سعر الفائدة )محمود حجاج/الأناضول(

لندن ـ ديمة ونوس

باتيل  بريتي  البريطانية  الداخلية  وزيــرة  وافقت 
جوليان  ويكيلكس  مــوقــع  مــؤسّــس  تسليم  على 
 

ّ
أســانــج )الــصــورة( إلــى الــولايــات المــتــحــدة. ويحق

الــفــريــق القانوني  لأســانــج أو مــن يــنــوب عنه مــن 
القرار خلال أسبوعين من صدور  أن يطعن في 
القرار. وقالت وزارة الداخلية إن المحكمة »لم تجد 
في تسليمه ما يتعارض مع حقوقه الإنسانية«. 
ـــق مـــوقـــع ويــكــيــلــكــس عــلــى الـــقـــرار 

ّ
مـــن جــهــتــه عـــل

والديمقراطية  الصحافة  لحرية  أســود  »يــوم  بأنه 

ــــداً فــــي تـــغـــريـــدة أن »الـــقـــتـــال 
ّ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة« مــــؤك

مــســتــمــر« وأنـــه سيطعن فــي الـــقـــرار ويــســتــأنــف. 
أســانــج  اعتقلت  قــد  البريطانية  الــشــرطــة  وكــانــت 
من سفارة الإكــوادور في لندن عام 2019، فيما 
وجّهت له السلطات الأميركية 17 تهمة »لانتهاكه 
قانون التجسّس وتعريضه حياة الآخرين للخطر 

عبر الوثائق التي سرّبها بين 2010 و2011«.
وفي حين يؤكد فريق أسانج القانوني أن الوثائق 
وأفغانستان،  الــعــراق  الــتــي نشرها حــول حــربــي 
ــرى جــهــات  فــضــحــت الانـــتـــهـــاكـــات الأمـــيـــركـــيـــة، تــ
ــــرى أن أسّـــانـــج اخـــتـــرق الـــقـــواعـــد الــصــحــافــيــة  أخـ

معرّضاً حياة الكثيرين للخطر. فأحد الأشخاص 
المتضرّرين من بعض الوثائق التي نشرها الموقع 
وكان حينها مقيماً في بلد عربي، رفض تقديم 
أنــه مقيم في  إلــى المحكمة فــي لندن مــع  شهادته 
الشهادة  تقديم  رفــضــه  أســبــاب  وعــن  بريطانيا. 
الــجــديــد«: »صحيح  »العربي  لـ يقول  أسّــانــج  ضــدّ 
ــنـــي تــــضــــرّرت شــخــصــيــاً، وتـــعـــرّضـــت لــخــطــر  أنـ
أسّانج«،  تسليم  لكنني ضدّ  بلدي،  في  الاعتقال 
مــضــيــفــاً أن مـــا يــحــدث فـــي بــريــطــانــيــا الـــيـــوم هو 
كــان في ما  إن  السياسة والقضاء«  »صــراع بين 
أو في ما شاهدناه خلال  أسّانج  يتعلق بقضية 

اللاجئين  ترحيل  فــي قضية  المــاضــيــة  الأســابــيــع 
ــدا. ولأســـبـــاب كــثــيــرة لا يــمــكــن الفصل  ــ ــ إلـــى روان
بين قرار باتيل اليوم تسليم أسانج وبين قرارها 
إلــى روانـــدا. إذ يبدو لافتاً  اللجوء  ترحيل طالبي 
في  والشرقي  الغربي  النموذجين  بين  الفجوة  أن 
التعامل مع ملفات حقوق الإنسان، تضيق أكثر 
المتحدة  المملكة  انسحاب  بعد  فأكثر، خصوصاً 
ــي. ويــذكــر أن أسّــانــج خضع  مــن الاتــحــاد الأوروبــ
يعطي  مما  اعتقاله،  فترة  خــلال  نفسي  لتحليل 
المحكمة العليا تفاصيل عن حالته النفسية وعن 

خاذ أي إجراء ضده.
ّ
قانونية ات

الحدث

العضوية تحتاج إلى سنوات

السبت 18 يونيو/ حزيران 2022 م  17  ذو القعدة 1443 هـ  □  العدد 2847  السنة الثامنة
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سورية... دكاكين أدوية لا صيدليات
يرتكب »باعة أدوية« في دمشق ومدن سورية أخرى فظائع في حق مرضى بسبب 

بيعهم أدوية بلا وصفات طبية، وعدم معرفتهم بمخاطر تناول بعضها. ]18ـ19[
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في جنين

شروط بايدن وجونسون للمشاركـة في قمة شرم الشيخ للمناخ

ولا  الطرق،  بكافة  الفلسطينيين  ضد  تصعيدها  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  تواصل 
سيما في مدينة جنين، حيث اغتالت، فجر أمس الجمعة، ثلاثة شبان، أحدهم قائد 
ميداني في »كتائب القسام«، وسط توعّد الفصائل بالرد على هذه الجريمة الجديدة 

التي استدعت تنديداً فلسطينياً واسعاً

جنين ـ نائلة خليل 
رام الله ـ محمود السعدي 

غزة ـ ضياء خليل

ــــت، أمــــس  ــفـ ــ ــيـ ــ ضـ
ُ
جــــريــــمــــة جـــــديـــــدة أ

الجمعة، إلى جرائم قــوات الاحتلال 
ــنـــن،  ــة جـ ــنــ ــديــ ــــي مــ ــــي فــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث اغتالت 
 عـــن جــرح 

ً
هـــذه الـــقـــوات ثــلاثــة شـــبـــان، فــضــلا

آخـــريـــن، خـــلال اقــتــحــامــهــا المــديــنــة فــجــراً، في 
حادثة استدعت ردود فعل غاضبة وتنديداً 
فلسطينياً، رسمياً وفصائلياً، واسعاً، وسط 
توعّد المقاومة بالرد. يأتي ذلك فيما شهدت 
غـــزة تــوتــراً أمــنــيــاً عــقــب اســتــهــداف الاحــتــلال 
نقاط رصد للمقاومة الفلسطينية في أطراف 
 
ً
الــقــطــاع، فضلا مدينة بيت حــانــون، شمالي 
عـــن قــصــف أرض زراعـــيـــة فـــي المــنــطــقــة، بعد 
فلسطينين  مـــقـــاومـــن  إســـقـــاط  مـــن  دقـــائـــق 
مـــنـــطـــاداً عــســكــريــاً مــخــصــصــاً لــلــمــراقــبــة في 

المكان.
صباح  الفلسطينية،  الصحة  وزارة  وأعلنت 
أمـــس، اســتــشــهــاد كــل مــن بـــراء كــمــال لحلوح 
)24 عــامــاً(، وهـــو قــائــد مــيــدانــي فــي »كتائب 
القسام«، الجناح العسكري لحركة »حماس«، 
ويـــوســـف نـــاصـــر صــــلاح )23 عــــامــــا(، ولــيــث 
ــابـــة 10  ــاً(، وإصـ صـــلاح أبـــو ســــرور )24 عـــامـ
آخــريــن عقب اقــتــحــام قـــوات الاحــتــلال مدينة 
جنن فجراً. وحسب شهود عيان في المدينة 
استهدفت  فقد  الجديد«،  »العربي  لـ تحدثوا 
الشبان  كــان  قــوة خــاصــة إسرائيلية ســيــارة 
موجودين فيها بشكل مباشر، بعد اقتحامها 
حــي الــدبــوس فــي جــنــن. بــــدوره، قـــال جيش 
الاحــتــلال فــي بــيــان، إن قــواتــه »نــفــذت أعــمــالًا 
عــســكــريــة، الــلــيــلــة المــاضــيــة )مــســاء الخميس 
الــجــمــعــة(، بــحــثــاً عـــن أســلــحــة فـــي منطقتن 

داخــل مدينة جــنــن«، وذكــر أن قــواتــه أطلقت 
النار على مسلحن كانوا في سيارة بعد »أن 

أطلقوا النار« عليها.
وشــيّــع أهــالــي جنن، أمــس، جثامن الشبان 
الثلاثة، وسط غضب شعبي ورسمي. ورفع 
الــعــلــم الفلسطيني  الــجــنــازة  المــشــاركــون فــي 
ــات الــفــصــائــل، ورددوا هــتــافــات مــنــددة  ــ ورايـ
بـــالاعـــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة، وتــطــالــب بــالــرد 

على جريمة اغتيالهم.
ونــــــــــــددت مـــخـــتـــلـــف الــــــقــــــوى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
ــتــــلال. ونـــعـــت كــتــائــب الــقــســام  بــجــريــمــة الاحــ
القائد الميداني براء كمال لحلوح  »شهيدها 
والشهيدين يوسف صلاح وليث أبو سرور، 
اغتيال جبانة  عملية  إثــر  استشهدوا  الــذيــن 
اســتــهــدفــتــهــم فـــي جـــنـــن«. وقـــالـــت الــكــتــائــب 
فــي بــيــان: »يــرتــقــي شــهــيــدنــا المـــطـــارد الــقــائــد 
ــراء وإخـــوانـــه الــشــهــداء مــعــبّــديــن بــدمــائــهــم  بــ
الـــطـــاهـــرة طــريــق الــنــصــر والــتــحــريــر، والــتــي 
 تــلاحــق 

ً
ــة ــنـ ــعـ ــاً لــــأحــــرار ولـ ــراسـ ــبـ ســتــبــقــى نـ

وأشــارت  والمطبعن«،  والمنسقن  المتخاذلن 
ــتـــلال المــتــواصــلــة بحق  ــم الاحـ ــرائـ إلــــى أن »جـ
أبــــنــــاء شــعــبــنــا ومـــقـــاومـــيـــه لــــن تــــوقــــف المـــد 
الثورة  نــار  بل ستزداد  المتصاعد،  الجهادي 
تــوقــداً لــتــؤرق المحتل فــي كــل مدينة وساحة 
وزقاق، وفي كل زمان يتوقعه الاحتلال أو لا 

يتوقعه«.
أكــدت حركة حماس فــي بيان أن عملية  كما 
اغــتــيــال الــشــهــداء »لـــن تــمــرّ مــن دون حــســاب، 
وأن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الـــثـــائـــر المــجــاهــد 
ومــقــاومــتــه الــبــاســلــة يــعــرفــان كــيــف يضربان 
الــعــدو ويـــــردان عــلــى جــريــمــتــه الـــنـــكـــراء«. من 
جهتها، قــالــت حــركــة الــجــهــاد الإســلامــي في 
بيان، إن »هذه الجريمة تكشف مدى بشاعة 
ــذا الــــعــــدو، ولـــســـوف تــنــقــلــب هــذه  ــرام هــ ــ ــ وإجـ

الجرائم على الاحتلال وترتد عليه وبالًا«.

كــــذلــــك، حـــمّـــلـــت الـــرئـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
هذا  مسؤولية  الإسرائيلية  »الحكومة  بيان 
التصعيد الخطير الذي يدفع بالمنطقة نحو 
ــاع«، وأكـــدت أن »هــذه  ــ الــتــوتــر وتفجر الأوضـ
الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال تأتي 
ــارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بــايــدن  ــ قــبــيــل زيـ
أي  مــن  للتهرب  منها  محاولة  فــي  للمنطقة، 

استحقاق سياسي«.
الفلسطينية  الخارجية  بدورها، قالت وزارة 
ــذه الــجــريــمــة الــبــشــعــة تــأتــي  فـــي بــيــان إن »هــ

القاهرة ـ العربي الجديد

ــان والــســجــنــاء  ــســ لا يـــــزال مــلــف حـــقـــوق الإنــ
السياسين أحد مسببات الإزعاج الرئيسية 
لــلــنــظــام الـــحـــاكـــم فـــي مـــصـــر، خــصــوصــاً مع 
اقـــتـــراب قــمــة المـــنـــاخ الــعــالمــيــة المـــقـــرر عــقــدهــا 
ــلـــي فــي  ــاحـ ــسـ ــخ الـ ــيـ ــشـ ــــي مـــنـــتـــجـــع شــــــرم الـ فـ
نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وذلك بعدما 
رهـــن كــل مــن الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
ورئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بـــوريـــس 
جونسون مشاركتهما في قمة المناخ المقبلة 

باشتراطات متعلقة بحقوق الإنسان.
ــة مــصــريــة  ــيـ ــاسـ ــلـــومـ وبـــحـــســـب مــــصــــادر دبـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، فــإن  مــطــلــعــة، تــحــدثــت لـــ
أبلغت  بعدما  كبيرة  صدمة  »تلقت  القاهرة 
مصر،  فــي  المسؤولن  البريطانية  الحكومة 
ــعـــدم ارتــــقــــاء الــتــمــثــيــل الـــبـــريـــطـــانـــي خـــلال  بـ
ــى رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، قـــبـــل إطــــلاق  ــ الـــقـــمـــة إلـ
سراح الناشط السياسي علاء عبد الفتاح«، 

فــي الأرض  فــي ظــل موجة تصعيد احتلالي 
ــة عــمــلــيــة  ــمــ الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة، وتــــرجــ
السياسي  المــســتــوى  وتوجيهات  لتعليمات 
الــرســمــي على  الإســـرائـــيـــلـــي، ورد إســـرائـــيـــل 
ــبــــات الأمــــيــــركــــيــــة بـــوقـــف  ــالــ ــطــ الــــــدعــــــوات والمــ
ــــدن«. وطـــالـــبـــت  ــايــ ــ الـــتـــصـــعـــيـــد قـــبـــل زيــــــــارة بــ
لأمم  الــعــام  الأمـــن  الفلسطينية  الــخــارجــيــة 
»تفعيل نظام  المتحدة أنطونيو غوتيريس بـ
كما  الفلسطيني«،  للشعب  الدولية  الحماية 
إلــى تحمل  الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة  دعــت 
مــســؤولــيــاتــهــا، والإســــــــراع فـــي تــحــقــيــقــاتــهــا 

بجرائم الاحتلال ومستوطنيه.
وفي السياق نفسه، أكدت حركة فتح في بيان 
أن »دماء الشهداء لن تزيد الشعب الفلسطيني 
إلا إصــراراً على الخلاص من الاحتلال ونيل 
المستقلة  الفلسطينية  الدولة  وإقامة  الحرية 
الجبهة  كذلك، شــددت  الــقــدس«.  وعاصمتها 
أن  بيان على  في  لتحرير فلسطن  الشعبية 
الشعب  هــي خيار  أشكالها  بكافة  »المــقــاومــة 
الفلسطيني للرد على هذه الجريمة البشعة«.
وتــقــتــحــم قــــوات الاحـــتـــلال مــن حــن إلـــى آخــر 
ــهــــدف اغـــتـــيـــال  مـــديـــنـــة جـــنـــن ومـــخـــيـــمـــهـــا بــ
ــر، الـــذيـــن  ــ ــ ــال الـــبـــعـــض الآخـ ــقـ ــتـ مـــقـــاومـــن واعـ
المــداهــمــة. ومنذ  للقوات  بــدورهــم،  يتصدون، 
بداية العام الحالي، استشهد 72 فلسطينياً 

البريطانية.  الجنسية  على  أخيراً  الحاصل 
وذكــرت المــصــادر أن الأيــام الماضية »شهدت 
تــكــثــيــف الاتــــصــــالات المـــصـــريـــة الــبــريــطــانــيــة 
بشأن ملف الناشط علاء عبد الفتاح في ظل 
ضغوط كبيرة من جانب عدد من المنظمات 
الحقوقية الدولية على الحكومة البريطانية 
ــن أجـــــل الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــجـــانـــب المـــصـــري  مــ

للإفراج عنه«.
ــد الــــفــــتــــاح الـــجـــنـــســـيـــة  ــبــ ــــدن عــ ــنـ ــ ــنــــحــــت لـ ومــ
الــبــريــطــانــيــة وهــــو داخـــــل ســجــنــه، وجــــاءت 
الفتاح  عبد  بدأ  بعدما  البريطانية  الخطوة 
إبريل/ نيسان الماضي  الثاني من شهر  في 
إضراباً عن الطعام. وذكرت أسرة عبد الفتاح 
ــادر عــنــهــا، أن الأخــيــر  ــ حــيــنــهــا فـــي بـــيـــان صـ
»يريد أن يتم السماح له كمواطن بريطاني 
بزيارة من القنصلية البريطانية في محبسه 
للتداول في المسارات القانونية المتاحة أمامه 
الأســرة  محامي  مــع  التنسيق  مــن  وتمكينه 
القانونية  ــراءات  الإجــ لاتــخــاذ  بريطانيا  فــي 
المــمــكــنــة أمـــام الــقــضــاء الــبــريــطــانــي الخاصة 
بما تعرض له من انتهاكات وبكافة الجرائم 
مــدار  على  لها  تعرض  التي  الإنسانية  ضــد 

سنوات حبسه«.
ونــقــلــت الــســلــطــات المــصــريــة عــبــد الــفــتــاح في 
مــنــتــصــف مــــايــــو/ أيــــــار المــــاضــــي مــــن ســجــن 
العقرب )جنوبي القاهرة( سيئ السمعة، إلى 
مركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون، 
بعد تدخل المجلس القومي لحقوق الإنسان، 
فــي أعــقــاب تــوجــيــه الــتــمــاس مــوقــع مــن 500 
سيدة مصرية من الشخصيات العامة طالبن 
فيه رئيسة المجلس، السفيرة مشيرة خطاب، 

ببذل أقصى الجهود للإفراج عنه.
ــادر الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــتـــي  ــ ــــصــ وبـــحـــســـب المــ
»العربي الجديد«، فإن »المسؤولن  تحدثت لـ
فــي مــصــر طــلــبــوا مــزيــداً مــن الــوقــت مــن أجــل 
تلك الخطوة )إطــلاق سراح عبد الفتاح( في 

بينهم  الاحتلال،  قوات  قتلتهم  وفلسطينية، 
26 شهيداً من محافظة جنن.

في غضون ذلك، تواصلت اعتداءات الاحتلال 
الــعــشــرات  الــذيــن أصــيــب  الفلسطينين  عــلــى 
الاستيطان  فعاليات ضــد  بقمع  أمــس  منهم 
قــرى بورين  الغربية، ولا سيما في  بالضفة 
وبيت دجن وقريوت ومسافر يطا وكفر قدوم 
وبيتا وحوارة. بينما أدى 50 ألف فلسطيني 
صــــلاة الــجــمــعــة، أمــــس، فـــي بـــاحـــات المــســجــد 
الأقصى، على الرغم من الإجراءات العسكرية 
المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال على 
أبــــواب ومــداخــل الــبــلــدة الــقــديــمــة فــي الــقــدس 

المحتلة.
وفــــي مــواصــلــة لمــســلــســل انــتــهــاكــاتــه، يــعــتــزم 
ــراء تــدريــبــات إطـــلاق نار  جيش الاحــتــلال إجـ
فـــي تــجــمــعــات ســكــانــيــة فــلــســطــيــنــيــة، مــهــددة 
بـــالـــتـــرحـــيـــل فــــي جـــنـــوبـــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة. 
وقـــالـــت مــنــظــمــة »كـــســـر الــصــمــت« الــيــســاريــة 
الإسرائيلية )غير حكومية( في تغريدة على 
تويتر: »تلقى سكان 7 قرى في مسافر يطا، 
مفادها:  الجيش  من  رسالة  الخليل،  جنوب 
الأســـبـــوع المــقــبــل، مـــن الإثـــنـــن إلـــى الأربـــعـــاء، 
وأضافت:  منطقتكم«،  في  الجيش  سيتدرب 
»لــــم يــتــم تــحــديــد ســـاعـــات مــعــيــنــة أو مــكــان 
محدد أو أي معلومات أخرى؛ حقيقة واحدة: 

الــفــتــرة الــراهــنــة نــظــراً لــلــظــروف الاقتصادية 
الــحــالــيــة والــتــي لا تحتمل أي  والــســيــاســيــة 
مـــعـــارضـــة ســيــاســيــة أو تــأجــيــج لـــلـــشـــارع«. 
ووفقاً للمصادر، فإن المسؤولن في القاهرة 
الحديث بشأن وعــد مصر بمدى  »اقــتــرحــوا 
زمني يمكن إطــلاق ســراح عــلاء عبد الفتاح 
ــأن يــــكــــون ذلـــك  ــ خــــلالــــه، مــــن دون الـــتـــقـــيـــد بــ
سابقاً لقمة المناخ المقبلة التي تسعى مصر 

لإخراجها بأفضل شكل ممكن«.
وبحسب مصدر مصري خــاص مطلع على 
مــلــف الــســجــنــاء الــســيــاســيــن، فــــإن »الــســبــب 
الرئيسي وراء عدم إطلاق سراح عبد الفتاح 
فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، وتــــدويــــره فـــي قــضــايــا 
جديدة بعدما أخلي سبيله سابقاً، هو عدم 
ثقة النظام في قدرته على ضبط لسان عبد 
تــم إخــلاء سبيله وغـــادر مصر«.  الفتاح، إذا 
وأكد المصدر أن »علاء وأسرته هم مجموعة 
مـــن الأشــــخــــاص يــصــعــب الــســيــطــرة عليهم 

والتحكم في مواقفهم المعلنة«.
ويقضي عبد الفتاح البالغ من العمر 40 عاماً 
والمسجون منذ سبتمبر/ أيلول 2019، حكماً 
للاستئناف  قــابــل  غــيــر  ســنــوات   5 بالسجن 
استثنائية في ديسمبر/ صــدر عن محكمة 

كانون الأول الماضي بعد إدانته بتهمة نشر 
أخــبــار كـــاذبـــة. وجــــاء ذلـــك بــعــدمــا أعــــاد عبد 
الفتاح نشر تغريدة تتحدث عن موت سجن 

تحت التعذيب في أحد السجون.
وكــــان ألــقــي الــقــبــض عــلــى عـــلاء عــبــد الــفــتــاح 
ــرة فـــي ســبــتــمــبــر 2019 بعد  ــيـ فـــي المــــرة الأخـ
أقل من ستة أشهر على خروجه من السجن 
خمس  بالحبس  سابقة  عقوبة  إتــمــامــه  إثــر 

سنوات بتهمة التظاهر دون ترخيص.
ــرة عــبــد الــفــتــاح حــمــلــة دولــيــة  وتـــخـــوض أســ
ــة مــن  ــ ــريـ ــ ــــصـ لـــلـــضـــغـــط عــــلــــى الــــحــــكــــومــــة المـ
ــل الإفـــــراج عــنــه، تــقــودهــا خــالــتــه الكاتبة  أجـ
التي  أهـــداف ســويــف  السياسية  والــنــاشــطــة 

الحية  الذخيرة  سيطلقون  مسلحون  جنود 
بالقرب من منازلهم ومزارعهم«.

وفــــي غـــــزة، اســتــهــدفــت مــدفــعــيــة الاحـــتـــلال، 
الفلسطينية  لــلــمــقــاومــة  نــقــاط رصـــد  أمـــس، 
ــانــــون، شــمــالــي  فـــي أطــــــراف مــديــنــة بــيــت حــ
الــقــطــاع، فيما قصفت طــائــرة مُسيرة أرضــاً 
زراعــيــة فــي المنطقة بعد دقــائــق مــن إسقاط 
ــنـــطـــاداً عــســكــريــاً  ــقـــاومـــن فــلــســطــيــنــيــن مـ مـ
المكان. وقــال شهود  للمراقبة في  مخصصاً 
عيان إن مقاومن أطلقوا النار على منطاد 
مــراقــبــة إســرائــيــلــي فـــي الأجــــــواء الــشــمــالــيــة 
ــانـــون بـــالـــقـــرب مـــن حـــاجـــز »إيـــــرز«  لــبــيــت حـ
الإسرائيلي. وسيطرت المقاومة على أجهزة 
التصوير والمراقبة والتجسس الموجودة في 
المــنــطــاد، عــلــى الــرغــم مــن مــحــاولــة الاحــتــلال 
وفــق مصادر محلية  إسقاطه،  بعد  تدميره 

وشهود عيان. 
ولـــــــم تـــســـجـــل فـــــي صــــفــــوف الــفــلــســطــيــنــيــن 
ــابـــات جــــراء الاســـتـــهـــدافـــات الإســرائــيــلــيــة  إصـ
ــدودي  ــ ــحـ ــ ــيـــاج الـ ــلـــسـ لـــلـــمـــنـــاطـــق المــــحــــاذيــــة لـ
الفاصل. وفي سياق الاعتداءات اليومية على 
الــصــيــاديــن فــي غـــزة، قــالــت لــجــان الصيادين 
الــحــربــيــة فــتــحــت نــيــران  إن زوارق الاحـــتـــلال 
أسلحتها الــرشــاشــة، أمـــس، بــاتــجــاه مــراكــب 
الصيادين غرب منطقة الواحة، شمالي غزة.

تحمل الجنسية البريطانية، وشقيقته سناء 
سيف، وشقيقته الأخرى منى سيف.

الماضي، حثت مجموعة »حقوق  وفــي مايو 
الإنسان في مصر« في الكونغرس الأميركي، 
الــحــكــومــة المـــصـــريـــة، عــلــى الإفــــــراج عـــن عبد 
الفتاح. وقالت المجموعة في بيان إنه »حُكِم 
على علاء في العام الماضي بالحبس خمس 
ســنــوات، ولــم يكن قد فعل أكثر من أنــه أعاد 
تغريد تعليق من شخص آخر، وهذا يجعل 
مــن مــزاعــم الــحــكــومــة المــصــريــة تــضــع حقوق 
أضحوكة«.  اهتماماتها،  أوائــل  في  الإنسان 
ي الولايات المتحدة 

َ
ودعت المجموعة حكومت

المــصــري  للرئيس  تــوضــحــا  وبــريــطــانــيــا لأن 
الحكومة  استمرار  أن  السيسي  الفتاح  عبد 

مثل  منتقديها،  حقوق  انتهاك  في  المصرية 
الشراكة  للخطر  ض  يُــعَــرِّ الــفــتــاح،  عــلاء عبد 
الأمنية التي تريدها مصر مع حلفائها في 
ن  الغرب، وأن تجريم المعارضة السلمية يُمَكِّ
المجموعات المتطرفة التي تكرس العنف على 

أنه الحل الوحيد لمشاكل المنطقة.
وفي سياق آخر، كشفت المصادر أن مشاركة 
الرئيس الأميركي جو بايدن في قمة المناخ 
فــي شــرم الشيخ، »بــاتــت على المــحــك، بعدما 
ومـــســـؤولـــون  ــيـــة  ــيـــركـ الأمـ الإدارة  تــمــســكــت 
ــدن مــن  ــايــ بـــــــــارزون فـــيـــهـــا، بـــعـــدم حـــضـــور بــ
دون تــنــفــيــذ المـــســـؤولـــن فـــي مــصــر مــطــالــب 
أمــيــركــيــة متعلقة بــحــالــة حــقــوق الإنـــســـان«. 
»الــجــانــب الأميركي  فــإن  المــصــادر،  وبحسب 

يــــرى أن الـــخـــطـــوات الأخـــيـــرة لـــم تــلــب ســوى 
في  الأميركية  المطالب  جــزء هزيل من حجم 
المــجــال الــحــقــوقــي«. وبــحــســب المـــصـــادر، فــإن 
المــســؤولــن فــي الإدارة الأمــيــركــيــة »يـــرون أن 
الوطني،  للحوار  الأخيرة  الرئاسية  الدعوة 
والإفــراجــات التي جــرت لنشطاء سياسين، 
غــيــر كــافــيــة«. وأكــــدت المــصــادر أن »التمثيل 
إما  الآن  القمة محصور حتى  في  الأميركي 
الرئيس الأميركي  كــيــري، مبعوث  فــي جــون 
ــنــــاخ، أو كـــامـــالا هـــاريـــس نــائــبــة  لـــشـــؤون المــ
ــيــــس«، لافـــتـــة إلـــــى أن هـــنـــاك »إصــــــــراراً  ــرئــ الــ
أو  للقاهرة،  أميركياً على عــدم زيــارة بايدن 
عــقــد لـــقـــاءات ثــنــائــيــة مـــع الــرئــيــس المــصــري، 
حقوق  بملف  المتعلقة  المطالب  تنفيذ  حتى 
الإنـــســـان الــــذي حــددتــهــا واشــنــطــن فــي وقــت 

سابق للقاهرة«.
وتتهم المنظمات الحقوقية الدولية السلطات 
المصرية بانتهاك حقوق الإنسان وبقمع كل 
أطــيــاف المــعــارضــة، وهــو مــا تنفيه الحكومة 
المصرية. وتقدر هذه المنظمات عدد السجناء 

السياسين في مصر بنحو 60 ألف سجن.
منظمة  و20  الــدولــيــة  العفو  منظمة  وكــانــت 
ــي أواخـــــر  غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة أخــــــرى وصـــفـــت فــ
الــوضــع الحقوقي فــي مصر بأنه  عــام 2021 
ــى وجــــــود »نــاشــطــن  ــ »كـــــارثـــــي«، مـــشـــيـــرة إلـ
ســلــمــيــن ومــــدافــــعــــن عــــن حــــقــــوق الإنــــســــان 
ومــحــامــن وأســـاتـــذة جــامــعــات وصحافين 
مــارســوا حقهم في  أنــهــم  لمــجــرد  محبوسن 

حرية الرأي والاجتماع السلمي والتنظيم«.
بــايــدن والسيسي في  أن يلتقي  المــقــرر  ومــن 
السعودية في 16 يوليو/ تموز المقبل، وذلك 
خلال القمة المشتركة التي أعلنت عن عقدها 
قـــــادة دول مجلس  الــــريــــاض، والـــتـــي تــضــم 
التعاون لدول الخليج العربي، وملك الأردن 
ورئيس  المصري،  والرئيس  الثاني،  عبدالله 

الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

إسقاط منطاد عسكري 
إسرائيلي في غزة... 

وقصف انتقامي

خلال تشييع الشهداء الثلاثة في جنين أمس )عصام ريماوي/الأناضول(

منحت لندن علاء عبد الفتاح الجنسية البريطانية )خالد دسوقي/فرانس برس(

نضال محمد وتد

لا تتخلى حكومة الاحتلال الحالية، 
برئاسة نفتالي بينت، حتى في 

ساعات احتضارها، وهي تعد أيام 
عمرها بين الأيام والأسابيع، تبعاً 
لمزاج وقرار عضو كنيست يميني 

داعم للاستيطان هو نير أورباخ، عن 
إشهار عنصريتها في محاولتها 

للبقاء، ونسب فشلها في المحافظة 
على ائتلافها إلى النائبين العربيين 
غيداء ريناوي زعبي ومازن غنايم، 

لمجرد تصويتهما ضد مقترح 
الحكومة قبل أسبوعين. غير أن 

الحكومة كانت قد فقدت أغلبيتها 
البرلمانية، بفعل انسحاب اثنين 
من أعضاء الكنيست من حزب 
رئيس الحكومة نفسه »يمينا«، 

وهما عضو الكنيست عميحاي 
شيكلي، الذي انسحب من الائتلاف 

ورفض دعم الحكومة منذ يومها 
الأول، والثانية هي عضو الكنيست 
عيديت سيلمان التي استقالت قبل 

3 أشهر تقريباً من رئاسة الائتلاف 
الحكومي وامتنعت منذ ذلك الحين 

عن التصويت مع الحكومة. لن ندخل 
هنا في تفاصيل الخلافات وأسباب 

ومظاهر أزمة الائتلاف الحكومي 
الحالية، بل نعيد الإشارة مجدداً 

إلى أن الجوهر العنصري للحكومة 
كما للفكرة الصهيونية كلها، طفا 

للسطح بشكل فجّ عند مسارعة 
أقطاب الحكومة من أقصى يسارها 

)حركة ميرتس( وحتى أقصى 
يمينها )حزب يمينا( إلى إلقاء اللوم 
و»المسؤولية التاريخية« على »فشل 

تجربة التحالف مع حزب عربي«، 
وفق نير أورباخ، والمسؤولية عن 

خطر عودة بنيامين نتنياهو ومعه 
إيتمار بن غفير للحكومة المقبلة، 

وفق التحذيرات الفوقية لكتل الوسط 
واليسار، على عضوي الكنيست 
العربيين المذكورين. وتم الإسهاب 
في »قراءات سوداوية« لما سيعود 
به هذا الفشل »وانعدام المسؤولية« 
على الفلسطينيين في الداخل، بدءاً 
»إحراق الإنجازات« التي حققوها،  بـ
وانتهاء بعودة نتنياهو للحكم. تدل 
هذه التهديدات التي أطلقها أقطاب 

الائتلاف من كل »أطيافه« السياسية، 
على أن القبول بالعربي و»شرعيته« 
كشريك في اللعبة السياسية، سواء 

من داخل الحكومة أم خارجها، 
يبقى مجتزءاً ومشروطاً بتفهمه 

وقبوله وتبنيه لأسس الإجماع 
الصهيوني والفوقية اليهودية. وهي 
تدل من جديد على عقم محاولات 
التوصل إلى معادلة للاندماج، في 
السياسة الإسرائيلية تحت شعار 
التأثير والتغيير من الداخل، سواء 
كان المقصود من داخل الائتلاف 
الحكومي، وفق نهج قائمة عضو 

الكنيست منصور عباس، أم التأثير 
من خلال دعم الحكومة من الخارج 

بشروط معينة، وفق ما تطرحه 
القائمة المشتركة بقيادة أيمن عودة.

يربط الرئيس الأميركي جو 
بايدن ورئيس الحكومة 

البريطانية بوريس 
جونسون مشاركتهما 

في قمة المناخ المقررة 
في شرم الشيخ باشتراطات 
حقوقية متعلقة بمصر، 

فيما تعتبر واشنطن 
إعلانات القاهرة غير 

كافية

الناشط المصري علاء عبد الفتاح  أعلنت منى سيف )الصورة(، شقيقة 
أخيراً  حصل  والذي  النظام،  من  مواقفه  بسبب  مصر  في  المسجون 
الطعام  عن  كليّ  ــراب  إض في  دخولها  البريطانية،  الجنسية  على 
الماضي،  الأحــد  ــوم  ي مــن  بــدايــة 
عن  شقيقها  إضراب  مع  تضامناً 
يوماً.   77 منذ  المستمر  الطعام 
شقيقها  أن  على  سيف  وشــدّدت 
البطيء  القتل  لجريمة  »يتعرض 
الحكومة  مطالبة  ــه«،  آرائ بسبب 
البريطانية »بتحمل دورها القانوني 
وتتدخل  والإنساني  والحقوقي 

من أجل إنقاذه«.

قتل بطيء
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السعودية ترحب بالحكم 
ضد قتلة رفيق الحريري 

السعودية،  الخارجية  رحّبت وزارة 
ــم المــحــكــمــة  ــكـ أمـــــــس الــــجــــمــــعــــة، بـــحـ
بالسجن  بلبنان،  الخاصة  الدولية 
المؤبد في حق حسن مرعي وحسن 
عنيسي، وهما عنصران من »حزب 
الله« أدينا في قضية اغتيال رئيس 
الــــــــوزراء الــلــبــنــانــي الـــســـابـــق رفــيــق 
 2005 شباط  فبراير/  في  الحريري 
في بيروت. ودعت الوزارة، في بيان، 
»المــجــتــمــع الـــدولـــيّ إلـــى الاضــطــلاع 
وشعبه  لبنان  تــجــاه  بمسؤولياته 
ــات  ــ ــارســ ــ ــمــ ــ ــي مـــــــن المــ ــ ـــانـ ــعــ الــــــــــــذي يـــ
ــة لــلــمــلــيــشــيــا  ــيـ ــثـ ــبـ ــعـ الإرهـــــابـــــيـــــة الـ

المدعومة من إيران«.
)الأناضول(

 
قلق إسرائيلي 

من تداعيات الأزمة 
العالمية على غزة

ــر تــقــريــر لــصــحــيــفــة »هــــآرتــــس«،  ذكــ
الأمنية  المنظومة  أن  الجمعة،  أمس 
الإســرائــيــلــيــة قــلــقــة مـــن الــتــداعــيــات 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــة الاقــ ــ ــــأزمــ المـــحـــتـــمـــلـــة لــ
الـــعـــالمـــيـــة عـــلـــى قـــطـــاع غــــــزة، لــجــهــة 
احتمال تصعيد عسكري من جديد، 
لا ســيــمــا فـــي ظـــل تـــواصـــل ارتـــفـــاع 
أســـعـــار الــحــبــوب والــقــمــح والـــزيـــت. 
ــلــــت عـــــن مــــصــــدر أمــــنــــي قـــولـــه  ــقــ ونــ
ــان الــســلــع  ــمــ ــار وأثــ ــعــ ــــلاء الأســ إن غـ
المــخــتــلــفــة، »هــــو أحــــد الأمــــــور الــتــي 
تــقــلــقــنــا الـــيـــوم لاحـــتـــمـــالات زعــزعــة 

الاستقرار الأمني في المنطقة«.
)العربي الجديد(

  
قتيل وجرحى بهجوم 

على مسجد في 
أفغانستان

تل شخص وأصيب سبعة آخرون 
ُ
ق

في  على مسجد  بقنبلة  فــي هجوم 
شمال شرق أفغانستان خلال صلاة 
الــجــمــعــة، حــســب الــشــرطــة المــحــلــيــة. 
وقـــال المــتــحــدث بــاســم شــرطــة ولايــة 
ــاري عــبــيــد الـــلـــه عــبــيــدي،  ــ قـــنـــدوز، قـ
لوكالة »فرانس برس« إن الانفجار 
وقـــع فــي مسجد فــي منطقة الإمـــام 
ــدي أن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ صـــــــاحـــــــب. وأضــــــــــــــاف عـ
»المــتــفــجــرات زرعــــت داخــــل المــســجــد، 
ووقع الانفجار بينما كان المصلون 

يؤدون صلاة الجمعة«.
)فرانس برس(

أبو الغيط إلى 
الجزائر لبحث ترتيبات 

القمة العربية

يــصــل الأمـــن الــعــام لجامعة الـــدول 
العربية أحمد أبو الغيط )الصورة( 
إلى الجزائر، بداية الأسبوع المقبل، 
لبحث تقدم التحضيرات السياسية 
والفنية المتعلقة بعقد القمة العربية 
المقبلة المقررة في الجزائر في الأول 
المقبل.  الثاني  نوفمبر/تشرين  من 
وقــال مصدر مــســؤول فــي الجامعة 
سيلتقي  الــغــيــط  أبــــو  إن  الــعــربــيــة 
رمطان  الــجــزائــري  الخارجية  وزيــر 
لـــعـــمـــامـــرة لــبــحــث تـــرتـــيـــبـــات الــقــمــة 

العربية المقبلة.
)العربي الجديد(

 
إسلام آباد تحاول إقناع 

»طالبان ــ باكستان« 
بتخفيف شروطها

بـــعـــدمـــا فـــشـــل الــــوفــــد الــقــبــلــي الــــذي 
ــه الـــحـــكـــومـــة الــبــاكــســتــانــيــة  ــتـ ــلـ أرسـ
إلــــى كـــابـــول لــلــتــفــاوض مـــع ممثلي 
»طــالــبــان« الــبــاكــســتــانــيــة فــي بــدايــة 
الــــشــــهــــر الـــــحـــــالـــــي، تـــــنـــــوي إســــــلام 
ــاد إرســــال وفـــد مــن عــلــمــاء الــديــن  آبــ
لــتــشــجــيــع الـــحـــركـــة عـــلـــى الـــتـــوافـــق 
مــع الــحــكــومــة، والــتــنــازل عــن بعض 
شــــروطــــهــــا. ونـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة »ذا 
الباكستانية،  إكسبريس تريبيون« 
أمس الجمعة، عن مصادر حكومية 
قولها إن الأخيرة تعتزم إرسال وفد 
مـــن  13 عــالمــاً مــن مختلف المـــدارس 
ــول، لــلــتــفــاوض  ــ ــابـ ــ ــــى كـ ــيـــة إلــ ــنـ الـــديـ
ــان«  ــ ــبــ ــ ــ ــال ــ ــلــــي حــــــركــــــة »طــ ــثــ ــمــ مـــــــع مــ

الباكستانية.
)العربي الجديد(

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

دخلت الحكومة الإسرائيلية في مرحلة 
حــرجــة لــجــهــة الــفــتــرة المــتــبــقــيــة لــهــا، مع 
ــاخ،  ــ ــرار عــضــو الــكــنــيــســت نــيــر أوربــ ــ إصــ
مـــــن حـــــــزب »يــــمــــيــــنــــا«، الـــــــــذي يـــتـــزعـــمـــه 
رئـــيـــس الــحــكــومــة نــفــتــالــي بــيــنــت، على 
عــدم الإفصاح عن قــراره الرسمي بشأن 
بقائه في الائتلاف الحاكم، أو التصويت 
يـــوم الأربـــعـــاء المــقــبــل مــع اقـــتـــراح قــانــون 
انتخابات  إلى  والذهاب  الكنيست  لحل 

جديدة. 
الشفافية بشأن  أوربـــاخ على عــدم  وزاد 
للقيام بخطوته  الــذي سيختاره  الموعد 
هـــــذه، بـــخـــروجـــه لإجــــــازة عــائــلــيــة حتى 
المقبل، مع إمهال بينت  مطلع الأســبــوع 
حتى يوم الإثنن المقبل لضمان أغلبية 
الطوارئ،  أنظمة  قانون سريان  لتمديد 
بفرض القانون المدني على المستوطنن 
فـــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، عــلــمــاً أن المــوعــد 
نهاية  الأنظمة هو  هــذه  لتمديد  الأخير 
ذلك  على  ــاخ  أوربــ وزاد  الــحــالــي.  الشهر 
بــأن أقفل هاتفه أمــام المــكــالمــات الـــواردة، 
المعارضة  أو من زعيم  ســواء من بينت، 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، مـــع أنــــه كــــان ســرب 
معلومات عن إجرائه اتصالات مع حزب 
»الليكود«، الذي يقوده نتنياهو، بشأن 
مــســتــقــبــلــه الـــســـيـــاســـي، فـــي حــــال انــشــق 
الــحــالــيــة، وصــوّت  الحكومة  عــن  نهائياً 
ضـــد اســتــمــرارهــا ومـــع حــلــهــا والـــذهـــاب 

لانتخابات جديدة.
وفي وقت يشعر فيه أوربــاخ بأنه يملك 
مفاتيح بقاء الحكومة، مثله في ذلك مثل 
عضوي الكنيست العربين في الائتلاف 
ومازن  زعبي  ريناوي  غيداء  الحكومي، 
غنايم، اللذين كانا قد صوّتا ضد تمديد 
المــذكــورة، فأبرزا بشكل  الطوارئ  أنظمة 
أكبر حالة تفكك الائتلاف الحالي وقرب 
نهاية عمر الحكومة، فإن ما يقلق بينت 
هــو بالضبط مــا يــأمــل حــصــولــه رئيس 
يئير  الخارجية  وزيــر  البديل،  الحكومة 
الحالية  الحكومة  أن تسقط  لبيد، وهــو 
قبل موعد زيــارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن لإسرائيل، المقررة في 13 يوليو/
ما  إذا  تلقائياً،  يعني  هــذا  المقبل.  تموز 
تنفيذ  هــو  الحكومة  كــان سبب ســقــوط 

مقاليد  لبيد  م 
ّ
تسل لتهديداته،  أوربـــاخ 

الحكم رئيساً لحكومة تصريف الأعمال، 
ــايـــدن في  وقـــطـــف نــجــومــيــة اســتــقــبــال بـ
مــطــار بــن غــوريــون. وهــو مــا ستكون له 
أيضاً دلالات سيئة على مستقبل بينت 
ــه »يــمــيــنــا«  ــزبـ الـــســـيـــاســـي، واخـــتـــفـــاء حـ
عـــن الــخــريــطــة الــحــزبــيــة فـــي إســـرائـــيـــل. 
وتــســيــطــر الــتــكــهــنــات، الـــواقـــعـــيـــة منها 
والــوهــمــيــة، مــثــل الــدعــايــات والإشــاعــات 
والأخبار الكاذبة التي تتقاذفها وسائل 
التواصل  الإسرائيلية وشبكات  الإعــلام 
الاجــتــمــاعــي، بــشــأن مــصــيــر الاتــصــالات 
أو حــــول  ونــــتــــنــــيــــاهــــو،  أوربــــــــــــــاخ  بــــــن 
ووزيــرة  »الليكود«  بن  اتصالات سرية 
ــــوى لــبــيــنــت في  الــداخــلــيــة، الــحــلــيــف الأقـ
الــحــكــومــة، أيــلــيــت شــاكــيــد، لــحــثــهــا قبل 
مــــن ســفــيــنــة  الـــقـــفـــز  عـــلـــى  الأوان،  فــــــوات 
بينت الــغــارقــة، والانــشــقــاق بــســرعــة مع 
أورباخ وعيديت سيلمان وأفير كارا عن 
مستقلة،  كتلة  وتشكيل  »يمينا«،  حــزب 
إلى حزب   

ً
لضمان انضمامهم مستقبلا

»الليكود« على لائحته الانتخابية.
ــبـــار  ــــذه الأخـ ــر لا يـــقـــف عـــنـــد هـ ــ لـــكـــن الأمــ
والتسريبات. ففيما تجد هذه الروايات 
ما يعزز لدى المتلقي احتمالية حدوثها، 
ــاً أخـــبـــار  ــاد أيــــضــ تـــنـــطـــلـــق بـــشـــكـــل مــــضــ
وتـــســـريـــبـــات عــــن أن شـــاكـــيـــد وأوربـــــــاخ 
وسيلمان لا يثقون بتعهدات نتنياهو. 
ـــســــيــــنــــاريــــوهــــات  الـ هــــــــذه  كـــــانـــــت  وإذا 
فإن  كافية،  غير  والمتناقضة  المتسارعة 
الماضين،  اليومن  في  التسريبات  آخــر 
لــم يعد   

ً
ــلا إلـــى أن نتنياهو أصـ أشــــارت 

مــعــنــيــاً بـــضـــم شـــاكـــيـــد أو أوربــــــــــاخ، أو 
ــاه« بــقــيــادة  ــ ــداشـ ــ ــــزب »تـــكـــفـــا حـ حـــتـــى حـ
وزيـــــــر الـــقـــضـــاء غــــدعــــون ســــاعــــر، الــــذي 
أجرى »الليكود« معه اتصالات لفحص 
إمــكــانــيــة تــشــكــيــل حــكــومــة يــمــن بــديــلــة 
للحكومة الحالية. وتحدثت التسريبات 
بنتائج   

ً
أصـــلا متسلح  نتنياهو  أن  عــن 

ــتــــي تــظــهــر  ــتــــطــــلاعــــات الأخـــــيـــــرة الــ الاســ
تمدد قوة حزبه إلى 35 مقعداً، وازدياد 
قـــوة حـــزب الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة إلـــى 9 
مقاعد، ما سيمكّنه مع حزبي الحريديم، 
»شاس« و»يهدوت هتوراة«، من تشكيل 
ائــــتــــلاف حـــكـــومـــي يــتــمــتــع بــأغــلــبــيــة 61 

صوتاً على الأقل.
ولم يوقف نتنياهو حربه الدعائية ضد 
الحكومة الحالية والطعن في شرعيتها 
الـــيـــهـــوديـــة والــصــهــيــونــيــة، لاعــتــمــادهــا 
عــلــى أصــــوات الــقــائــمــة المـــوحـــدة بــقــيــادة 
منصور عباس في ائتلافها الحاكم من 
جهة، وعلى عدم تهديد بقائها من قبل 
عربية  أحـــزاب  لثلاثة  المشتركة  القائمة 
غــيــر مــشــاركــة فــي الائـــتـــلاف الــحــكــومــي، 
بــقــيــادة أيــمــن عـــودة، بــزعــم ســد الطريق 
أمام عودة نتنياهو. ويبدو أن نتنياهو 
الحكومة  استقرار  هز  في  نجح، حالياً، 
وزعزعة ثقة رئيسيها بالتناوب، بينت 
ولـــبـــيـــد، بـــإمـــكـــانـــيـــة إنـــهـــائـــهـــا ولايـــتـــهـــا 
ى بمحاولة 

ّ
الرسمية كاملة. وهو ما تجل

ــاء عــلــى  ــقــ ــالإبــ ــــاع أوربــــــــــاخ بــ ــنـ ــ بـــيـــنـــت إقـ
ــتـــلاف الــحــكــومــي، عــلــى الأقــــل لحن  الائـ
زاد  زيــارة بايدن لإسرائيل. وقــد  انتهاء 
نشر خبر هذا الطلب في الأيام الأخيرة، 
في مفاقمة أزمة الحكومة الحالية وبدء 

العد التنازلي لها.

ولاية الحكومة الإسرائيلية 
تدخل مرحلة حرجة

دخلت الحكومة 
الإسرائيلية في مرحلة 

حرجة، خصوصاً 
أنه يبدو أن رئيس 

الحكومة السابق 
بنيامين نتنياهو 

استطاع هز استقرارها

تسيطر التكهنات على 
مصير الاتصالات بين 

أورباخ ونتنياهو



يؤكد المتحدث 
الرسمي باسم 

»قسد« آرام حنا، 
في حديث مع 

»العربي الجديد«، 
الاستعداد 

لمواجهة أي 
عمل عسكري 

يمكن أن تقوم به 
تركيا في الشمال 
السوري، متحدثاً 
أيضاً عن دوافع 

التنسيق مع النظام 
السوري وحدوده. 

وإذ يقدّم حنا 
تطمينات بأن 

»قسد« لن تشكل 
تهديداً لأحد، 

يؤكد الاستعداد 
للحوار والتوصل 

لنتائج مثمرة

كربلاء ـ محمد قحطان

أمس  الــتــوالــي،  على  الثالث  لليوم  تواصلت 
ــات في  ــاجـ ــتـــجـ الــجــمــعــة، الـــتـــظـــاهـــرات والاحـ
مدينة الناصرية، العاصمة المحلية لمحافظة 
ذي قار جنوبي العراق، بمشاركة المئات من 
المواطنن، وغالبيتهم من الشباب، للمطالبة 
ــائـــف، وســـط مــخــاوف من  بــفــرص عــمــل ووظـ
وتخللت  التحركات سياسياً.  هذه  استثمار 
الطرق  لــعــدد مــن  الــتــظــاهــرات، عمليات قطع 
ــارات المــشــتــعــلــة  ــ ــالإطـ ــ والـــجـــســـور الــرئــيــســة بـ
وإغلاق دوائر حكومية، وسط انتشار واسع 
لــقــوات الأمــــن الــتــي بـــدت حــريــصــة عــلــى عــدم 
المشهد  تــأزم  المتظاهرين لمنع  مــع  الاحــتــكــاك 
في المدينة، في ظل تفاقم مشكلات الكهرباء 

وشح المياه وارتفاع مستوى البطالة.
وتــعــتــبــر مــحــافــظــة ذي قـــار الــتــي يــبــلــغ عــدد 
سكانها أكثر من مليوني نسمة، إحدى أهم 
الــقــواعــد الانــتــخــابــيــة الــتــي تــتــنــافــس عليها 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــعــربــيــة الــشــيــعــيــة، لكن 

ــرة الــتــي أجـــريـــت في  ــيـ فـــي الانــتــخــابــات الأخـ
الــعــاشــر مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي، 
المحافظة  مقاعد  الــصــدري«  »الــتــيــار  اكتسح 
ــريــــن، وأبـــرزهـــم  عــلــى حـــســـاب خــصــومــه الآخــ
حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي، وتحالف 
أبرزها »بدر«  الــذي يضم عدة كتل  »الفتح«، 
العامري، وكتلة »صــادقــون«،  هــادي  بزعامة 
الــســيــاســي لمليشيا »عــصــائــب أهــل  الــجــنــاح 

الحق«، بزعامة قيس الخزعلي.
ــع المـــحـــتـــجـــون مـــطـــالـــب خــدمــيــة،  ــرفـ وفـــيـــمـــا يـ
وأبــــــــرزهــــــــا تــــوفــــيــــر فــــــــرص الــــعــــمــــل لأبــــنــــاء 
المــحــافــظــة وتــقــديــم مــعــونــات لــأســر الفقيرة 
ــر الـــكـــهـــربـــاء ومـــعـــالـــجـــة شــــح المـــيـــاه،  ــيـ وتـــوفـ
يتخوف مراقبون من إمكانية استثمار هذه 
ــال اســتــمــرت  الاحــتــجــاجــات ســيــاســيــاً، فــي حـ
مــــدة أطـــــول. وفــــي الـــســـيـــاق، قــــال الــخــبــيــر في 
الفتلاوي،  فاضل  الــعــراقــي  السياسي  الــشــأن 
»العربي الجديد«، إنه »لا يخفى  في حديث لـ
على أحــد وجــود مطالب واحتياجات محقة 
قـــار، لكن لا يمكن  فــي ذي  الــشــبــاب  لشريحة 
أن نبعد فــكــرة وجـــود مــخــاوف مــن أن هناك 
مــن ســيــحــاول اســتــثــمــار هـــذه الاحــتــجــاجــات 
لصالحه سياسياً، في ظروف أزمة سياسية 
الــيــوم«. وأكــد  الــعــراق  خانقة كالتي يمر بها 
على  الضغط  يريد  من  »هنالك  أن  الفتلاوي 
الــتــيــار الـــصـــدري مــن خـــلال مــحــافــظ ذي قــار 
محمد هادي، المحسوب على التيار، لتحميله 
مسؤولية ما يحصل في المحافظة ذات الثقل 
العراقي«. وتابع: »هناك  الكبير في الجنوب 
مــــن يـــريـــد أيـــضـــاً أن يــضــغــط مــحــلــيــاً داخــــل 
المحافظة، قبل وصول أمــوال صندوق إعمار 
الــعــام،  لــهــذا  للمدينة  المخصصة  الــنــاصــريــة 
كما أن هناك من يريد أن يحصل على مكاسب 
سياسية داخلية«. ولفت إلى أن »التظاهرات 

بدأت بإغلاق المحتجن مقار ومكاتب شركات 
وصــولًا  الكهرباء،  لتوليد  ومحطات  نفطية 
إلى إغــلاق دوائــر حكومية، لكن حن تابعنا 
الذين كانوا  أياً من  التطورات، لم نجد فيها 
ــارع خــلال  ــقــــودون الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي الــــشــ يــ
الربع  في  انطلقت  التي  العفوية  التظاهرات 
الأخير من عام 2019«. من جهته، قال محمد 
الوطني«،  »البيت  العضو في حزب  الشمري، 
أحد الأحزاب المدنية الجديدة التي نتجت من 
التظاهرات الشعبية التي اندلعت في أكتوبر 
»العربي الجديد«، إنهم يدعمون هذه  2019، لـ
الاحــتــجــاجــات المــطــالــبــة بــالــحــقــوق، إلا أنــهــم 
ليسوا من المنظمن للتظاهرات في الناصرية. 
وشــــدد عــلــى أن »الــحــكــومــة ومــجــلــس الــنــواب 
مــعــنــيــان بــحــل مــشــكــلات المــحــافــظــة وتــنــفــيــذ 

إن هناك من  أيضاً  المــطــالــب، ونــقــول لشبابنا 
يعمل على استغلال احتجاجاتكم، احذروهم 

ونحن لكم داعمون«.
بـــــــــــدوره، تــــحــــدث الــــنــــائــــب المـــســـتـــقـــل حـــيـــدر 
تشهده  عما  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الشمخي، 
 إنـــهـــا »تـــظـــاهـــرات 

ً
ذي قــــار مــنــذ أيــــــام، قـــائـــلا

ــن أهـــمـــهـــا الـــوظـــائـــف  ــ واضــــحــــة المـــطـــالـــب، ومـ
الشمخي  العمل والــخــدمــات«. وأكـــد  وفـــرص 
أنـــه »قــبــل أن ينفجر الــشــارع ويــصــبــح الحل 
والحكومة  الــنــواب  مجلس  على   ،

ً
مستحيلا

ــــدار  ــــلال إصـ ــر مــــن خـ ــ الـــحـــالـــيـــة مــعــالــجــة الأمــ
تشريعات وقــرارات سريعة، تضمن الحقوق 
لأبناء المحافظة، فهنالك احتقان في الشارع، 
واســتــمــرار هذا  السياسي،  الفشل  عــن   

ً
فضلا

الوضع سيقود البلاد إلى نقطة مخيفة«.

الدوحة ـ عماد كركص 
ريف حلب ـ عدنان الإمام

يبدو أن تركيا لا تزال عازمة على شن هجوم 
ــــوري، حـــتـــى ولـــو  ــــسـ عـــســـكـــري فــــي الـــشـــمـــال الـ
محدود النطاق، على الرغم من كل الضغوط 
الدولية التي تحاول ثنيها عن ذلك. ولم يخفِ 
مـــســـؤولـــون أتـــــــراك، فـــي أحـــاديـــثـــهـــم لــوســائــل 
العملية  مــن  الأولـــى  المرحلة  أن  تركية،  إعــلام 
باتجاه مدينتي  المرتقبة، ستكون  العسكرية 
تل رفعت ومنبج بريف حلب الشمالي، وهذا 
ــا أعـــلـــن عــنــه الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب  مـ
ــرة،  ــيـ أردوغـــــــــان، مــــشــــدداً، فـــي خــطــابــاتــه الأخـ

عــلــى »تــطــهــيــر« المــديــنــتــن ومــحــيــطــهــمــا من 
أنــقــرة  الــتــي تصنفها  الـــكـــرديـــة،  المــجــمــوعــات 
كمنظمات إرهــابــيــة، لا سيما »قـــوات سورية 

الديمقراطية« )قسد(.
كذلك، كان الحال بالنسبة لقادة من »الجيش 
ــد أكـــبـــر تــشــكــيــلات المــعــارضــة  ــ الـــوطـــنـــي« )أحـ
إلى  العملية  الذي يستعد لدخول  السورية(، 
جــانــب الجيش الــتــركــي، حــن أوضـــح ضباط 
»الــعــربــي الــجــديــد«، قبل  وقــــادة مــن داخــلــه، لـــ
الــعــمــلــيــة سيكون  فــي  الــهــدف الأول  أن  أيــــام، 
المدينتن، مــع الإشـــارة إلــى أن المــهــام أعطيت 
للجميع، وبات تقسيم المحاور بن الفصائل 
»ساعة  والألــويــة والــفــرق جــاهــزاً اســتــعــداداً لـ
الــصــفــر«. وعــمــدت أنــقــرة ســابــقــاً، وقــبــل البدء 
بأي عملية تستهدف منطقة معينة، للتجهيز 
محلية  بتأسيس مجالس  السيطرة،  بعد  لما 
)مـــدنـــيـــة(، أو قــــوى أمــنــيــة مــهــمــتــهــا الـــدخـــول 
العمليات  أعقاب  في  المنفلت  الوضع  لضبط 
العسكرية. وتشير المعلومات حول تل رفعت 
»الـــجـــيـــش  ــرة أوعـــــــزت لــــ ــقــ ومـــنـــبـــج إلـــــى أن أنــ
لكل  عسكرين،  مجلسن  بتشكيل  الوطني« 
مـــن المـــديـــنـــتـــن، بـــهـــدف ضــبــط الأمـــــن فيهما 
بــعــد الــســيــطــرة عــلــيــهــمــا. ولــقــيــت الــفــصــائــل 
»الــجــيــش الــوطــنــي«،  والــتــشــكــيــلات الــتــابــعــة لـــ
ــة فـــي كـــل المــنــاطــق  ــ ــتـــقـــادات لاذعـ ــزال، انـ ــ ولا تــ
الفساد  تفشي  نتيجة  عليها،  تسيطر  الــتــي 
والـــتـــجـــاوزات والانـــتـــهـــاكـــات بــحــق المــدنــيــن، 
مــا بينها،  فــي  الاقــتــتــالات  بالإضافة لافتعال 

والتي دائماً ما يذهب المدنيون ضحاياها. 
هــذا الأمــر بــات يُخشى حدوثه في كل من تل 
إذا كان  تــســاؤلات عما  رفعت ومنبج، وســط 
المــجــلــســان الــعــســكــريــان المــشــكــلان حــديــثــاً قد 
الأمني  الــوضــع  أعــدا خططاً مختلفة لضبط 
بعد بسط السيطرة، وما إذا كانت هذه القوى 

في  المدنية  الشؤون  إدارة  ستسلم  العسكرية 
المحلية  للمجالس  رفــعــت ومنبج  تــل  مــن  كــل 
ــة فــــي الـــشـــمـــال  ــلـ ــاعـ ــفـ والمـــنـــظـــمـــات المــــدنــــيــــة الـ
السوري. واختير كل من يونس العبدو رئيساً 
للمجلس العسكري لمدينة تل رفعت، وعدنان 
ــاج مــحــمــد رئــيــســاً لــلــمــجــلــس الــعــســكــري  الـــحـ

لمدينة منبج.
ــي بــــاســــم المـــجـــلـــس  ــمــ ــرســ ــدث الــ ــحــ ــتــ وقــــــــال المــ
الــعــســكــري لمــديــنــة تـــل رفــعــت جــهــاد الــجــمّــال، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن المــجــلــس الــعــســكــري  لـــ
التي  الارتباط«  »لجنة  لـ جاء كتسمية معدّلة 
كـــانـــت تــضــم بــعــض الــفــصــائــل مـــن »الــجــيــش 
الوطني«، وأشــار إلى أنهم بــدأوا في المجلس 
للمشاركة  الفصائل  مع  بالتجهيز  العسكري 
فـــي المـــعـــركـــة لــجــهــة الــــدخــــول إلــــى تـــل رفــعــت، 
وضبط الوضع الأمني بعد السيطرة عليها. 
وأشــــار الــجــمّــال إلـــى أنــهــم أجــــروا ولا يــزالــون 
والهيئات  الإدارات  مع  واجتماعات  ترتيبات 
المــدنــيــة، وتــم إعـــداد خطط لمنع أي تــجــاوزات 
فساد أو حدوث فوضى، مشيراً إلى أن المرحلة 
الأولى »تتطلب منا وضع حواجز لمنع دخول 
المدنين إلى المدينة وريفها، حتى التمكن من 
تنظيف الأحياء من مخلفات الحرب والألغام 
التي تــم زرعــهــا بكثرة مــن قبل »قــســد«، وأكــد 
الجانب  ضبط  مهمته  العسكري  المجلس  أن 

الأمني، وحماية الأهالي، فور عملية السيطرة 
ــا بــعــد داعــمــاً  عــلــى المـــديـــنـــة، وســـيـــكـــون فـــي مـ
والــدفــاع  المحلي  كالمجلس  المــدنــيــة،  للهيئات 
الــــتــــي ســـتـــتـــولـــى إدارة  المــــدنــــي والمـــنـــظـــمـــات 
شــؤون المدينة، ولفت إلى أن دعمهم سيكون 
للجانب  الــلازمــة  الآلــيــات  كتقديم  لوجستياً، 
ــيــــات وفـــــرق هــنــدســة مختصة  الـــصـــحـــي، وآلــ
بإزالة الألغام ومخلفات الحرب، ولن يضطلع 
الحياة  نــشــاط يخص  أو  بــأي جــانــب  نهائياً 
ــذه المــرحــلــة  ــد الانـــتـــهـــاء مـــن هــ ــعـ المـــدنـــيـــة، »وبـ
سنسحب  مواقعها،  المدنية  الإدارات  واتخاذ 

المجلس إلى خارج المدينة«، بحسبه.
مـــن جــهــتــه، قــــال رئـــيـــس المــجــلــس الــعــســكــري 
»العربي  لمدينة منبج عدنان الحاج محمد، لـ
ــن هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، مــع  ــهــــدف مــ ــد«: »نــ ــديــ ــجــ الــ
ــة مــن  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــاء الأتــــــــــــــراك، لــــتــــحــــريــــر المـ ــفــ ــلــ ــحــ الــ
وحماية  الإرهــابــيــة،  الانفصالية  التنظيمات 
أي عمليات تخريب  مــن  ومــنــشــآتــهــا  المــديــنــة 
ــقـــوم بـــهـــا مـــجـــمـــوعـــات تــخــريــبــيــة تــتــبــع  قــــد تـ
والحليف  الــوطــنــي  للجيش  مــعــاديــة  لخلايا 
ــلـــن عـــن »الــعــمــل عــلــى تشكيل  ــتـــركـــي«، وأعـ الـ
ــن وحــمــايــة  غــرفــة عــمــلــيــات بــهــدف حــفــظ الأمــ
وحماية  المدينة  مكونات  جميع  من  المدنين 
الممتلكات الخاصة للجميع وإعطاء الصورة 
بالعمل  وتعهد  والـــثـــوار«،  لــلــثــورة  الناصعة 
ــكـــون الــعــمــلــيــة بـــأقـــل الــخــســائــر«،  عــلــى أن »تـ
مضيفاً: »كما كان الاتفاق بن جميع فصائل 
الــجــيــش الــوطــنــي أن تــكــون عــمــلــيــة الــتــحــريــر 
مثالية وتتسم بالتسامح مع كل من يتعاون 
في بناء المدينة وتحريرها، ولن نسمح بأي 
ردود فعل انتقامية ضد أي شخص أو مكون 
وسنعمل  ومحيطها،  مدينتنا  مــكــونــات  مــن 
على ترسيخ العدالة والمحاسبة فور دخولنا 

لمدينة منبج وغيرها«.
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ــي الــشــمــال  ــة الـــنـــطـــاق فــ ــعــ بـــشـــن عــمــلــيــة واســ
ــســــوري، يـــقـــول المـــتـــحـــدث بـــاســـم »قـــســـد« إن  الــ
»المــواقــف أكــثــر إيجابية مــقــارنــة مــع مــا جرى 
»الإدارة  مضيفاً:  السابقة«،  المواجهات  خــلال 
الأميركية عبّرت عن رفضها لأي عمل عسكري 
تركي، لكن هذه الأقــوال غير كافية ولا تشكّل 
مـــانـــعـــاً لمـــطـــامـــع المـــحـــتـــل« عـــلـــى حــــد تــعــبــيــره. 

خبرات  »اكتسبت  الــقــوات  هــذه  تشكيلات  أن 
التي  قــوات »قسد«،  قتالية نوعية«. وتسيطر 
تشكل الوحدات الكردية ثقلها الرئيسي، على 
الــشــمــال الــشــرقــي مــن ســوريــة ومــنــاطــق غــرب 
نهر الفرات، أبرزها بلدة تل رفعت وقــرى في 

محيطها ومنبج وبعض ريفها.
التركي  التهديد  إزاء  الدولية  المــواقــف  وحــول 

ويــوضــح أن قـــوات »قــســد« كــانــت »تــأمــل بــأن 
يكون الموقف الروسي أكثر إيجابية مما هو 
والانتهاكات  التهديدات  يخص  مــا  فــي  عليه 
والخروقات المرتكبة من قبل جيش الاحتلال 
قــواتــه  أن  إلــــى  الــتــركــي ومــــن والاه«. ويــشــيــر 
الميدانية  التقارير  الروسية  الــقــوات  »تــشــارك 
المــعــاديــة ونتائج  الــقــوى  تــحــركــات  المتضمنة 

الطيران  هجمات  أو  التركية  المدفعية  قصف 
قواتنا  »تتباحث  ويضيف  المــعــادي«.  المسيّر 
ــة بــــهــــدف إيــــجــــاد آلــيــة  ــيــ ــروســ مــــع الـــــقـــــوات الــ
مــشــتــركــة تــمــنــع الــحــمــلــة المــزمــعــة عــبــر الــــدور 

الروسي باعتباره الضامن«.
وكانت موسكو قد اتفقت مع أنقرة عام 2019 
على إيقاف عملية عسكرية تركية في شرقي 

أكتوبر من  التركي في  الجيش  ها 
ّ
الفرات شن

إلــى عمق  الــعــام، مقابل انسحاب »قسد«  ذاك 
التركية  الــســوريــة  الــحــدود  عــن  كيلومتراً   30
ــيــــام بـــــدوريـــــات مـــشـــتـــركـــة عـــلـــى عـــمـــق 5  ــقــ والــ

كيلومترات داخل الأراضي السورية.
ويــشــيــر حــنــا إلــــى أن »قـــســـد« تــتــواصــل »مــع 
ــــع وطــنــيــة  حــكــومــة دمـــشـــق انــطــلاقــاً مـــن دوافــ
تحتم علينا الدفاع عن الأرض مقابل هجمات 
المـــحـــتـــل«، مــضــيــفــاً: »قـــــــوات حـــكـــومـــة دمــشــق 
ــانــــات تـــغـــيّـــر مــجــريــات  ــكــ تــمــتــلــك قـــــــدرات وإمــ
الدفاع  منظومات  وســتــقــدّم  ميدانياً،  الــحــرب 
الجوي الكثير من الدعم لقواتنا التي بلا شك 
ستثبت جدارتها ميدانياً في حال استخدام 
مــا يــحــرم الــعــدو مــن ســـلاح الـــجـــو«. ويــتــابــع: 
»العلاقة مع حكومة دمشق تجري عبر قنوات 
اتصال عسكرية والتواصل يشمل مسألة صد 
قــوات الاحــتــلال )فــي إشـــارة للجيش التركي( 
فقط لا غــيــر«. ويــؤكــد حنا أن »قــســد«، »تدعم 
كل ما يحقق السلام ويؤمن استقرار المنطقة«، 
مشيراً إلى أن هذه القوات »مع تفعيل الحوار 
الــوطــنــي الـــســـوري مـــع حــكــومــة دمـــشـــق، ومــع 
إيــجــاد آلــيــة تــضــمــن الـــوصـــول إلـــى تفاهمات 
سلام مع الأتراك بحسب أصول مبادئ حسن 
الجوار«. ويستدرك بالقول: »لا يمكن القبول 
إدارتــنــا  بمكتسبات  الاعــتــراف  بما لا يضمن 
الــذاتــيــة أو تــضــحــيــات 12 ألـــف شــهــيــد بــذلــوا 
أنفسهم لأجل تأمن حياة حرة كريمة لأهلنا، 

ضمن مشروع سوري وطني«.
ــن »قـــســـد« وعــن  وحـــــول المــــخــــاوف الــتــركــيــة مـ
ــرة وإمــكــانــيــة تــحــقــيــقــهــا، يــشــدد  ــقـ مــطــالــب أنـ
حــنــا عــلــى أن »مــوقــفــنــا شــفــاف، فنحن نبدي 
المنطقة  استقرار  السلام وضمان  في  رغبتنا 
مناسبات  في  للحوار  المتكررة  دعواتنا  عبر 
ــاق إلـــــى دعــــــوة مــن  ــيـ ــي الـــسـ عـــــــدة«، مـــشـــيـــراً فــ
التنفيذي ضمن  للمجلس  المشتركة  الرئيسة 
أحمد،  إلهام  الديمقراطية«  سورية  »مجلس 
وقــائــد »قــســد« مظلوم عــبــدي، »الــلــذيــن أبديا 
ــعـــداد الـــكـــامـــل لـــلـــحـــوار بـــرعـــايـــة دولــيــة  ــتـ الاسـ
ومكتسبات  تطلعاتنا  تحقيق  يــضــمــن  بــمــا 
الــوصــول  الممكن  »مــن  أنــه  شعبنا«. ويضيف 
إلى حل جذري في حال تقديم القوى الدولية 
الــحــوار  فــي  المستمرة  لرغبتنا  الكامل  الــدعــم 
الـــــذي نـــؤكـــد أنـــنـــا مــســتــعــدون لــلــخــوض فيه 
بــشــكــل مــنــفــتــح، بـــمـــا يــضــمــن الــــوصــــول إلـــى 
نـــتـــائـــج مـــثـــمـــرة ويـــحـــقـــق هـــدفـــنـــا فــــي حــمــايــة 
ــن المــحــال  ــه »مـ المــنــطــقــة«، لــكــنــه يــشــدد عــلــى أنـ
لــنــا الــتــحــاور أو الـــتـــداول بــمــخــاوف لا صحة 
لوجودها على أرض الواقع«. ويقول حنا إن 
»قواتنا لم ولن تشكل تهديداً، بل إن سواعد 
مقاتلينا أمّنت الشريط الحدودي، كما حررنا 
بـــجـــهـــود مــقــاتــلــيــنــا كــــل المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة 
على  نعمل  نـــزال  ولا  داعـــش،  تنظيم  وهزمنا 
مــلاحــقــة خـــلايـــا الــتــنــظــيــم الــنــائــمــة ونــكــشــف 
مخططاته النشطة«. ويضيف أن »الإرهابين 
القاطع  التحقيقات وبالدليل  يعترفون خلال 
المحتلة  المــنــاطــق  مــن  المــبــاشــر  الــدعــم  تلقيهم 
)التي تسيطر عليها تركيا والجيش الوطني 
قت أعيننا مشاهد 

ّ
السوري المعارض(، كما وث

ــبـــوابـــات الــحــدوديــة  ــيـــن مـــن الـ ــابـ ــل الإرهـ
ّ
تــنــق

أثناء مقاومة وحداتنا«. وكانت »قسد« التي 
ــدولــــي ضد  تــأســســت بـــدفـــع مـــن الــتــحــالــف الــ
الإرهـــــــاب فـــي عــــام 2015، قـــد خـــاضـــت حــربــاً 
ــــش« اســتــمــرت  طــويــلــة الأمــــد مــع تنظيم »داعـ
حــتــى مــطــلــع عـــام 2019 وانــتــهــت بــدحــر هــذا 
التنظيم في الشمال الشرقي من سورية. غير 
أن تركيا تعتبر هذه القوات نسخة من حزب 
أنها  على  إليها  وتنظر  الكردستاني  العمال 
تشكل تهديدا لأمنها القومي، لذا شن الجيش 
الــتــركــي عمليتن ضــدهــا، الأولــــى مطلع عــام 
والثانية  عفرين،  منطقة  على  وسيطر   2018
أواخر 2019 حن سيطر على شريط حدودي 
في  كيلومتراً   30 كيلومتر وعمقه   100 طوله 

شرقي الفرات.

الحدثمتابعة

جهاد الجمّال: هناك 
خطط لمنع أي تجاوزات 

أو حدوث فوضى

»قسد«: اتصالاتنا مع دمشق عسكرية

يتساءل آرام حنا في حديثه مع »العربي الجديد«: »كيف تتحرك هيئة 
للشريط  المتاخمة  المناطق  في  الدين  حــراس  وحركة  الشام  تحرير 
الحدودي من دون ملاحقة، وألا يهدد هذان التنظيمان الإرهابيان أمن 
المنطقة؟«. ويتابع أن أبو بكر البغدادي »قُتل على بعد كيلومتر واحد 
من الحدود التركية، ومثله أبو حسن المهاجر وأبو إبراهيم القرشي«، 
وجوده  أثناء  القومي  الأمن  على  خطراً  داعش  يشكل  »ألا  ويضيف: 

على امتداد 180 كيلومتراً مقابل الحدود التركية؟«.

تساؤلات عن »داعش«

خاص

القامشلي ـ سلام حسن

فــي ظــل تــوعّــد تــركــيــا بــشــن عملية 
عسكرية ثالثة ضد »قوات سورية 
الشمال  فــي  )قــســد(  الديمقراطية« 
الـــــســـــوري، يـــؤكـــد المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
»قـــســـد« آرام حـــنـــا، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد« اســـتـــعـــداد هـــــذه الــــقــــوات لمــواجــهــة 
أي عــمــل عــســكــري يــمــكــن أن تـــقـــوم بـــه تــركــيــا 
وفــصــائــل المــعــارضــة الــســوريــة المــرتــبــطــة بها، 
مــشــيــراً إلــــى أن »قـــســـد« لا تــشــكّــل أي تــهــديــد 
لأمن القومي التركي. ويقول حنا إن المجالس 
»اتخذت  »قسد«،  لـ التابعة  المحلية  العسكرية 
الإجراءات اللازمة على طول خطوط التماس« 
من  المدعومة  السورية  المعارضة  فصائل  مــع 
ــة، مــشــيــراً  الــجــيــش الــتــركــي فـــي شــمــال ســـوريـ
إلـــى أن »فـــرق الــرصــد الــتــي تــتــابــع التحركات 
المــيــدانــيــة مــســتــنــفــرة«. كــمــا يــؤكــد أن »عــمــوم 
فيها  بما  رفعت جاهزيتها  قواتنا  تشكيلات 
ــدات الـــخـــاصـــة الـــتـــي انــســحــب بــمــوجــب  ــوحــ الــ
بعيداً   2019 الأول  أكتوبر/تشرين  تفاهمات 
عـــن الــــحــــدود الـــســـوريـــة الـــتـــركـــيـــة«. ويــضــيــف 
»لكنها لا تبعد سوى القليل عن الجبهة وهي 
ــادرة عــلــى تنفيذ ضــربــات خــاطــفــة ونوعية  قــ
ــفـــوف الـــعـــدو  تــحــقــق خـــســـائـــر فــــادحــــة فــــي صـ

وتردع تقدمه«.
ويــرى حنا أن قــوات »قسد« قــادرة أيضاً على 
ضـــرب الــجــيــش الــتــركــي وفــصــائــل المــعــارضــة 
مناطق سيطرتها  داخــل  له  التابعة  السورية 
ــى أن  ــ ــا يـــشـــيـــر إلــ ــمـ ــيـ ــمــــال ســـــوريـــــة. وفـ فــــي شــ
»لن  تركية جديدة  أي عملية عسكرية  نتائج 
الأمنية  الــنــواحــي  مــن  سابقاتها  عــن  تختلف 
ــة«، يـــشـــدد عـــلـــى أن »الــعــمــلــيــات  ــيــ ــانــ ــســ والإنــ
الــعــســكــريــة الــســابــقــة أدت إلـــى تــهــجــيــر مــئــات 
الآلاف من سكان المناطق الأصلين، مما سهّل 
ودعم مساعي المحتل التركي المتعلقة بإجراء 
تغيير ديــمــغــرافــي فــي المــنــطــقــة«. ويــؤكــد حنا 
أن »قــــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة قــــادرة على 
أي  مــواجــهــة  فــي  الوطنية  بواجباتها  الــقــيــام 
إلى  ويشير  جــديــدة«.  تركية  عسكرية  عملية 

يتوجه ولي العهد السعودي، محمد بن 
تركيا في  إلــى  المقبل،  الأربــعــاء  سلمان، 
أول زيارة رسمية للبلاد تطوي صفحة 
أزمة حادة بن البلدين استمرت سنوات 
السعودي  الصحافي  اغتيال  وفاقمها 
جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في 
إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول عام 
2018. وأكد الرئيس التركي رجب طيب 
للصحافين  تصريحات  فــي  أردوغــــان، 
فــــــي إســــطــــنــــبــــول أمــــــــس الــــجــــمــــعــــة، أن 
ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي ســـيـــزور تــركــيــا 
الأربـــعـــاء المــقــبــل. وأوضــــح أنـــه سيلتقي 
الرئاسي في  مع بن سلمان في المجمع 
الــعــاصــمــة أنــقــرة، مــوضــحــاً أنـــه سيعقد 
السعودي،  العهد  ولــي  مــع  ثنائياً  لــقــاءً 
ــة  ــاركـ ــمـــشـ ــاع مـــــوســـــع بـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــه اجـ ــبـ ــقـ ــعـ يـ
أردوغـــان  وأفـــاد  البلدين.  مــن  مسؤولن 
بـــأنـــه ســيــبــحــث مـــع بـــن ســلــمــان »ســبــل 
السعودية  التركية  بالعلاقات  الارتــقــاء 
إلى مستويات أعلى بكثير خلال الفترة 

المقبلة«.
ــيـــع المــســتــوى  ــان مــــســــؤول تـــركـــي رفـ ــ وكــ
صرح لوكالة »فرانس برس« طالباً عدم 
كــشــف هــويــتــه، أن بـــن ســلــمــان ســيــزور 
العاصمة التركية أنقرة، إلا أن البرنامج 
لــلــزيــارة سيعلن »خـــلال عطلة  المــفــصــل 
نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع«. وأوضـــــــح المـــســـؤول 
اتــفــاقــات عدة  توقيع  أنــه سيتم  التركي 
ــذه الـــزيـــارة  خـــلال الــــزيــــارة. وســتــكــون هـ
ــدة، الأولــــــى لبن  المــرتــقــبــة مــنــذ أشـــهـــر عـــ
سلمان إلى تركيا منذ مقتل الصحافي 
الــســعــودي جــمــال خاشقجي  والــكــاتــب 
فـــي قــنــصــلــيــة بـــلـــده فـــي إســطــنــبــول في 
الــعــلاقــات  2018، وهــــي قــضــيــة ســمــمــت 
بشكل أكــبــر بــن أنــقــرة والـــريـــاض، وقــد 
ــــت ســــابــــق إنــهــا  ــال أردوغـــــــــــان فــــي وقــ ــ قــ
تمت بأوامر من »أعلى المستويات« في 

الحكومة السعودية. 
وتــأتــي زيـــارة بــن سلمان لتركيا ضمن 
جولة في المنطقة تشمل الأردن ومصر، 

إذ أكد مصدر رسمي أردني، في حديث 
 بن 

ّ
»العربي الجديد«، أمس الجمعة، أن لـ

المقبل،  الأسبوع  الأردن  سيزور  سلمان 
مـــن دون تــقــديــم المـــزيـــد مـــن الــتــفــاصــيــل. 
ــار المــــاضــــي،  ــ ــو/أيـ ــ ــايـ ــ ــي مــنــتــصــف مـ ــ وفــ
كــشــفــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة مــصــريــة، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عن  فـــي أحـــاديـــث لـــ
تــرتــيــبــات لـــزيـــارة مــرتــقــبــة لــولــي العهد 
السعودي إلى القاهرة. وبحسب مصدر 
ــاســـي رســــمــــي، فـــــإن الـــتـــطـــورات  ــومـ ــلـ دبـ
المنطقة ستكون  التي شهدتها  الأخيرة 
ضــمــن أجـــنـــدة المــبــاحــثــات بـــن الــرئــيــس 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي وولـــي 
ــعـــودي، لافـــتـــاً إلــــى أن ملف  الــعــهــد الـــسـ
ــــن مـــصـــر وتـــركـــيـــا  عـــــــودة الــــعــــلاقــــات بـ
ســيــشــهــد خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة تــقــدمــاً 
ــقــــدم  ــتــ مــــلــــحــــوظــــاً، خــــصــــوصــــاً بــــعــــد الــ
الـــذي طـــرأ عــلــى الــعــلاقــات بــن الــريــاض 
وأنقرة، في أعقاب الزيارة التي قام بها 
الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغــــان 
إلــــى المــمــلــكــة، بــعــد حــمــلــة دبــلــومــاســيــة 
ــهــــوراً لإصــــــلاح الـــعـــلاقـــات  ــمـــرت شــ ــتـ اسـ
بـــن الـــدولـــتـــن. وكــــان الــرئــيــس الــتــركــي 
المــــاضــــي  إبــــريــــل/نــــيــــســــان  أواخــــــــــر  زار 
الــســعــوديــة، حــيــث الــتــقــى المــلــك سلمان 
وولي العهد محمد بن سلمان. وأفادت 
في  )واس(  الـــســـعـــوديـــة  ــبــــاء  الأنــ ــة  ــالـ وكـ
ختام لقاء أردوغان وبن سلمان حينها، 
بأنه جرى خلاله »استعراض العلاقات 
الــســعــوديــة الــتــركــيــة، وفـــرص تطويرها 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ــاع الإقــلــيــمــيــة  ــ بــحــث مــســتــجــدات الأوضــ
بشأنها«.  المبذولة  والجهود  والــدولــيــة 
وتــأتــي جــولــة بــن سلمان قبيل الــزيــارة 
بايدن  جــو  الأمــيــركــي  للرئيس  المرتقبة 
إلى السعودية في 15 و16 يوليو/تموز 
المقبل، والتي يلتقي خلالها ولي العهد 
السعودي، وتتضمن مشاركته في قمة 

لمجلس التعاون الخليجي.
)العربي الجديد، الأناضول، فرانس برس(

بن سلمان 
في تركيا الأربعاء

»قسد« كانت تأمل 
بأن يكون الموقف 

الروسي أكثر إيجابية

من المحال التحاور 
بمخاوف غير موجودة 

على أرض الواقع

تتواصل التظاهرات في 
ذي قار جنوبي العراق، 
وفي حين أن المطالب 

خدمية، يتخوف 
مراقبون من إمكانية 

استثمار الاحتجاجات 
سياسياً في حال استمرت 

مدة أطول

أوعزت أنقرة إلى »الجيش 
الوطني السوري« 
المعارض تشكيل 

مجلسين عسكريين لتل 
رفعت ومنبج لضبط 

الأمن فيهما بعد 
السيطرة عليهما، إثر 

الهجوم المتوقع

متابعة استعداد لمواجهة أي عملية تركية في الشمال 
السوري... ولحوار يضمن الاستقرار
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  شرق
      غرب

روسيا تطلب فتح المجال 
التركي أمام طائراتها 

العسكرية
ــا الـــطـــلـــب مــــن تــركــيــا  ــيــ جـــــــدّدت روســ
أمــام طائراتها  الجوي  فتح مجالها 
إلى سورية، وذلك  المتجهة  الحربية 
ــانــــت اتـــخـــذتـــه  ــد الـــــقـــــرار الـــــــذي كــ ــعـ بـ
أنــقــرة بــإغــلاق مجالها الــجــوي أمــام 
عقب  الروسية  العسكرية  الطائرات 
ــــدلاع الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا. وقـــال  انـ
مــبــعــوث الــرئــيــس الـــروســـي الــخــاص 
ألــكــســنــدر لافرنتييف،  إلـــى ســوريــة، 
الجمعة،  أمــس  »سبوتنيك«،  لوكالة 
ــع تـــركـــيـــا مـــتـــواصـــل  ــ ــقــــاش مـ ــنــ الــ إن 
ــــدد وقــــــد أبـــــــدى الأتـــــــراك  ــذا الـــــصـ ــهــ بــ
اســتــعــدادهــم »لــفــتــح المــجــال الــجــوي 
ــة المــتــجــهــة إلــى  ــيـ لـــلـــطـــائـــرات الـــروسـ
ســــوريــــة، ولـــكـــن حــتــى الآن لأســبــاب 

معينة لم يفتحوها بعد«.
)العربي الجديد(

4 قتلى بقصف 
شمالي العراق

قـــــال جــــهــــاز مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب فــي 
إقــلــيــم كــردســتــان شــمــال الـــعـــراق، في 
إن 4 أشخاص  الجمعة،  أمــس  بــيــان 
ــراء قــصــف بــطــائــرة مسيرة  قــتــلــوا جـ
مدينة  مدخل  عند  سيارة  استهدف 
السليمانية.  محافظة  جــنــوب  كـــلار 
ووفــقــاً لــلــبــيــان، فــإنــه »تـــم اســتــهــداف 
ــــلار مــن  ــرب بـــلـــدة كـ ــ ــارة جـــيـــب قـ ــيــ ســ
قبل طائرات عسكرية تركية، وأسفر 
الركاب  أربعة من  القصف عن مقتل 
ــاف أنـــه »حــســب  ــ ــر«. وأضـ ــ وجــــرح آخـ
من  هــم  المستهدفن  فــإن  المعلومات، 
مسلحي حزب العمال الكردستاني«.
)العربي الجديد(

أكار: ضبطنا
 قاذفات سويدية لدى 

»الكردستاني«

ــر الــدفــاع الــتــركــي خلوصي  قـــال وزيـ
ــار )الــــصــــورة(، أمـــس الــجــمــعــة، إن  أكــ
الــجــيــش الــتــركــي ضــبــط عـــدداً كبيراً 
الـــســـويـــديـــة   »4-AT« قـــــاذفـــــات  ــن  ــ مـ
ــادة لـــلـــدبـــابـــات فــــي عــمــلــيــاتــه  ــ ــــضـ المـ
ــزب الــــعــــمــــال الـــكـــردســـتـــانـــي  ــ ضــــد حــ
فــــــي ســــــوريــــــة والـــــــــعـــــــــراق. وأوضــــــــح 
ــار فـــي تــصــريــحــات لــلــصــحــافــيــن  ــ أكـ
عــقــب مــشــاركــتــه فـــي اجــتــمــاع وزراء 
ــلــــســــي فــي  ــال الأطــ ــمــ ــلـــف شــ دفـــــــاع حـ
بروكسل، أنهم قدموا الأدلة المتعلقة 
ــى نـــظـــرائـــهـــم  ــ ــ ــخــــصــــوص إلـ بــــهــــذا الــ
السويدين. واعتبر أكار أن »مساعي 
السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف 
بشدة  تتناقض  الناتو  مثل  دفــاعــي 
مــــع تــقــديــمــهــمــا الــــدعــــم لــلــمــنــظــمــات 

الإرهابية«.
)الأناضول(

اليونان وقبرص ترفضان 
التصعيد مع تركيا 

ــــان وقــــبــــرص  ــــونـ ــيـ ــ ســــعــــى زعــــيــــمــــا الـ
التوتر مع  أمس الجمعة إلى تهدئة 
تــركــيــا بــعــدمــا حــث الــرئــيــس التركي 
رجــــــــب طــــيــــب أردوغــــــــــــــــان الــــيــــونــــان 
الأســبــوع المــاضــي على نــزع السلاح 
مـــن جـــزرهـــا فـــي بــحــر إيـــجـــة. وشـــدد 
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس 
القبرصي  والرئيس  ميتسوتاكيس، 
نـــيـــكـــوس أنــــاســــتــــاســــيــــادس، خـــلال 
اجتماع بينهما أمس على أن أفضل 
طــريــقــة لمــواجــهــة مــثــل هـــذا الــحــديــث 
هـــي مـــن خــــلال »الــتــصــمــيــم الـــهـــادئ 

ورباطة الجأش«. 
)أسوشييتد برس(

الصومال: مقتل 60 
مسلحاً من حركة الشباب

قـــتـــل نـــحـــو 60 عـــنـــصـــراً مــــن حــركــة 
»الــــــشــــــبــــــاب« المــــرتــــبــــطــــة بــتــنــظــيــم 
ــــس الــــجــــمــــعــــة، فــي  ــ »الــــــقــــــاعــــــدة«، أمـ
عملية عسكرية للجيش الصومالي 
بالتعاون مع قوات محلية في ولاية 
جــلــمــدغ وســــط الـــبـــلاد، بــحــســب ما 
أفادت به وكالة الأنباء الصومالية. 
ــؤول  ــ ــسـ ــ ــت الــــــوكــــــالــــــة عـــــــن مـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
بالولاية، قوله إن العملية تمت في 

منطقة باحدو.
)قنا( يستعد »الجيش الوطني« للمشاركة بالهجوم التركي )عبد العزيز كيتاز/فرانس برس(

خلال احتجاجات في مدينة الناصرية، يناير 2021 )أسعد نيازي/فرانس برس(

خلال لقاء أردوغان وبن سلمان في جدة، إبريل الماضي )مراد ستينمهوردر/الأناضول(

آرام حنا: نريد الاعتراف بمكتسبات إدارتنا الذاتية )المكتب الإعلامي لقسد(
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مباحثات إيرانية عُمانية 
حول النووي

ــرانــــي  ــيـــة الإيــ بـــحـــث وزيــــــر الـــخـــارجـ
حسن أمير عبد اللهيان )الصورة(، 
فــي اتــصــال هــاتــفــي أمـــس الجمعة، 
ــــي بـــــــــدر بـــن  ــانـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــره الـ ــ ــيـ ــ ــظـ ــ مـــــــع نـ
حــمــد الــبــوســعــيــدي، الــقــضــايــا ذات 
وفــــي مقدمتها  المــشــتــرك  الاهـــتـــمـــام 
وفق  النووية،  المفاوضات  تطورات 
وأوضح  الإيرانية.  للخارجية  بيان 
الـــبـــيـــان أن الــــوزيــــر الإيــــرانــــي أطــلــع 
نظيره العماني على »آخر تطورات 
ــــات« الــــنــــوويــــة، مــــن دون  ــــاوضـ ــفـ ــ المـ

الكشف عن تفاصيل مباحثاتهما.
)العربي الجديد(

الفيليبين: توقيف 
شخصين يشتبه بقتلهما 

أجانب
ــلـــطـــات الــفــيــلــيــبــيــنــيــة،  ــنـــت الـــسـ ــلـ أعـ
أمــس الجمعة، أن اثنن من جماعة 
ــيــــاف« المـــتـــطـــرفـــة مــشــتــبــهــاً  »أبــــــو ســ
بــهــمــا بــخــطــف وقــتــل أربــعــة أجــانــب 
)ألمــانــيــان عـــام 2016 وكــنــديــان عــام 
اعــتــقــلا  الــــبــــلاد،  فـــي جـــنـــوب   )2017
أمـــس بــعــد اســتــســلامــهــمــا للجيش. 
الإقليمي  العسكري  المتحدث  وقــال 
ألاريـــــــــــك ديــــــلــــــوس ســـــانـــــتـــــوس، إن 
يــادا وبــن كيرينو  المتهمن ألموجر 
سُلما إلى الشرطة في جزيرة جولو 

في إقليم سولو.
)فرانس برس(

قائد المارينز 
يتعهد بتعزيز الدفاع 

جنوب اليابان
ــائــــد قـــــــوات مــــشــــاة الــبــحــريــة  ــد قــ ــ أكــ
الأمــيــركــيــة »المـــاريـــنـــز«، الــلــفــتــنــانــت 
ــورة(،  )الــــصــ ــرال ســتــيــفــن رودر  ــنـ جـ
أمس الجمعة، التزام قواته بالدفاع 
ــزر الـــيـــابـــانـــيـــة الــجــنــوبــيــة  ــجــ ــن الــ عــ
الـــغـــربـــيـــة، بــيــنــمــا يـــحـــاول الــحــلــفــاء 
تــعــزيــز دفــاعــاتــهــم وســـط تــهــديــدات 
متزايدة من الصن وروســيــا. وقال 
ــر  ــع وزيــ مــ مــــحــــادثــــات  رودر خـــــلال 
ــاع الــــيــــابــــانــــي، نـــيـــبـــو كــيــشــي،  ــ ــدفـ ــ الـ
تــتــطــلــعــان  ــان  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ والـ ــا  ــركــ ــيــ أمــ إن 
إلـــى تــطــويــر الـــقـــدرات والــتــكــتــيــكــات 

لضمان الجاهزية في المنطقة.
)أسوشييتد برس(

توتر على الحدود 
الكونغولية الرواندية

ــيــــب  صــ
ُ
ــنــــدي كـــونـــغـــولـــي وأ ــتــــل جــ ــ

ُ
ق

ــيــــون  شــــرطــــيــــان روانــــــــديــــــــان ومــــدنــ
بجروح، أمس الجمعة، خلال تبادل 
لإطـــــلاق نــــار عــلــى حـــاجـــز حــــدودي 
فــي غــومــا بــن جــمــهــوريــة الكونغو 
الديمقراطية وروانــدا. وقال شرطي 
كــونــغــولــي كـــان مــتــواجــداً فــي مكان 
الحادثة لوكالة فرانس برس »هرع 
الــحــدود،  باتجاه  كونغولي  جندي 
ــدي الــنــار عليه  فــأطــلــق جــنــدي روانــ
تل على الفور، ثم تبع ذلك تبادل 

ُ
وق

لإطــــلاق الـــنـــار بــيــنــنــا وبــــن الــقــوات 
الــــــروانــــــديــــــة، وهـــــنـــــاك جــــرحــــى فــي 
صــفــوف المــدنــيــن«. وكــتــب الجيش 
الرواندي على تويتر »أطلق جندي 
كــونــغــولــي الـــنـــار عــلــى مــــارة كــانــوا 
وجَـــرح شرطين  الــحــدود،  يعبرون 
طلقت 

ُ
أ )روانـــديـــن(. رداً عــلــى ذلـــك، 

النار على الجندي الكونغولي«.
)فرانس برس(

الشرطة الهندية تطلق 
النار على محتجين

ــة الـــهـــنـــديـــة أمـــس  ــرطــ ــشــ أطـــلـــقـــت الــ
الجمعة، ذخيرة حية لتفريق حشد 
مــن المتظاهرين كــانــوا قــد أضــرمــوا 
ــاج  ــتـــجـ الــــــنــــــار فــــــي قـــــــطـــــــارات لـــلاحـ
عــلــى نــظــام تجنيد شــبــان، مــا أدى 
لسقوط جريح على الأقل. واندلعت 
احتجاجات في عدة مدن في جميع 
أنــحــاء الــهــنــد هـــذا الأســبــوع بعدما 
أعــــلــــنــــت الــــحــــكــــومــــة خــــطــــة تــجــنــيــد 
مــوقــتــة تــهــدف إلـــى ضـــمّ شــبــان إلــى 
الجيش لمــدة أربــعــة أعـــوام مــن دون 
ــعــطــى 

ُ
ــيــــازات الـــتـــي ت ــتــ مــنــحــهــم الامــ

للعاملن في الجيش.
)فرانس برس(

طهران ـ صابر غل عنبري

رئيسي بن  إبراهيم  الإيــرانــي  الرئيس  ربــط 
عـــدم وثــــوق طـــهـــران بــواشــنــطــن والــعــقــوبــات 
الـــرئـــيـــس  إدارة  فـــرضـــتـــهـــا  ــتــــي  الــ ــدة  ــديــ ــجــ الــ
الأمــيــركــي جــو بــايــدن عــلــى شــركــات صينية 
وإمـــاراتـــيـــة وشــبــكــة مـــن الــشــركــات الإيــرانــيــة 
البتروكيميائيات  تصدير  فــي  تساعد  التي 
الإيـــرانـــيـــة، فــيــمــا ذكــــرت صحيفة »نــيــويــورك 
تايمز« الأميركية أن مسؤولي الاستخبارات 
الإسرائيلية والأميركية يراقبون يومياً حفر 
ــــران شــبــكــة أنـــفـــاق ضــخــمــة جــنــوب منشأة  إيـ
الــنــوويــة، وســـط تــبــايــن بــن واشنطن  نطنز 
ــن المـــوقـــع،  ــران مـ ــهـ وتــــل أبـــيـــب حــــول هــــدف طـ

ومستوى التهديد الذي يمثله.
وتصاعد التوتر أخــيــراً بــن إيـــران مــن جهة، 
والــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة والــولايــات 
ــــدول الأوروبـــيـــة الـــثـــلاث، فرنسا  المــتــحــدة والـ
وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا، مــن جــهــة أخــــرى، على 
فيينا  النووية في  المفاوضات  خلفية توقف 
ــرهــا فـــي الـــوصـــول 

ّ
ــهـــر، وتــعــث مــنــذ ثـــلاثـــة أشـ

إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 
محافظي  مجلس  ــدار  إصــ عــن   

ً
فــضــلا  ،2015

الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة، الأســبــوع 
ــراراً  المـــاضـــي، بــأغــلــبــيــة كــبــيــرة فـــي فــيــيــنــا، قــ
يــنــتــقــد إيـــــــران رســـمـــيـــاً لـــعـــدم تـــعـــاونـــهـــا مــع 
الـــوكـــالـــة بـــشـــأن الــتــحــقــيــقــات الـــجـــاريـــة حــول 
ثلاثة مواقع غير معلنة مشتبه في ممارسة 
ــارات، على  ــ نــوويــة فيها. وحــثــت الإمـ أنشطة 
الدولية  الوكالة  لــدى  الــدائــم  مندوبها  لسان 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة حــمــد الــكــعــبــي، إيـــــران، أمــس 
الجمعة، على تقديم تطمينات لدول المنطقة 
برنامجها  سلمية  بــشــأن  الــدولــي  والمجتمع 

إسطنبول ـ جابر عمر

يعاني حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب 
المــعــارضــة فــي تــركــيــا، مــن أزمــــات عــديــدة في 
الفترة الأخيرة، شملت طرد مسؤولن وإحالة 
آخــريــن إلـــى الــلــجــنــة الــتــأديــبــيــة، فــيــمــا أسقط 
القضاء عضوية رئيسة الحزب في إسطنبول 
أوغــلــو، بعد صـــدور حكم  جــانــان كافتانجي 
قــضــائــي بــســجــنــهــا. هــــذه الـــتـــطـــورات تــطــرح 
الكمالي،  الحزب  داخــل  تساؤلات عما يجري 
أوغلو، خصوصاً  كلجدار  كمال  يقوده  الــذي 
ــام مـــن الانــتــخــابــات  أنـــهـــا تـــأتـــي قــبــل نــحــو عــ
الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة، المـــقـــررة فــي يــونــيــو/

ذلــــك على  ــيـــرات  ــأثـ تـ ــران 2023، وحـــــول  ــزيــ حــ
حــظــوظ هــذا الــحــزب. ويــتــحــدث مــراقــبــون عن 
ــــزب الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري يــســعــى عــبــر  أن حـ
هذه الترتيبات إلى تنظيم صفوفه تحضيراً 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، والـــتـــخـــلـــص مــــن شــخــصــيــات 
ــع الـــخـــارج  ــه داخـــلـــيـــاً ومــ تــســبّــبــت بـــالـــضـــرر لـ
أيضاً، والخروج بأقل الخسائر الممكنة، على 

الرغم من الضربات التي يتعرض لها.
ــردت لجنة الــتــأديــب فــي الــحــزب رئيس  وطــ
مــديــنــة بليجيك سميح شــاهــن، من  بــلــديــة 
بـــعـــد عـــن مــهــامــه مـــن قبل 

ُ
صــفــوفــه، بــعــدمــا أ

قضايا  فــي  تــورطــه  بسبب  الداخلية،  وزارة 
تتعلق بالفساد، وفق تحقيقات الوزارة التي 
مدّدت إبعاده عن مهامه في البلدية شهرين 
آخـــريـــن حــتــى 25 أغـــســـطـــس/آب المــقــبــل إلــى 
حن استكمال التحقيقات وانتقال القضية 
الــجــمــهــوري«،  »الــشــعــب  أحـــال  للقضاء. كما 
يـــوم الــثــلاثــاء المــاضــي، رئــيــس بــلــديــة بــولــو، 
التأديب، بعدما  إلى لجنة  أوزجــان،  تانجو 
عُـــــــرف أوزجــــــــــان بــــقــــراراتــــه ضــــد الـــلاجـــئـــن 
المتواجدين في ولايته، ولا سيما السوريون 
إلــى طــردهــم.  ولكن القضية  منهم، وسعيه 

الــنــووي. وقـــال الكعبي فــي المــؤتــمــر رداً على 
سؤال لوكالة »فرانس برس« بشأن التطورات 
الأخــيــرة حــيــال الــبــرنــامــج الــنــووي الإيــرانــي: 
»هناك بواعث قلق«، داعياً إيران إلى »التعاون 
الذرية«.  للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  الوثيق 
»جماهيري  اجتماع  خــلال  رئيسي،  واعتبر 
ــقـــدم« فـــي طـــهـــران أمــس  ــتـ ــنـــواة الــجــهــاد والـ لـ
الــجــمــعــة، أن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــجــديــدة 
على بــلاده تكشف عن التناقض بن الأقــوال 
والأفـــعـــال الأمــيــركــيــة. واســتــغــرب »تــصــرفــات 
أميركا، فمن جهة يرسلون رسالة ويبلغوننا 
أنهم على استعداد للاتفاق )النووي(، لكنهم 
مــن جــهــة أخـــرى يــوســعــون قــائــمــة العقوبات 
ضدنا«. وقال: »عندما نعلن أننا لا نثق بهم 
فعلى العالم أن يدرك لماذا لا نثق بهم، فهؤلاء 

لا يفون بالمواثيق«.
ــعـــى مـــــن خــــلال  واعــــتــــبــــر أن واشــــنــــطــــن تـــسـ
العقوبات إلى الحد من قدرات إيران، وتساءل: 
»هل استطاع الحظر يوماً فرض القيود على 
البلاد؟ إذا استطعنا مواصلة طريق تجاوز، 
الــحــظــر فــهــذه هــي الــحــركــة الــجــهــاديــة. يجب 

إفشال العقوبات«.
ــرانـــي  ــد وزيـــــر الــخــارجــيــة الإيـ مـــن جــهــتــه، أكــ
حــســن أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، فـــي تــغــريــدة، أن 
تبتعد  لن  الإيرانية  الإسلامية  »الجمهورية 
عــن مــســار تــفــاوض يـــؤدي إلـــى نــتــيــجــة«، في 
إشارة إلى رفع العقوبات عن طهران، مضيفاً 
أن بلاده ستواصل التفاوض، داعياً واشنطن 
إلى »التحلي بالواقعية والابتعاد عن جنون 
العقوبات الجديدة«. كما دعا الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية إلى »تبني سلوك فني وتجنب 
أنه »لن  السياسي«، مؤكداً  السلوك  ممارسة 

نتردد أبداً في إفشال أثر العقوبات«.
الأول  فــــرضــــت،  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  ــانــــت  وكــ
مــن أمـــس الــخــمــيــس، عــقــوبــات عــلــى شــركــات 
ــيــــة وشــبــكــة مـــن الــشــركــات  صــيــنــيــة وإمــــاراتــ
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة الــــــتــــــي تـــــســـــاعـــــد فـــــــي تـــصـــديـــر 
ــة، فــــي خــطــوة  ــيــ ــرانــ الــبــتــروكــيــمــيــائــيــات الإيــ
تستهدف على الأرجــح تكثيف الضغط على 
طهران لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم 
عام 2015. وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون 
الإرهـــــــــاب والاســــتــــخــــبــــارات المـــالـــيـــة بــــرايــــان 
نــيــلــســون، فـــي بـــيـــان، إن »الــــولايــــات المــتــحــدة 
أجل  مــن  الــواعــيــة  الدبلوماسية  طريق  تتبع 
العمل  لخطة  الامتثال  إلــى  المتبادلة  الــعــودة 
الشاملة المــشــتــركــة«، فــي إشـــارة إلــى الاتــفــاق 
النووي لعام 2015. وأضــاف: »في حالة عدم 

التي نقلت أوزجان إلى لجنة التأديب تعود 
إلى حديث له قبل أيام تجاه عضوة مجلس 
البلدية عن »العدالة والتنمية« هاجر تشنار 
التي رفعت يدها طالبة الحديث في اجتماع 
لمجلس البلدية، لكنه لم يعطها حق التحدث 
 »من المعيب أن ترفعي يدك 

ً
وخاطبها قائلا

بر تحرشاً، وأثار 
ُ
فأنا رجل متزوج«، ما اعت

ردود فعل كبيرة. ومُنع أوزجان من المشاركة 
دفــاع  إلــى حــن تقديم  للحزب،  بــأي فعالية 

عن نفسه.
بـــالـــتـــوازي مـــع ذلــــك، أســقــط الــقــضــاء الــتــركــي 
الثلاثاء الماضي، عضوية رئيسة فرع الحزب 
في إسطنبول جانان كافتانجي أوغلو، بعد 
تأكيد حكم بحقها في وقــت سابق بالسجن 
إهانة واحتقار  4 سنوات و11 شهراً، بتهمة 
موظف حكومي، وإهانة الدولة التركية بشكل 
الجمهورية  رئــيــس  واحــتــقــار  وإهــانــة  علني، 
رجـــب طــيــب أردوغـــــــان، وذلــــك عــبــر تــغــريــدات 
الرغم  قبل ســنــوات. وعلى  »تويتر«  لها على 
أنــه لم  التنفيذ، إلا  مــن دخــول الحكم موضع 
يتم إدخال كافتانجي أوغلو السجن، بسبب 
قوانن الإفراج المشروطة بالرقابة القضائية 
كورونا،  تفشي جائحة  منذ  بها  يُعمل  التي 
النيابة  ولكن الحكم بات نافذاً، وهو ما دفع 
الــعــامــة لــلــمــحــكــمــة الإداريـــــــة الــعــلــيــا لإســقــاط 
عضوية الحزب منها، ما يطاول أيضاً رئاسة 
فــرع الــحــزب فــي إسطنبول. وعــلــى الــرغــم من 

أنفاق ضخمة جنوب منشأة نطنز النووية، 
وهــم يعتقدون أنها أكبر جهد إيــرانــي حتى 
أعماق  لبناء منشآت نووية جديدة في  الآن 
القنابل  بوجه  الصمود  على  قــادرة  الجبال، 
والـــهـــجـــمـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. ولــفــتــت إلــــى أنــه 
على الــرغــم مــن أن أعــمــال البناء واضــحــة في 
ـــب مــن قبل 

َ
ــراق ـ

ُ
صـــور الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة، وت

المــجــمــوعــات الــتــي تــتــعــقــب انــتــشــار المــنــشــآت 
إدارة  مـــســـؤولـــي  أن  إلا  ــدة،  ــديـ الـــجـ الـــنـــوويـــة 
بايدن لم يتحدثوا عنها علناً أبــداً، في وقت 
ذكرها وزيــر الأمــن الإسرائيلي بني غانتس 
مــرة واحــــدة، فــي جملة واحـــدة خــلال خطاب 

ألقاه الشهر الماضي.
وفـــي مــقــابــلات مــع مــســؤولــي الأمــــن الــقــومــي 
التباين  كــان واضحاً  أميركا وإســرائــيــل،  في 
فـــي الــتــفــســيــرات لــكــيــفــيــة اعـــتـــزام الإيــرانــيــن 
اســتــخــدام المـــوقـــع، ومــســتــوى الــتــهــديــد الــذي 
يمثله. وذكرت الصحيفة أن المنشأة الجديدة 

أنــه يعيد ترتيب صفوفه  إلــى إظــهــار  يسعى 
ومــحــاســبــة بــعــض الــعــنــاصــر الــتــي لــم تلتزم 
إن بعض  القول  فيريد  أما خارجياً  بمساره، 
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــتـــي كـــانـــت تــتــكــلــم بــصــيــغــة 
عنصرية كما في حالة أوزجان، ليس مرغوباً 
بها في الانتخابات«. واعتبر رضــوان أوغلو 
أن »الشعب الجمهوري يعلم أهمية العلاقات 
الكبير  وتأثيرها  العربية  الــدول  مع  التركية 
رسالة  إيصال  ويريد  التركي،  الاقتصاد  في 

انفتاح إلى الخارج«.
وبــالــنــســبــة إلــــى قــضــيــة كــافــتــانــجــي أوغـــلـــو، 
تــوقــع الــكــاتــب والمــحــلــل الــســيــاســي أن يوقف 
الـــحـــكـــم بــحــقــهــا عــمــلــهــا الـــســـيـــاســـي. وأشـــــار 
لــم يــكــن لكافتانجي أوغــلــو دور في  أنـــه  إلـــى 
عن  متحدثاً  الحزب،  داخــل  المستقبلية  المهام 
»صراعات بن الأسماء الكبيرة داخل الحزب 
أكرم  بلدية إسطنبول  رئيس  مثل  والجديدة 
إمام أوغلو، فالقدامى يخافون من الأصوات 
الجديدة، وهذا صراع سياسي موجود بشكل 
كبير في تركيا مثلما حصل مع بقية الأحزاب 
ــاقـــات«. مـــن جــهــتــه، قــال  ــقـ الـــتـــي شـــهـــدت انـــشـ
»العربي  لـ جيرين،  محمد  السياسي  المحلل 
الــجــديــد«، إن »الــشــعــب الــجــمــهــوري يتعرض 
ــيـــرة لمــجــمــوعــة مـــن الأحــــداث  فـــي الــفــتــرة الأخـ
الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة الــتــي تــؤثــر بـــه، وهــو 
يــحــاول الـــخـــروج بــأقــل الــخــســائــر«. وأضـــاف 
يـــرغـــب  »لا  ــارض  ــ ــعــ ــ المــ الـــــحـــــزب  أن  جـــيـــريـــن 
بـــأن تــســبّــب المــســائــل الــداخــلــيــة كــالــنــقــاشــات 
مع  بحساسيات  المجتمع،  بشرائح  المتعلقة 
المحافظن، ويسعى في الوقت نفسه إلى عدم 
خسارة حاضنته العلمانية الكمالية، وهو ما 
قاد أوزجان إلى لجنة التأديب وليس بسبب 
ولفت  الأجـــانـــب«.  ضــد  العنصرية  خطاباته 
بيلجيك  بلدية  رئيس  »طــرد  أن  إلــى  جيرين 
رســالــة واضــحــة أن الــحــزب ضــد الــفــســاد ولا 
كـــان عــلــى حساب  بــهــذا الأمــــر، وإن  يتساهل 
»مــا يحصل هو  أن  البلدية«، مضيفاً  فــقــدان 
له وصولًا  الداخلي  البيت  في سبيل ترتيب 
إلـــى الاســتــقــرار قــبــل الانــتــخــابــات وتبييض 
صــــورتــــه أمـــــــام نـــاخـــبـــيـــه والـــشـــعـــب الـــتـــركـــي 
عـــمـــومـــاً«. وفــــي مـــا يــخــص إســـقـــاط عــضــويــة 
رئــيــســة الــحــزب فــي إســطــنــبــول، رأى جيرين 
أنــهــا »ضـــربـــة كــبــيــرة لــلــحــزب، خــصــوصــاً أن 
المــدن ولها ثقلها الانتخابي،  إسطنبول أهم 
لكن الشعب الجمهوري سيحاول الاستفادة 
ــقـــرار بــإشــاعــة المــظــلــومــيــة وكــســب  مـــن هـــذا الـ

المزيد من المؤيدين«.

ــى اتــــفــــاق، ســـنـــواصـــل اســتــخــدام  الـــتـــوصـــل إلــ
ــادرات النفط  ســـلاح الــعــقــوبــات للحد مــن صــ
من  والبتروكيميائية  البترولية  والمنتجات 
إيــــــران. الــــولايــــات المــتــحــدة ســتــواصــل كشف 
الــشــبــكــات الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا إيـــــران لإخــفــاء 

أنشطة التهرب من العقوبات«.
مــن جــهــة ثــانــيــة، ذكـــرت صحيفة »نــيــويــورك 
الخميس،  أمس  الأول من  الأميركية،  تايمز« 
أن مـــســـؤولـــي الاســـتـــخـــبـــارات الإســرائــيــلــيــة 
والأميركية يراقبون يومياً حفر إيران شبكة 

ذلـــك فـــإن كــلــجــدار أوغــلــو أعــلــن أكــثــر مــن مــرة 
رفــضــه هــذا الــقــرار وأن كافتانجي أوغــلــو ما 

زالت زعيمة الحزب في إسطنبول.
ــــزب الــتــعــلــيــق  ــــحـ ــــي الـ ورفـــــــض مــــســــؤولــــون فـ
ــذه الـــتـــطـــورات،  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــلــى هــ لــــ
مشيرين إلــى صــدور بيان من الــحــزب. وجاء 
العليا  الإداريــــة  المحكمة  »قـــرار  أن  البيان  فــي 
أوغــلــو هو  حــول عضوية جــانــان كافتانجي 
بحكم العدم بالنسبة الحزب، ولا يعني شيئاً 
سوى الإبــلاغ القانوني بعد القرار القضائي 
)العدالة  الحاكم  الحزب  من  الــصــادر بضغط 
ــلــــو مــرتــبــطــة  والـــتـــنـــمـــيـــة(، وكـــافـــتـــانـــجـــي أوغــ
بالحزب قلبياً ومنتخبة وهي بالفعل رئيسة 

فرع الحزب في إسطنبول«.
ــطــــورات داخــــــل »الــشــعــب  ــتــ وتــعــلــيــقــاً عـــلـــى الــ
السياسي  والمحلل  الكاتب  رأى  الجمهوري«، 
»العربي  فـــراس رضـــوان أوغــلــو، فــي حــديــث لـ
الــجــديــد«، أن »الـــحـــزب يــريــد إبــــراز صــورتــن 
لــلــداخــل والـــخـــارج فــي آن واحــــد: فــي الــداخــل 

قريبة من نطنز، لكنها تشبه منشأة فوردو، 
ب أضخم قنابل خارقة للتحصينات 

ّ
ما يتطل

ــيـــركـــي لمــهــاجــمــتــهــا، وهــي  فـــي المــــخــــزون الأمـ
قنابل لا تمتلكها إسرائيل حتى الآن.

بـــايـــدن إنــهــم  فـــي إدارة  ويـــقـــول مـــســـؤولـــون 
يــتــابــعــون بــنــاء المــنــشــأة الــجــديــدة مــنــذ أكثر 
من عام، لكنهم ليسوا قلقن، لأن استكمالها 
ــبــــهــــون فــي  ــتــ ــاج إلــــــــى ســـــــنـــــــوات، ويــــشــ ــتــ ــحــ يــ
ــبـــدال  ــتـ أن الــــغــــرض المــــبــــاشــــر مـــنـــهـــا هــــو اسـ
التي  المــركــزي  الــطــرد  أجــهــزة  منشأة تجميع 
ــيـــل فـــي إبــريــل/نــيــســان  ــرائـ اســتــهــدفــتــهــا إسـ
2020. فــي المــقــابــل، ينظر الإســرائــيــلــيــون إلى 
 عــلــى جهد 

ً
شبكة الأنــفــاق بــاعــتــبــارهــا دلــيــلا

إيــران للسعي إلى امتلاك قــدرة على صناعة 
قــنــبــلــة نـــوويـــة، ومـــبـــرراً لــهــجــمــات إســرائــيــل 
الإيراني،  النووي  البرنامج  على  المتصاعدة 
والــعــلــمــاء والمــهــنــدســن الـــذيـــن يــقــفــون وراء 

برامج إيران النووية والصاروخية.

أوروبا تقبل ملف أوكرانيا

أوروبـــا  إلــى  انتمائها  يفتح مسألة  أوكــرانــيــا 
الدفاعية، في وقت لا يزال فيه مصير الحرب 
غــيــر مــحــســوم، فــيــمــا شــــدّد الــرئــيــس الــروســي 
الاقتصادية  التأثيرات  على  بوتن  فلاديمير 
للحرب على بلاده وعلى أوروبــا، مؤكداً على 
صــلابــة الاقــتــصــاد الـــروســـي، ورفـــضـــه تــوجــه 
بلاده إلى الانعزال الدولي. وأوصت المفوضية 
ــة، والـــتـــي تــعــد الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
ــاد، أمـــــــــس، الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء بــمــنــح  ــ ــحـ ــ ــلاتـ ــ لـ
أوكــرانــيــا وضـــع الـــدولـــة المــرشــحــة للانضمام 
ــاد الأوروبـــــــــــي، فــــي خـــطـــوة أولــــى  ــ ــحـ ــ إلـــــى الاتـ
الـــ27 الأعضاء  الــدول  ينبغي أن توافق عليها 
فــي التكتل قــبــل بـــدء مــفــاوضــات طــويــلــة. كما 
إيجابياً بشأن ترشيح  رأيــاً  المفوضية  أعطت 
السابقة  السوفييتية  الجمهورية  مولدافيا، 
الأخــــــرى، فــيــمــا يــتــعــن عــلــى جــورجــيــا إجــــراء 
إصلاحات للحصول على هذا الوضع. وقالت 
رئــيــســة المــفــوضــيــة أورســـــــولا فــــون ديـــرلايـــن، 
أولًا بإعطاء  المــجــلــس  تــوصــي  »المــفــوضــيــة  إن 
أوكرانيا أفقاً أوروبياً، وثانياً بمنحها وضع 
المرشح، وهذا بالطبع شريطة أن تنفذ الدولة 
عدداً من الإصلاحات المهمة«. وأضافت »نعلم 
للموت من  الأوكرانين مستعدون  أن  جميعاً 
أجل الدفاع عن تطلعاتهم الأوروبية. نريدهم 
أن يعيشوا معنا، من أجــل الحلم الأوروبـــي«. 
واعــتــرفــت فـــون ديـــرلايـــن بـــأن ســلــطــات الــبــلاد 
لكن  لترشيحها،  اســتــعــداداً  الــكــثــيــر«  »فــعــلــت 
»لا يــزال هناك الكثير لتفعله«، خصوصاً في 
سيادة  واحــتــرام  الفساد  بمكافحة  يتعلق  ما 
ــفـــســـاد مــســتــشــريــاً فــي  ــانــــون. ولا يــــــزال الـ ــقــ الــ
أوكرانيا. إذ صنفت منظمة الشفافية الدولية 
المرتبة 122 من  البلد في  غير الحكومية هــذا 
أصل 180، في تقريرها لعام 2021. ويفترض 
القمة  فــي  المفوضية  توصية  مناقشة  تتم  أن 

قــبــل أيـــام مــن اكــتــمــال مـــرور أربــعــة 
أشــــــهــــــر عـــــلـــــى الــــــــغــــــــزو الــــــروســــــي 
ــة  ــيـ ــفـــوضـ لأوكــــــرانــــــيــــــا، أوصـــــــــت المـ
ــة، أمــــس الــجــمــعــة، الـــــدول الأعـــضـــاء  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
في الاتــحــاد الأوروبـــي، بمنح أوكرانيا وضع 
إلــى الاتــحــاد، في  الــدولــة المرشحة للانضمام 
خطوة هي الأولى من نوعها ضمن التطلعات 
ـــت عــصــيــة عــلــى كييف 

ّ
ــة الـــتـــي ظـــل ــيــ الأوكــــرانــ

إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  ورأى  لــســنــوات. 
لــم تكن  أن توصية المفوضية  أمـــس،  مــاكــرون 
لتحصل لولا الحرب الروسية على هذا البلد، 
ما يجعل البتّ في ملفها »طارئاً«، لكنه يبقى 
 ربما لعقود من التفاوض في 

ً
أسيراً محتملا

لــقــبــول عضوية  كــوبــنــهــاغــن«،  »إطــــار معايير 
دولــة جديدة في الاتــحــاد، ما يضع التوصية 
وما بعدها في إطار »الدعم المعنوي« الغربي 
المـــتـــواصـــل لــكــيــيــف، وتــوجــيــه الـــضـــربـــات إلــى 
السوفييتية  الجمهوريات  بوابة  عبر  روسيا 
الــســابــقــة. وتــضــع تــوصــيــة رئــيــســة المفوضية 
أورسولا فون دير لاين بإعطاء أوكرانيا صفة 
المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، الكرة في 
ملعب القادة الأوروبين، لاتخاذ قرار من هذا 
عد من الجناح 

ُ
النوع، علماً أن فون ديرلاين ت

الأكثر تشدداً أوروبياً لمعاقبة روسيا. عملياً، 
المقبل  التوصية الأســبــوع  قــد لا تتحقق هــذه 
على الرغم من التوافق المبدئي الأوروبي على 
رفـــض الـــغـــزو الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا، وضــــرورة 
دعــم هــذا البلد، كما أن قبول ترشح أوكرانيا 
قــــرار يــتــعــلــق بــالمــوافــقــة على  لا يــلــغــي أن أي 
أو  التكتل سيتطلب سنوات،  إلــى  انضمامها 
حــتــى عـــقـــودا مـــن الـــتـــفـــاوض، بــحــســب تعبير 
واعتبر  ماكرون.  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
الكرملن أمس، أن أوكرانيا تتعرض للتلاعب 
من قبل الاتحاد، متطرقاً إلى أن قبول ترشيح 

الأوروبية المقررة في 23 و24 يونيو/حزيران 
الحالي في بروكسل، وينبغي على قادة دول 
ـــ27 المـــصـــادقـــة عــلــى أن  ــ ــ الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي ال
مــرشــحــة رســمــيــة لعضوية  أوكــرانــيــا  تصبح 
الاتــحــاد بــالإجــمــاع. وكــانــت كييف قــد قــدّمــت 
ــاد فــي  ــ ــــحـ رســـمـــيـــاً تــرشــيــحــهــا لـــعـــضـــويـــة الاتـ
أواخر فبراير/شباط الماضي، بعد أيام قليلة 
من انطلاق الغزو الــروســي. ولــم يسبق أن تمّ 
إصــدار رأي في المفوضية الأوروبية في وقت 
قصير كهذا، بشأن طلب ترشح دولة لعضوية 

ــاد الأوروبـــــــي. وكـــانـــت بـــاريـــس وبــرلــن  الاتـــحـ
ورومـــــــا قــــد أيّـــــــدت الــخــمــيــس مـــنـــح أوكـــرانـــيـــا 
»فـــــــوراً« وضــــع المـــرشـــح رســمــيــاً خــــلال زيــــارة 
أولاف شولتز  الألمـــانـــي  والمــســتــشــار  مـــاكـــرون 
ورئــيــس الــــوزراء الإيــطــالــي مــاريــو دراغـــي إلى 
كييف، ثم انضمام الرئيس الروماني كلاوس 
يوهانيس إليهم. ولتصبح مرشحة لعضوية 
الاتحاد، يجب أن تحقق أي دولــة سلسلة من 
المــعــايــيــر الــســيــاســيــة )الــديــمــقــراطــيــة وســيــادة 
الــقــانــون وحــمــايــة الأقـــلـــيـــات(، والاقــتــصــاديــة 

)اقتصاد السوق القابل للاستمرار(، والالتزام 
ــال قـــواعـــد الـــقـــانـــون الأوروبـــــــي. وتــربــط  ــإدخـ بـ
اتفاقية  الأوروبـــي  بالاتحاد  أساساً  أوكرانيا 
الـــتـــنـــفـــيـــذ عــــــام 2017.  ــز  ــ ــيّ ــلــــت حــ ــة دخــ ــ ــراكـ ــ شـ
الــدولــة المرشحة  وسيشكل الاعــتــراف بــوضــع 
بـــدايـــة عــمــلــيــة طــويــلــة مـــع صــيــاغــة المــفــوضــيــة 
»لاستراتيجية لما قبل الانضمام«، أي برنامج 
دعــــم لـــلإصـــلاحـــات الــــلازمــــة لــلــتــكــامــل مــرفــقــة 
المفاوضات  فتح  وسيحتاج  مالية.  بمساعدة 
ــة الـــــــدول الــــــ27  ــقـ الـــرســـمـــيـــة مـــــرة أخــــــرى مـــوافـ

الخميس  اعترف  قد  وكــان شولتز  بالإجماع. 
بــضــرورة »بــذل كــل الجهود الــلازمــة« مــن أجل 
»الــتــوصــل إلــى إجــمــاع« على تــرشــح أوكرانيا 
الــدنــمــارك  أبــــدت دول مــثــل  ومــولــدافــيــا بينما 
وهولندا تحفظات على توسيع التكتل. ونقلت 
وكــالــة »رويـــتـــرز« أمـــس عــن ديــبــلــومــاســي من 
الفرنسي  الــدعــم  فــي  الشرقية شكوكه  أوروبـــا 
العلني لأوكرانيا. وقال الديبلوماسي للوكالة: 
»أفـــضـــل أن أنــتــظــر رؤيــــة مـــا ســيــحــصــل خــلال 
ــرارات  الــقــمــة، ورؤيــــة )المــوافــقــة( عــلــى الــــورق. قـ

ــــاد الأوروبــــــــــي حـــــول وضـــعـــيـــة المـــرشـــح  ــــحـ الاتـ
مختلفة،  بأشكال  ترجمتها  يمكن  للعضوية 
الــقــرارات والنتائج أكثر أهمية  ولهذا أظــن أن 
مــن الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة«. ورحــبّــت كييف 
بتوصية فــون ديــرلايــن، ووصفها زيلينسكي 
»الـــــقـــــرار الــــتــــاريــــخــــي«، مـــتـــوقـــعـــاً »نــتــيــجــة  بــــــ
إيجابية« في القمة الأوروبية الأسبوع المقبل، 
معتبراً أن الخطوة »ستقربنا من النصر« على 
روسيا. من جهته، أكد الكرملن أمس، أنه يتابع 
الــجــهــود الأوكــرانــيــة للحصول على  عــن كثب 

عضوية الاتحاد الأوروبي، خصوصاً في ضوء 
الــتــعــاون الــدفــاعــي المــتــزايــد مــع الاتــحــاد. وقــال 
المتحدث باسم الكرملن ديمتري بيسكوف إن 
المسألة »تستلزم انتباهنا الشديد، لأننا نعلم 
جميعاً حــجــم تكثيف المــحــادثــات فــي أوروبـــا 
للتكتل«.  الدفاعي  المكون  تعزيز  مسألة  حــول 
من ناحيتها، اتهمت وزارة الخارجية الروسية 
»التلاعب« بكييف. وقالت  الاتحاد الأوروبي بـ
المــتــحــدثــة بـــاســـم الـــــــــوزارة مـــاريـــا زاخــــاروفــــا، 
إن كــيــيــف »لــــن يــكــون لــهــا مــســتــقــبــل مــشــرق«.  

ــزال الـــقـــصـــف الــــروســــي يــنــهــال  ــ مـــيـــدانـــيـــاً، لا يــ
الصناعية  سيفيرودونيتسك  مدينتي  على 
وليسيتشانسك في الدونباس الشرقية. وقال 
ــايـــدي إن  حـــاكـــم إقــلــيــم لــوغــانــســك ســيــرغــي غـ
أمــس لقصف روسي  ليسيتشانسك تعرضت 
عنيف ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى، 
مضيفاً أن القوات الروسية لم تتمكن بعد من 
السيطرة على سيفيرودونيتسك. كما أعلنت 
زورق  أصابت  قواتها  أن  الأوكــرانــيــة  البحرية 
الروسية بصاروخن من طراز  للبحرية  قطر 
»هاربون« في البحر الأسود، وهي المرة الأولى 
الــتــي تــذكــر فيها أنــهــا قصفت زورقــــاً روســيــاً 

بأسلحة غربية مضادة للسفن.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، اعــتــبــر الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــن أمـــــس، فـــي كــلــمــة لـــه دامـــت 
ــــلال الـــجـــلـــســـة الـــعـــامـــة لمــنــتــدى  ــقـــة خــ ــيـ 73 دقـ
ــادي الــــدولــــي الــــــــ25، أن  ــتـــصـ بـــطـــرســـبـــورغ الاقـ
روسيا »تدخل نظاما عالميا جديدا بوصفها 
دولـــة قــويــة وحــديــثــة«. وقـــال بــوتــن فــي ختام 
خطابه إن »الواضح أن قواعد النظام العالمي 
ــة وذات  ــقــــويــ الــ الـــــــــدول  ــديــــد ســـتـــضـــعـــهـــا  الــــجــ
السيادة«. وادعــى أن الاتحاد الأوروبـــي »فقد 
مــا يملى عليه من  كــل  ســيــادتــه تماماً وينفذ 
فـــوق ويــضــر بــذلــك مــواطــنــيــه واقــتــصــاداتــه«، 
مـــحـــذراً مـــن أن »الـــوضـــع الــحــالــي فـــي أوروبــــا 
ســـيـــؤدي إلــــى تــصــاعــد الــراديــكــالــيــة وتغيير 
هدف  أن  بوتن  ورأى  المستقبل«.  فــي  النخب 
الــروســي،  الاقــتــصــاد  العقوبات كانت إســقــاط 
ــــو مــــا لــــم يــحــصــل »لأن قـــطـــاع الاقـــتـــصـــاد  وهـ
الروسي عمل بكفاءة، والشعب الروسي كرس 
وحدة الصف«، بحسب قوله. وأكد أن الهجوم 
على أوكرانيا ليس له أي علاقة بالصعوبات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــعـــالمـــيـــة، ولا ســـيـــمـــا تــضــخــم 
أســعــار الــطــاقــة، مــحــمــلا مــســؤولــيــتــهــا للغرب 

و»سياسته الاقتصادية الخاطئة«.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس، 
العربي الجديد(

رئيسي: واشنطن تسعى عبر العقوبات للحد من قدرات إيران )فاطمة بهرامي/الأناضول(

إمام أوغلو وكافتانجي أوغلو، مارس 2019 )أورهان أكانات/الأناضول(

)Getty/يفتح قبول ترشيح أوكرانيا مسألة انتمائها إلى أوروبا الدفاعية )سكوت أولسون

لم يمض يوم على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز 
أمس  الأوروبية  المفوضية  أوصت  حتى  كييف،  إلى  دراغي  ماريو  الإيطالي  الــوزراء  ورئيس 
الاتحاد، وهي  أوكرانيا لعضوية  الأوروبي بقبول ترشح  الاتحاد  الدول الأعضاء في  الجمعة، 

في  المقبل  الأسبوع  الدول  هذه  قادة  قمة  خلال  الأرجح  على  فيها  البت  يجري  قد  مسألة 
من  طويلاً  مساراً  أن  علماً  لروسيا،  جديدة  ضربة  لاحق،  قرار  وأي  التوصية  وتوجه  بروكسل. 

المفاوضات قد يمتد لسنوات أو عقود، لا يزال يفصل أوكرانيا عن هذا الهدف
الحدث

العضوية الكاملة في الاتحاد 
تحتاج سنوات

بوتين: لم يتحقق 
هدف العقوبات وهو 

إسقاط الاقتصاد الروسي

تبدي دول مثل الدنمارك 
وهولندا تحفظات 
على توسيع التكتل

عبد اللهيان: إيران لن 
تبتعد عن مسار تفاوض 

يؤدي إلى نتيجة

يسعى الحزب 
للتخلص من شخصيات 

تسببّت له بالضرر

شدد الرئيس الإيراني 
إبراهيم رئيسي على 

ضرورة إفشال العقوبات 
على بلاده، فيما تمسك 
وزير خارجيته حسين أمير 

عبد اللهيان بالتفاوض 
للوصول إلى حل للملف 

النووي

يواجه حزب الشعب 
الجمهوري التركي 

المعارض أزمات 
متعددة، يحاول 

استغلالها لترتيب أوراقه 
قبل الانتخابات المقررة 

العام المقبل

الاتحاد  بتوصية مفوضية  )الصورة(  رئيسة مولدافيا مايا ساندو  رحبتّ 
ساندو،  واعتبرت  الاتــحــاد.  لعضوية  بلادها  ترشح  لقبول  الأوروبـــي 
تطبيق  على  ُــشــرت  ن ــة  رســال فــي 
»تيليغرام« أمس الجمعة، التوصية 
بمثابة »اللحظة المهمة«، واصفة 
إياها بـ»الأمل« لبلادها. وقالت رئيسة 
مهمة  لحظة  »هــذه  مولدافيا: 
مولدوفا  جمهورية  لمستقبل 
مواطنونا«.  يحتاجه  الذي  والأمل 
العملية  أن  »نــعــلــم  وأضـــافـــت: 
مصممون  لكننا  صعبة،  ستكون 

على اتباع هذا المسار«.

مولدافيا: لحظة مهمة

تقرير متابعة

Saturday 18 June 2022 Saturday 18 June 2022
السبت 18 يونيو/ حزيران 2022 م  17  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2847  السنة الثامنة السبت 18 يونيو/ حزيران 2022 م  17  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2847  السنة الثامنة
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منظمة التجارة العالمية تستعيد نفوذها
جنيف ـ العربي الجديد

تـــوصـــلـــت الـــــــدول الأعــــضــــاء فــي 
»مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة«، 
ــدا، إلــى  ــلـ ــا 164 بـ الـــبـــالـــغ عـــددهـ
تتعلق  »تاريخية«  بأنها  اتفاقات وُصفت 
بـــرزمـــة تـــدابـــيـــر تــــــراوح بـــن إلـــغـــاء الــدعــم 
ات اخــتــراع  عـــن صــيــد الــســمــك ورفــــع بــــــراء
لــقــاحــات كــــورونــــا، مـــــرورا بــإيــجــاد حــلــول 
ــغـــذائـــي. المــــديــــرة الــعــامّــة  ــن الـ ــ لــتــوفــيــر الأمـ
قالت  أوكــونــجــو-إيــويــا  نــغــوزي  للمنظمة 
ــــود هــــذه الــــــدول، إن هــذه  ــام رؤســـــاء وفـ ــ أمـ
لقد  النتائج.  من  مسبوقة  غير  »مجموعة 
مة 

ّ
منظ قت 

ّ
حق أن  منذ  وقــت طويل  مضى 

التجارة العالميّة مثل هذا العدد الكبير من 
بنّ 

ُ
ت النتائج  الأطـــراف.  المــتــعــدّدة  النتائج 

ــمــة الــتــجــارة الــعــالمــيّــة قــــادرة على 
ّ
 مــنــظ

ّ
أن

الاستجابة للحالات العاجلة في عصرنا«. 
ــان المــؤتــمــر يــهــدف إلـــى تـــنـــاول انــعــدام  وكــ

الأمــــن الـــغـــذائـــي الــنــاجــم عـــن غــــزو روســيــا 
ــيـــا فــضــا عـــن إلـــغـــاء الـــدعـــم الـــذي  لأوكـــرانـ
يــســهــل الــصــيــد المـــفـــرط ويـــفـــرغ المــحــيــطــات 
ــتــــي تـــحـــمـــي لـــقـــاحـــات  ات الــ ورفـــــــع الــــــبــــــراء

كورونا موقتا، وإصاح المنظمة نفسها.
ــيـــس المـــؤتـــمـــر الـــــــــوزاري تــيــمــور  ــلــــن رئـ وأعــ
ســلــيــمــانــوف، مــســاعــد رئــيــس مــديــر مكتب 
رئــيــس كــازاخــســتــان، الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
بن المفاوضن على كل هذه المواضيع بعد 
أيــامــا عــدة خيم  مـــداولات مكثفة استمرت 
عليها خــصــوصــا مــوقــف الــهــنــد المــتــشــدد. 
لكن المنظمة لم تنشر على الفور النصوص 

النهائية، كما أوردت فرانس برس.
ــان الأمــــل  ــ ــدأ الاجـــتـــمـــاع الأحـــــــد، كـ ــ ــــن بـ وحـ
فـــي الــتــوصــل إلــــى نــتــيــجــة بــشــأن كـــل هــذه 
المواضيع ضئيا جدا، وحددت أوكونجو-

إيويا نفسها عتبة النجاح عند إقرار نصّ 
أو نصّن. واستمر الاجتماع الوزاري أكثر 
مما كان متوقعا بحوالى 36 ساعة، وقرابة 

الساعة 3 بتوقيت غرينتش، أعلنت المديرة 
الــعــامــة خـــال الاجــتــمــاع إقــــرار الــنــصــوص 
ــان الــنــص حـــول انـــعـــدام الأمـــن  رســمــيــا. وكــ
أنــه مجرد  الغذائي يثير ترقبا كبيرا رغــم 
الروسي  الــغــزو  أدى  بعدما  وزاري،  إعــان 
الحبوب  من  العالم  حرمان  إلــى  لأوكرانيا 
ــاع حــــاد في  ــفـ ــارتـ والأســــمــــدة مـــا تــســبــب بـ
الأســـعـــار وبـــات يــهــدد مــايــن الــنــاس عبر 

العالم بالجوع.
وتشير الوثيقة التي أقرت إلى أهمية »عدم 
ــــادرات«  ــــصـ ــيـــود عـــلـــى الـ ــــرض حـــظـــر أو قـ فـ
تـــكـــون مــخــالــفــة لــقــواعــد مــنــظــمــة الــتــجــارة 
التدابير  كــل  تــكــون  بــأن  العالمية، وتــطــالــب 
ــتـــخـــذة اســـتـــجـــابـــة لــلــمــخــاوف  الـــطـــارئـــة المـ
عــلــى صــعــيــد الأمــــن الــغــذائــي مــثــل تجميد 
الصادرات، »موقتة وهادفة وشفافة« وأن 
يتم إبــاغ المنظمة بها. كذلك، يحمي نص 
ثــــان مــشــتــريــات المـــــواد الــغــذائــيــة لــحــســاب 
برنامج الأغذية العالمي من القيود التي قد 

تفرضها بعض البلدان. واستمرت الشكوك 
إلى  التوصل  اللحظة الأخيرة بشأن  حتى 
اتفاق حول صيد الأسماك، وحتى إن كان 
الأساسية،  الطموحات  عــن  مخففاً  النص 
فإن أوكونجو-إيويا اعتبرت ذلك نجاحا. 
وكان هذا من المواضيع الرئيسية المطروحة 
عــلــى الاجــتــمــاع وبــــدأت المــفــاوضــات حوله 
قــبــل أكــثــر مــن عــشــريــن عــامــا وهـــي تــنــدرج 
التي  المستدامة  التنمية  أهــداف  في سياق 
المتحدة. والهدف هو منع  الأمــم  تعتمدها 
بعض أشــكــال المــســاعــدات الــتــي قــد تشجع 

الصيد الجائر والصيد غير القانوني.
وبــعــد عــامــن ونــصــف الـــعـــام مـــن مكافحة 
وباء كورونا، توصلت دول المنظمة الجمعة 
إلـــى اتــفــاق مــن أجـــل تيسير تــجــارة المـــواد 
وأقــر  الأوبــئــة.  الــضــروريــة لمكافحة  الطبية 
رفع بــراءات الاختراع مؤقتا عن اللقاحات 
الموجهة إلى الــدول النامية بهدف تسهيل 

إنتاج اللقاحات.

بيروت ـ العربي الجديد

من المنتظر أن يوقع لبنان الــذي يعاني أزمــة طاقة 
الغاز  »نهائياً« لاستيراد  اتفاقاً  شديدة، مع مصر، 
منها عبر ســوريــة، يــوم الــثــاثــاء المقبل الــواقــع فيه 
رويترز  نقلته وكالة  ما  يونيو/حزيران، حسب   21
الجمعة.  اللبنانية  الطاقة  عن متحدث باسم وزارة 
يأتي الإعان عن هذه الخطوة التي طال انتظارها، 
رحت الخطة للمرة الأولى في صيف 2021، 

ُ
بعدما ط

لدى  المتحدة  الــولايــة  قادته سفيرة  كجزء من جهد 
ــــي شــيــا، مـــن أجـــل مــعــالــجــة النقص  بـــيـــروت دوروثــ

الــكــبــيــر فـــي طـــاقـــة الــكــهــربــاء فـــي لـــبـــنـــان، مـــن خــال 
ــــذي يــتــم تـــوريـــده عبر  اســـتـــخـــدام الـــغـــاز المـــصـــري الـ
أراضي الأردن وسورية. كما أن كام المتحدث باسم 
وزارة الطاقة يأتي بعد أيام قليلة على قول الوسيط 
أموس  الإسرائيلي  والاحــتــال  لبنان  الأميركي بن 
 الموافقة النهائية على 

ّ
هوكشتاين هذا الأسبوع، إن

لــواشــنــطــن بتقييم  الــبــلــديــن ستسمح  بــن  الاتـــفـــاق 
مــا إذا كـــان المـــشـــروع يمتثل لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
على سورية، معتبراً أنه بعد ذلك يمكن أن »يتدفق 
الغاز في نهاية المــطــاف«، فيما لم يــرد سفير مصر 
التعليق. وكانت  رويــتــرز  لبنان بعد على طلب  في 

عام  قيصر«  »قانون  بـ يُعرف  ما  أصــدرت  واشنطن 
2019، وهو يسمح لها بتجميد أصــول أي شخص 
 
ّ
يتعامل مع النظام السوري. كما كان لبنان أعلن أن

الغاز المصري، إلى جانب صفقة منفصلة لاستيراد 
الكهرباء من الأردن، يمكن أن يرفع إمدادات الكهرباء 

من ساعتن فقط في اليوم إلى نحو 10 ساعات.
 وفـــــــي 14 إبــــريــــل/نــــيــــســــان المــــــاضــــــي، أكـــــــد وزيـــــر 
 إتــمــام 

ّ
ــاه الــلــبــنــانــي ولــيــد فـــيـــاض، أن ــيـ الــطــاقــة والمـ

الـــتـــعـــاقـــد لاســـتـــقـــدام الــــغــــاز المــــصــــري عـــبـــر ســـوريـــة 
 يــســتــلــزم ضـــمـــانـــات أمــيــركــيــة لـــعـــدم الــــوقــــوع تحت 
طــائــلــة الــعــقــوبــات المــفــروضــة عــلــى دمـــشـــق، إضــافــة 

الــدولــي. وقد  الـــازم مــن البنك  إلــى ترتيب التمويل 
الــتــقــى فــيــاض والــوفــد المــرافــق إلـــى الــقــاهــرة، آنـــذاك، 
وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الما، 
وتم البحث في بنود التعاقد لاتفاقية توريد الغاز 
المصري إلى لبنان، والــذي شهد توافقاً على معظم 

بنود الاتفاقية.
وأبدى فياض تطلعه إلى إتمام التعاقد، مشيراً إلى 
 »الأمــر حالياً بيد البنك الدولي لتأمن التمويل 

ّ
أن

 عن الولايات المتحدة، حتى لا تنعكس 
ً
الازم، فضا

الغاز  انتقال  قــانــون قيصر على مــشــروع  تــداعــيــات 
إلى لبنان عبر سورية«.

اتفاق »نهائي« الثلاثاء لجرّ الغاز المصري إلى لبنان

100 مليون دولار للصومال 
من البنك الدولي

أعلن البنك الدولي عن منح مساعدة 
مالية جديدة قيمتها 100 مليون 

دولار للصومال لمدة 12 شهراً، 
وذلك في لقاء جرى بين الرئيس 

حسن شيخ محمود مع ممثلة البنك 
كريستينا سفينسون في العاصمة 

مقديشو. وقالت سفينسون، في 
ه »كان 

ّ
تصريحات بعد اللقاء، إن

مثمراً، وبحثنا فيه سبل تعزيز 
التعاون بين البنك والحكومة«، 

مشيرة إلى أنّ البنك يخطط لدعم 
الصومال الفترة المقبلة، ومعربة عن 

سعادتها بخطط الرئيس المنتخب 
حسن شيخ نحو إعادة هيكلة 

النظام المالي للصومال.

مستثمر يطالب إيلون ماسك 
بـ258 مليار دولار 

رفع مستثمر في العملة الإلكترونية 
»دوجكوين« دعوى قضائية على 

إيلون ماسك، يطالبه فيها بتعويض 
قدره 258 مليار دولار، متهما إياه 
بالتورط بصورة غير قانونية من 

عرف باسم 
ُ
صور الاستثمار، ت

»المخطط الهرمي«، لدعم العملة 
المشفرة. وفي شكوى رُفعت في 

محكمة اتحادية في مانهاتن، وجه 
المدعي كيث جونسون اتهاما لماسك 
وشركتي تسلا لتصنيع السيارات 
الكهربائية وسبيس إكس للسياحة 

الفضائية، بالابتزاز عبر الترويج 
»دوجكوين« ورفع سعرها، قبل  لـ

ترك السعر ينخفض فيما بعد. 
وماسك هو الرئيس التنفيذي لكل 

من تسلا وسبيس إكس.

شركتان نفطيتان 
في كردستان العراق

أعلنت حكومة إقليم كردستان 
العراق أنها تعتزم تأسيس 

شركتين عامتين لإنتاج وتسويق 
النفط والغاز في الإقليم، في خطوة 

تمثل إدارة مستقلة عن بغداد 
لوارداتها النفطية، في ظل استمرار 
الخلاف بينها وبين حكومة بغداد 

بشأن واردات وصادرات النفط. 
ويعد ملف النفط والغاز بإقليم 

كردستان من الملفات المعقدة بينها 
وبين حكومة بغداد، وكانت المحكمة 

الاتحادية العليا في العراق، قد 
قضت أخيرا برفض قانون »النفط 

والغاز« الخاص بالإقليم، معتبرة 
أنه »غير دستوري«، وألزمت 

حكومة الإقليم بتسليم نفطها إلى 
الحكومة بغداد المركزية.

قرض للمغرب 
بـ500 مليون دولار 

أعلن البنك الدولي، الجمعة، عن 
توفير قرض بـ500 مليون دولار 
للمغرب بهدف زيادة الحماية من 

المخاطر الصحية، وتجنب خسائر 
رأس المال البشري في مرحلة 

الطفولة، والفقر في الشيخوخة، 
ومخاطر تغير المناخ.  ويندرج 
القرض، الذي يعتبر الأول، في 

سلسلة من ثلاث عمليات تساند 
برنامجا حكوميا للإصلاح يموله 

أيضا شركاء التنمية الآخرون، 
حسب ما أوضحت المؤسسة 

المالية الدولية. 

أخبار

روسيا تجدد 
خفض إمدادات 

الغاز

عاودت روسيا خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا الجمعة، بما في ذلك خفض التدفقات بمقدار النصف إلى كل من إيطاليا وسلوفاكيا وقطعها 
تماما عن فرنسا، حيث تعمل الدول على تخفيف اعتمادها على الإمدادات الروسية وسط الحرب في أوكرانيا. والجمعة كان اليوم الثالث من الخفض 
الكبير لإمدادات الوقود الذي يغذي الصناعة ويولد الكهرباء في أوروبا، والتي طاولت أيضا ألمانيا والنمسا. أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة المرتفعة 
بالفعل والتي أدت إلى تضخم قياسي في الاتحاد الأوروبي. ووصف القادة في ألمانيا وإيطاليا خفض الإمدادات بأنه خطوة سياسية، وقد أدى ذلك إلى 

تصعيد التوتر في مجال الطاقة الأوروبية، بعد قطع روسيا السابق للغاز الطبيعي عن بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا والدنمارك.
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إجماع على منع عودة الحرب تحت أي ظرف

حراك ليبي سياسي وعسكري في القاهرة

الصين: حاملة طائرات أكثر تطوراً

توافق ليبي على 
خروج القوات الأجنبية 

والمرتزقة من البلاد

القاهرة ـ العربي الجديد

عقده  متوقعاً  كــان  اجتماع  قبيل 
فــي الــقــاهــرة مــســاء أمــس الجمعة 
بن رئيس المجلس الأعلى للدولة 
الليبي خالد المشري ورئيس مجلس النواب 
الخاصة  المستشارة  عقيلة صالح، بحضور 
ــــول لــيــبــيــا  لـــأمـــن الــــعــــام لـــأمـــم المـــتـــحـــدة حـ
ستيفاني وليامز، شهدت العاصمة المصرية 
حـــراكـــاً ســيــاســيــاً وعــســكــريــاً لــيــبــيــاً واســـعـــاً، 
يـــضـــاف إلـــيـــه قـــيـــام مــصــر بــتــرتــيــبــات لعقد 
لقاءات بن عدد من قادة المجموعات المسلحة 
فــي غـــرب ليبيا مــع مــديــر جــهــاز المــخــابــرات  
ويأتي  كامل.  عباس  الــلــواء  المصرية  العامة 
الحراك في إطار الجهود للتوصل إلى توافق 
ليبي حول حل أو مخرج من المأزق الراهن في 
الباد، خصوصاً مع اقتراب انتهاء صاحية 
الحوار  ملتقى  عن  المنبثقة  الطريق  خريطة 
انتهاؤها في 24 يونيو/ والمقرر  السياسي 

حــــزيــــران الـــحـــالـــي. وكــــانــــت أعــــمــــال الــجــولــة 
الثالثة لاجــتــمــاعــات المــســار الــدســتــوري بن 
انطلقت  النواب والدولة بليبيا قد  مجلسي 
في القاهرة، في 12 يونيو/حزيران الحالي، 
لمــدة أســبــوع، لإيجاد توافق في الآراء بشأن 
الإطـــار الــدســتــوري الـــازم لمــرور الــبــاد نحو 

الانتخابات.
وقـــبـــل اجـــتـــمـــاع المـــشـــري وصـــالـــح بــحــضــور 
ــة  ــالــ ــوكــ ــي لــ ــبــ ــيــ ولــــــيــــــامــــــز، قـــــــــال مـــــــســـــــؤول لــ
ــة، إن الـــلـــقـــاء  ــعـ ــمـ ــــس الـــجـ »الأنــــــــاضــــــــول«، أمــ
ســيــبــحــث »المــــــواد الــخــافــيــة الـــتـــي لـــم يُــتــفــق 
الدستورية. وتتركز  الاجتماعات  في  عليها 
ــاح لــــدخــــول  ــ ــمـ ــ ــسـ ــ نـــــقـــــاط الــــــخــــــاف حــــــــول الـ
ــه، ومــــدى  ــدمــ ــن عــ الـــعـــســـكـــريـــن الـــســـيـــاســـة مــ
إمــكــانــيــة مــشــاركــة مـــزدوجـــي الــجــنــســيــة في 

الانتخابات، والحكم المحلي«.
واســعــاً وسط  ليبياً  حــراكــاً  القاهرة  وتشهد 
ســلــســلــة مـــن الاجـــتـــمـــاعـــات عــلــى المــســتــويــن 
السياسي والعسكري، عاوة على اجتماعات 
لمـــكـــونـــات المـــشـــهـــد الـــلـــيـــبـــي مــــع المـــســـؤولـــن 
ــلـــف الـــلـــيـــبـــي مــنــذ  ــالمـ المـــصـــريـــن المـــعـــنـــيـــن بـ
مطلع الأسبوع الماضي. وكان عقيلة صالح 
القاهرة، مساء  في  إقامته  مقر  في  استقبل، 
الأول من أمس الخميس، ستيفاني وليامز. 
وبحسب المستشار الإعامي لرئيس مجلس 
الــنــواب عــبــد الحميد الــصــافــي، فـــإن »الــلــقــاء 
إليها  توصلت  الــتــي  المستجدات  آخــر  بحث 
فــي المسار  الــنــواب والــدولــة  لجنتا مجلسي 
الــدســتــوري«. وأعــلــن أنـــه جـــرت خـــال اللقاء 
»مــنــاقــشــة طــريــقــة دعــــم الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
بـــالـــصـــورة الــصــحــيــحــة، بــحــيــث تــتــمــكــن من 
الليبين  لكافة  الــضــروريــة  الخدمات  تقديم 

دون إقصاء ولا تمييز«.
الثالثة لاجتماعات  الــجــولــة  مــع  وبــالــتــزامــن 
اللجنة  تــواصــل  الليبي،  الــدســتــوري  المــســار 
 »5+5« المــــشــــتــــركــــة  الـــلـــيـــبـــيـــة  ــة  ــريــ ــكــ ــعــــســ الــ
اجتماعاتها في القاهرة، بحضور المستشارة 
الــخــاصــة لــأمــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة حول 
خــيــارات  لمناقشة  ولــيــامــز،  ستيفاني  ليبيا 

والتأكيد عليه هو عدم عودة الحرب مجدداً 
تحت أي ظرف، وعدم الاستجابة لأي دعوات 
في هذا الإطار، سواء جاءت تلك الدعوات من 

سياسين أو عسكرين.
ــإن عـــمـــلـــيـــة تـــوحـــيـــد  ــ ــ ــادر، فـ ــمــــصــ ــلــ ووفـــــقـــــاً لــ
أقــرب من أي وقت  العسكرية تعد  المؤسسة 
مضى، كاشفة عن أن رئيس أركــان الجيش 
غرب  فــي  الوطنية  الــوحــدة  لحكومة  التابع 
تــصــوراً،  الــحــداد طــرح  الفريق محمد  ليبيا 
كــتــحــرك مــن جــانــب الــغــرب الــلــيــبــي فــي هــذا 
الــســيــاق، بــإلــغــاء المــنــاطــق الــعــســكــريــة الــتــي 
تــجــتــمــع تــحــتــهــا المــلــيــشــيــات والمــجــمــوعــات 
التشكيات  تلك  جميع  لتنخرط  المسلحة، 
ــا يــمــثــل  ــ ضـــمـــن هـــيـــكـــل مــــؤســــســــي، وهــــــو مـ
المؤسسة  توحيد  طريق  على  أولــيــة  خطوة 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي الــــشــــرق والـــــغـــــرب. وطـــالـــب 
الـــحـــداد المــســؤولــن الــعــســكــريــن فــي الــشــرق 
إلــى أن  بخطوات مماثلة. وأشــارت المصادر 
تشكيل  منع  أكـــدت  العسكرية  الاجــتــمــاعــات 
أي مليشيات أو مجموعات عسكرية جديدة 
تحت أي مسمى، مع ضرورة وضع ضوابط 
واضـــحـــة لــضــم أعـــضـــاء وقــــــادة المــلــيــشــيــات 
ــة الــعــســكــريــة  الـــحـــالـــيـــة فــــي جـــســـم المـــؤســـسـ

الرسمية. وكانت وكالة الأنباء الليبية )وال( 
المـــشـــاركـــن في  أن  ــــس،  أمـ مـــن  ــرت، الأول  ــ ذكــ
المشتركة  الليبية  العسكرية  اللجنة  أعــمــال 
ــدم الــلــيــبــي وعـــدم  ــ »أجـــمـــعـــوا عــلــى حـــرمـــة الـ
العودة لاقتتال، وأن مهمة الجيش حماية 

الوطن والمــواطــن والدستور وعــدم تسييس 
لقيام  الــجــهــود  ودعـــم  العسكرية،  المــؤســســة 
قــوي بعيداً عن  المدنية وبناء جيش  الدولة 
كل التجاذبات السياسية من خال تشكيل 
لــجــان مشتركة لــهــذا الــغــرض«. فــي غضون 
»الــعــربــي الجديد«،  لـــ المــصــادر،  ذلـــك، كشفت 
عن ترتيبات مصرية لعقد لقاءات بن عدد 
من قادة المجموعات المسلحة في غرب ليبيا 
المصرية  العامة  المــخــابــرات  مدير جهاز  مــع 
اللواء عباس كامل، بحضور قيادات اللجنة 
الــوطــنــيــة المــعــنــيــة بــالمــلــف الــلــيــبــي. وأشـــارت 
المصادر إلى أن تلك الخطوة تأتي في سبيل 
إعادة الثقة للدور المصري في الأزمة الليبية، 
لشرق  فقط  تنحاز  لا  الــقــاهــرة  أن  والتأكيد 

ليبيا من دون غيره من الأقاليم الليبية.
ــل ســيــســعــى  ــامــ وأوضـــــحـــــت المـــــصـــــادر أن كــ
قــادة تلك المجموعات  إلــى  لنقل رؤيــة مصر 
المسلحة، بالتأكيد أن أزمة القاهرة ليست مع 
أية أطراف ليبية، لكنها مع أطراف خارجية 
تــســعــى لــلــســيــطــرة عــلــى المــشــهــد فـــي الــبــاد 
مـــن خـــال الــلــيــبــيــن أنــفــســهــم. وأشـــــارت إلــى 
نــقــل رســالــة متعلقة  كــامــل سيعمل عــلــى  أن 
بــالمــصــالــح المــصــريــة فــي لــيــبــيــا، بــمــا يضمن 
عدم التعرض لها، أو استهدافها، وذلك على 
ضــوء بــدء شركات مصرية أخيراً في تنفيذ 
عدد من مشروعات إعادة الإعمار، سواء في 

شرق ليبيا أو في غربها.
وأوضحت المصادر أن القاهرة تعوّل كثيراً، 
خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة، عــلــى مــحــمــد الــحــداد 
ــع المــؤســســة  ــامـــة مـــســـار لــلــعــاقــات مـ فـــي إقـ
ــتـــكـــار تــركــيــا  ــنــــاك، لــكــســر احـ الــعــســكــريــة هــ
الــتــنــســيــق عــالــي المــســتــوى مـــع الـــقـــوات في 
أنــه من  إلــى  الليبي. ولفتت المصادر  الغرب 
المــقــرر أن يلتقي عــبــاس كــامــل مــع الــحــداد، 
ــادة المــجــمــوعــات المــســلــحــة في  ــ بــمــشــاركــة قـ
الغرب الليبي، مشيرة إلى أن جميع الجهود 
إمكانية تشكيل حكومة  تــدور حالياً حــول 
ــوافـــق كـــافـــة المـــكـــونـــات  ــتـ ــدة تــحــظــى بـ ــديــ جــ
الــلــيــبــيــة، يــكــون هــدفــهــا الــرئــيــســي التمهيد 

والتجهيز لاستحقاقات الانتخابية.
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سياسة

دشّنت الصين، أمس 
الجمعة، ثالث حاملة 

طائرات، وهي السفينة 
»فوجيان« المصممة 

والمصنعة محلياً، والتي 
تُعد أكثر تطوراً من 

الحاملتين الأخريين اللتين 
تمتلكهما بكين

لتأمين  الضغط  أجل  من  أراضيها  على  الليبية  والعسكرية  السياسية  الأطراف  غالبية  جمعها  من  الاستفادة  القاهرة  تحاول 
مصالحها هناك، خصوصاً عبر التقارب مع رئيس أركان الجيش التابع لحكومة الوحدة الوطنية محمد الحداد

أفكار أولية لتوحيد المؤسسة العسكرية )حازم تركية/الأناضول(

أطلقت الصن رسمياً، أمس الجمعة، حاملة 
طائرات ثالثة من الجيل الجديد هي الأولى 
مـــن نــوعــهــا الــتــي يــتــم تــصــمــيــمــهــا وبــنــاؤهــا 
كلياً فــي الــبــاد، وذلـــك خـــال مــراســم أقيمت 
بمناسبة إنزال السفينة إلى المياه في حوض 
لبناء السفن في شنغهاي. وتبعث بكن بذلك 
رسالة عسكرية جديدة إلى القوى المنافسة، 
المتحدة، مع استمرارها  الــولايــات  ولا سيما 
فـــي تــحــديــث جــيــشــهــا، بــمــا فـــي ذلـــك توسيع 

نطاق أسطولها البحري وقوته.
ــراز  ــن طــ ــرات هــــــذه، وهـــــي مــ ــائــ ــطــ ــة الــ ــلـ ــامـ وحـ
بنى كلياً في 

ُ
»تايب 003«، هي الثانية التي ت

الحاملتن  مــن  تــطــوراً بكثير  الــصــن وأكــثــر 
السابقتن، ولن تسلم إلى القوات البحرية إلا 
بعد تجارب عدة في البحر، بحسب ما ذكرته 
وكــالــة أنــبــاء »الــصــن الــجــديــدة« )شينخوا(، 
ــالـــة مـــوعـــد تسليم  أمـــــس. ولــــم تـــوضـــح الـــوكـ
حـــامـــلـــة الــــطــــائــــرات ووضـــعـــهـــا فــــي الـــخـــدمـــة. 
وأطلق على حاملة الطائرات اسم »فوجيان«، 
تيمناً بمقاطعة صينية على غرار الحاملتن 
ــغ«.  ــ ــدونـ ــ ــانـ ــ الـــســـابـــقـــتـــن »لـــيـــاونـــيـــنـــغ« و»شـ
واصــطــف الــعــشــرات مــن أفـــراد البحرية أمــام 

السفينة ورددوا النشيد الوطني الصيني في 
المسؤولن،  كبار  أيضاً  حضره  الــذي  الحفل 
العسكرية  اللجنة  رئيس  نائب  بينهم  ومــن 

المركزية، شو تشي ليانغ. 
الثالثة  الصينية  الــطــائــرات  حاملة  وتتميز 
ــــن بــحــجــمــهــا  ــريـ ــ ــن الـــحـــامـــلـــتـــن الأخـ هـــــذه عــ
 عن تمتعها بمنجنيق لإطاق 

ً
الكبير، فضا

الــطــائــرات، بحسب مــا ذكــرتــه وكــالــة »الصن 
الجديدة«. ويسمح نظام المنجنيق للطائرات 
ــن الــــوقــــود والأســـلـــحـــة.  بــحــمــل كــمــيــة أكـــبـــر مـ
بالطاقة  المــتــطــور  المنجنيق  نــظــام  وسيعمل 
ــه  ــدتـ ــا أكـ ــ الـــكـــهـــرومـــغـــنـــاطـــيـــســـيـــة، بـــحـــســـب مـ
الــوكــالــة، وهــو النظام الــذي طــورتــه البحرية 

الأميركية في الأصل.
ــة الــــطــــائــــرات الــصــيــنــيــة  ــلـ ــامـ ويـــعـــتـــقـــد أن حـ
الجديدة، المجهزة بأحدث الأسلحة وتقنيات 
إطاق الطائرات، تنافس نظيراتها الغربية، 
إذ تـــســـعـــى بـــكـــن إلــــــى تـــحـــويـــل أســـطـــولـــهـــا 
العالم، إلى  البحري، وهو بالفعل الأكبر في 
ــرات. وكــانــت  ــائـ ــطـ قــــوة مــتــعــددة لــحــامــات الـ
وكــالــة »جــيــنــز« لــلــمــعــلــومــات الــعــســكــريــة، قد 
ــالـــت فــــي تـــقـــريـــر لـــهـــا أخــــيــــراً، إن الــــولايــــات  قـ
المـــتـــحـــدة تــمــلــك الــــعــــدد الأكــــبــــر مــــن حـــامـــات 
الـــطـــائـــرات فـــي الــخــدمــة بـــــ11 حــامــلــة، تليها 
ــبـــل تـــدشـــن الــحــامــلــة  الـــصـــن بــحــامــلــتــن )قـ
الثالثة التي لم توضع في الخدمة بعد(، ثم 
روسيا  ثم  أيضاً،  بحاملتن  المتحدة  المملكة 
بحاملة  وتاياند  والهند  وإيطاليا  وفرنسا 

لكل منها.
الأولــى  الصينية  الطائرات  حاملة  ووضعت 
»لياونينغ«، التي اشترتها الصن مستعملة 
مــن أوكــرانــيــا فــي عـــام 1998 وتـــم تجديدها 
ستخدم 

ُ
محلياً، في الخدمة في العام 2012 وت

خصوصاً كمنصة تدريب. وسمحت الخبرة 
المستقاة منها، ببناء أول حاملة طائرات في 
بناء على  الصن سميت »شاندونغ«، ولكن 

تــصــمــيــم ســوفــيــيــتــي، ووضـــعـــت فـــي الــخــدمــة 
نهاية العام 2019.

ــــدرات  ويـــظـــهـــر تـــدشـــن »فــــوجــــيــــان« تــــزايــــد قـ
الجيش الصيني، وقد أتى إنزالها إلى المياه 
أميركا بشأن  مــع  التوتر  وقــت يتصاعد  فــي 
جزيرة تايوان التي تعتبرها الصن مقاطعة 
تــابــعــة لـــهـــا، ومـــطـــالـــب بــكــن بـــالـــســـيـــادة في 
البحرية  عمدت  وقــد  الجنوبي.  الصن  بحر 
إلــى تمرير  الــســنــوات الأخــيــرة  الصينية فــي 
فــي مضيق  لها  التابعة  الــطــائــرات  حــامــات 
تــــايــــوان الــــــذي يــفــصــل الـــصـــن الـــقـــاريـــة عــن 
ــوان، بــيــنــمــا ســيــرت الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة  ــايـ تـ
التي  الاصطناعية  الجزر  عبر  حربية  سفناً 
شــيــدتــهــا الــصــن فـــي ذلــــك الــبــحــر والمــجــهــزة 
أخــرى.  عسكرية  ومنشآت  طــائــرات  بمهابط 
وتــصــر الــصــن عــلــى أن أراضــيــهــا تمتد إلــى 
الأميركية  البحرية  تقول  بينما  الــجــزر،  تلك 
الحر  التدفق  المهام هناك لضمان  إنها تنفذ 

للتجارة الدولية.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق، قــــــــال المــــحــــلــــل لــــــــدى شـــركـــة 
والمقيم  الدفاعية،  لاستخبارات  »غينيس« 
فـــي ســـنـــغـــافـــورة، رضــــــوان رحـــمـــت، لــوكــالــة 
عــلــى تدشن  تعليقاً  بــــرس«،  »أســوشــيــيــتــد 
»هذا  إن  الجديدة  الطائرات  لحاملة  الصن 
الصينية«.  العسكرية  للصناعة  مهم  معلم 
وأضـــــــــاف: »هــــــذا يـــــدل عـــلـــى أن المــهــنــدســن 
تــصــنــيــع  عــــلــــى  الآن  قـــــــــــادرون  الـــصـــيـــنـــيـــن 
المـــقـــاتـــات السطحية  مــجــمــوعــة كــامــلــة مـــن 
المــرتــبــطــة بــالــحــرب الــبــحــريــة الــحــديــثــة، بما 
فــي ذلـــك الـــطـــرادات والــفــرقــاطــات والمــدمــرات 
حاملة  والآن  البرمائية  الهجومية  والسفن 
ــاء ســفــيــنــة  ــنـ ــذه الــــقــــدرة عـــلـــى بـ ــ ــرات. هـ ــ ــائـ ــ طـ
الــيــاء،  إلــى  الألـــف  مــن  للغاية  حربية معقدة 
ــى الـــعـــديـــد مــــن الـــفـــوائـــد  ــ ــتــــؤدي حــتــمــاً إلـ ســ

لصناعة السفن الصينية«.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

الــتــنــفــيــذ الــكــامــل لاتـــفـــاق وقـــف إطــــاق الــنــار 
الشامل، وتنسيق جهود وترتيبات انسحاب 
المقاتلن والمرتزقة الأجانب من ليبيا. وعقد، 
الأول مــن أمـــس الــخــمــيــس، لــقــاء بــن أعــضــاء 
أركــان  رئــيــس  بمشاركة  العسكرية،  اللجنة 
الــجــيــش الــتــابــع لــحــكــومــة الـــوحـــدة الوطنية 
ــداد  ــحــ ــريــــق مـــحـــمـــد الــ ــفــ ــــي غــــــرب لـــيـــبـــيـــا الــ فـ
ورئيس الأركان التابع لقيادة اللواء المتقاعد 
خليفة حفتر الفريق عبد الــرزاق الناظوري، 

بالإضافة إلى وليامز.
وقــالــت مــصــادر مــصــريــة خــاصــة مــقــربــة من 
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة المــعــنــيــة بــالمــلــف الــلــيــبــي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن هــنــاك تــوافــقــاً عاماً  لـــ
على خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة 
من الباد. وأشارت إلى أن أبرز ما تم التوافق 

الحدث

■ كل يومن يقتلون من اثنن لثاثة... بالعقل ومرة وعلى مرة يصبح 
الشعب الفلسطيني كله مقضي عليه وهذي سياسة خبيثة من قبل 

الصهاينة والمطبعن #جنن #فلسطن_قضية_الشرفاء

■ ثاثة شهداء في جنن، ثاث أمهات، ثاثة آباء، وكم مئة قلب حزين؟ 
ربما أكثر...فهل هذا حقاً قضاء وقدر؟ هل القضاء والقدر أن يقتلونا كل 

يوم مليون مرة؟ #جنن

■ من سجن عكا إلى جنن الملحمة لا تزال الثورة مستمرة.  في ذكرى 
رحيل أبطال ثورة البراق، محمد جمجوم وعطا الزير وفؤاد حجازي، 
#جنن تزف ثاثة من أبنائها، يوسف صاح وبراء لحلوح وليث أبو 

سرور. المجد والخلود للشهداء

■ تبدع إسرائيل في فن الخداع... أغرقتنا قبل أيام أنها أجلت هدم منزل 
الشهيد رعد حازم خوفاً من أي توتر قبيل زيارة بايدن... وها هي اليوم 

تقتحم المخيم وتغتال 3 مقاومن. #جنن

■ رفاق الأمس )أوكرانيا( أعداء اليوم لروسيا. أعداء الأمس )طالبان( 
رفاق اليوم لروسيا. تبقى مصالح وتضاد هو المؤشر الهام في العاقات 

#أفغانستان في ظهر #روسيا تحييدها ضروري لانشغال #روسيا في 
#أوكرانيا واستفاد من #طالبان ضد #أميركا في أوكرانيا والعالم هي 

خطة #بوتن

■ ماذا قدمت #جامعة الدول العربية؟ هل أنهت الخافات #الجزائرية 
و #المغربية. حرب لا تتوقف في #سوريا و#العراق و #اليمن و#ليبيا. 

 انهيار اقتصادي في #لبنان بسبب الفساد. خافات في إدارة ملف 
#سد_النهضة بن #مصر و#السودان غير #الفلسطيني المحتل

■ زيارة #بايدن المرتقبة إلى السعودية سوف تتناول حسب ما صرح 
به الرئيس الأميركي الملف اليمني. لكن لم نر أي وجود لشخصيات 

سياسية يمنية في أخبار الزيارة لحضور القمة؟! 

 ■ إذا لم نتقبل بعضنا البعض ونوحد كل الصفوف فلن ينعم 
السودان بالاستقرار أبداً في ظل الانقسامات الطائفية والسياسية 

والاجتماعية. يجب دعم الوحدة حتى وإن كان هناك خافات بينكم. 
إرحموا #السودان وأهله 

باشاغا،  فتحي  الليبي،  البرلمان  من  المعينة  الحكومة  رئيس  أعلن 
لوكالة »رويترز« أمس الجمعة، أن حصار منشآت النفط سينتهي على 
عليها  وافق  التي  للميزانية  الأموال  المركزي  البنك  قدم  إذا  الأرجح 
البرلمان أخيراً، وقدرها 18.6 مليار دولار. يشار إلى أنه منذ إبريل/ نيسان 
الماضي، أغلقت جماعات في شرق ليبيا العديد من منشآت النفط، 
الليبي ووضع ضغوطاً جديدة  إنتاج الخام  ما عرقل جانباً كبيراً من 

على أسعار الطاقة العالمية.

ربط الحصار النفطي بالميزانية

Saturday 18 June 2022
السبت 18 يونيو/ حزيران 2022 م  17  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2847  السنة الثامنة
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القاهرة، الجزائر ـ عادل صبري 
                             حمزة كحال

ــــب الأســـــــــــــــــــواق فــــــــي مـــصـــر  ــرقــ ــ ــتــ ــ تــ
ــر الأســـــــــوأ بـــعـــدمـــا رفـــع  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ والـ
الأميركي،  الــفــيــدرالــي  الاحتياطي 
الأربــــعــــاء، مـــعـــدل الـــفـــائـــدة 75 نــقــطــة أســــاس، 
الوتيرة الأكبر منذ عــام 1994. وتسود  وهــي 
توقعات بارتفاع الفائدة على الجنيه وبمزيد 
من هــروب الأمـــوال الساخنة من مصر، فيما 
تتزايد المطالبة بإعادة النظر في السياسات 

الاقتصادية وإلا الــوصــول إلــى حد الإفــاس. 
أما في الجزائر فتسود مخاوف من انزلاقات 
تاريخية للدينار أمام الدولار، وسط قلق من 
ترجيحات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
مــعــدل الــفــائــدة مـــرة ثــانــيــة بــمــقــدار 50 نقطة 

أساس في اجتماع 27 يوليو/ تموز المقبل.
وفي التفاصيل، دفع قرار الفيدرالي الأميركي 
الــوضــع الاقــتــصــادي فــي مصر إلــى حــالــة من 
الارتباك الشديد في أسواق المال والترقب في 
أسواق الذهب والغرف التجارية والصناعية 

ومجتمع الأعمال. 
السياسات  لجنة  اجــتــمــاع  الجميع  وينتظر 
النقدية بالبنك المركزي المصري، التي لم تغير 
المــقــرر منذ شــهــر، والمــحــدد  مــوعــد اجتماعها 
الخميس 23 يونيو/ حزيران، بدأت المخاوف 
ــواق، مــع وجــــود مــؤشــرات  ــ تــتــســرب إلـــى الأســ
إلــى ارتــفــاع تــدريــجــي فــي سعر الــــدولار، منذ 
بداية الأسبوع الحالي، متأثرا بحالة الترقب 
ــادة الطلب  الــفــيــدرالــي، وزيــ المسبق لاجــتــمــاع 
السماح  على  الحكومة  موافقة  بعد  محليا، 

باستيراد بعض احتياجات المصانع. 
وبــلــغ ســعــر الــــدولار مــا بــن 18.69 و18.74 

ــــاس«.  أمــا في  ستصل بــالــبــاد إلــى حــد الإفـ
الجزائر، فقد جاء وقع رفع الفيدرالي الأميركي 
الدينار  مواصلة  مــع  بالتزامن  الفائدة  سعر 
الــهــبــوط فــي مــعــدلات كــســرت كــل الأرقــــام غير 
الأجنبية،  الــعــمــات  أمـــام  المسجلة  المــســبــوقــة 
في مقدمتها الدولار، ما ينذر بتوسيع الهوة 
أكثر بن العملتن في الأيام والأشهر القادمة، 
بــــالمــــوازاة مـــع انــتــهــاج الــحــكــومــة الــجــزائــريــة 
سياسة »تشديد القيود« على الاستيراد، ما 
تتحملها  لا  قد  لمستويات  بالأسعار  سيقفز 
المعيشة،  بــغــاء  المنهكة  الــجــزائــريــن  جــيــوب 
مغادرة  إلــى  الأجنبية  بالاستثمارات  ويدفع 
الباد في حال لجأ المركزي الجزائري لتعويم 

العملة أكثر، ورفع نسب الفوائد.
وتفاعل الــديــنــار الــجــزائــري مــع قــرار المركزي 
ــيــــث ســــجــــل فـــــي الـــتـــعـــامـــات  الأمـــــيـــــركـــــي، حــ
الـــرســـمـــيـــة لـــيـــوم الـــخـــمـــيـــس رقـــمـــاً تــاريــخــيــا 
ــلـــدولار الـــواحـــد،  ــنـــاراً لـ جـــديـــدا بـــــــــ146.351 ديـ
وذلك بعد استقرار عند عتبة 146 ديناراً منذ 
الأوروبية  العملة  فيما سجلت  الشهر،  قرابة 
المــوحــدة )الــيــورو( هي الأخــرى رقما قياسيا 

التعامات  الجزائرية في  العملة  أمام  جديدا 
 153.332 صرفها  سعر  بلغ  حيث  الرسمية، 
توقعات  فيما تشير  الــواحــد،  لليورو  ديــنــاراً 
إلــــى مــواصــلــة المـــركـــزي الـــجـــزائـــري بـــأمـــر من 
المحلية،  للعملة  الموجه«  »التعويم  الحكومة 
السلطات  تريد  التي  الــــواردات  فــاتــورة  لكبح 
الجزائرية تحجيمها عند مستويات تامس 

30 مليار دولار عند نهاية السنة.
ــابــــق بـــالمـــركـــزي  ــــرف الــــســ ــــصـ ــر الـ ــديــ ويـــــــرى مــ
الجزائري عبد الوهاب بن زيادة أن »الجزائر 
لا تــعــيــش خــــارج المــنــظــومــة المــالــيــة الــعــالمــيــة، 
ــن المــنــتــظــر أن يــراجــع المـــركـــزي الــجــزائــري  ومـ
خــريــطــة طــريــقــه بــعــد قـــرار المــركــزي الأمــيــركــي 
انــزلاق العملة المحلية،  وذلــك بتسريع وتيرة 
الــبــاد مــن العملة  بـــمـــوازاة تسجيل عــائــدات 
الصعبة طفرة معتبرة بتحسن أسعار النفط، 
أي أن المقابل سيكون أكبر بالعملة الجزائرية، 
لكن في المقابل ستكون هناك فاتورة واردات 
بأسعار مضاعفة، وهنا يدخل متغير )القدرة 
الــشــرائــيــة لــلــجــزائــريــن( المــعــادلــة، فــالأكــيــد أن 
ــفـــاع  مـــســـتـــويـــات الــتــضــخــم ســتــرتــفــع مــــع ارتـ

الأســعــار، والأكــيــد أن الأيــام القادمة ستحمل 
أخبارا غير مفرحة للدينار الجزائري«.

ويتوقع الخبراء أن يتخطى الدولار عتبة 160 
ديناراً جزائرياً قبل نهاية السنة، رغم الخطاب 
الرسمي المطمئن بعودة العافية للعملة التي 
تعيش أسوأ أيامها. في المقابل، يستبعد بن 
زيادة أن »تلجأ الجزائر لاستدانة الخارجية 
مستقبا مع تحسن عائدات النفط، بالإضافة 
لاســـتـــقـــرار احــتــيــاطــي الـــصـــرف بـــن 40 و50 
مليار دولار عند نهاية السنة الحالية، فيما 
تعهد الرئيس عبد المجيد تبون بعدم التوجه 

لاستدانة الخارجية طيلة فترة حكمه«.
ولكن بحسب الخبير الاقتصادي جمال نور 
الـــديـــن، فـــإن »قـــوة اقــتــصــاد أي دولـــة مــن قــوة 
عملتها، وفــي حــال تــواصــل انــهــيــار الــديــنــار، 
ــة الـــــــدول الأقــــل  ــانـ ســتــصــبــح الـــجـــزائـــر فــــي خـ
استمالة وإغراء للأموال الأجنبية، وبالتالي 
ســـتـــواجـــه الـــحـــكـــومـــة الـــجـــزائـــريـــة مــســتــقــبــا 
صـــعـــوبـــات فـــي جــلــب مــســتــثــمــريــن وتــضــطــر 
وجمركية  ضريبية  كــبــيــرة  تــنــازلات  لتقديم 

وبنكية لإغراء الأجانب«.

معيشة أصعب للعرب رفع الفائدة الأميركية 

)Getty( الجنيه المصري يواصل الهبوط

تأثير على الأسواق )محمود تركية/ فرانس برس(

يسود القلق في عدد من الدول العربية 
الأميركي  المركزي  البنك  قرار  ارتدادات  من 
رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75 في المائة، 

الاقتراض  على  تعتمد  التي  البلدان  خاصة 
من السوق الدولية، أو التي يقوم سوقها 
وتذهب  الاستيراد.  على  الاستهلاكي 

الدولار في  ازدياد قوة  أن  إلى  الترجيحات 
من  مزيداً  سينعكس  المقبلة  المرحلة 
التدهور في سعر عدد من العملات العربية، 

مع توقع ارتفاع فواتير السلع المستوردة 
الخارجية، وكذلك  الاستدانة  وتزايد فوائد 

نزوح الأموال الساخنة من بعض الأسواق 

الغلاف

توقع هروب الأموال 
الساخنة التي كانت 

تتدفق إلى مصر

طرابلس، الخرطوم ـ أحمد الخميسي
                       عاصم إسماعيل

 مــن ليبيا والــســودان فــي تأثيرات 
ٌّ

يشترك كــل
على  الفائدة  أسعار  الأميركي  الفيدرالي  رفع 
يرتبط بصعود  ما  في  اقتصاديهما، خاصة 
كلفة اســتــيــراد الــســلــع، فــي ظــل أزمـــة إمــــدادات 
عالمية تهدد الدول المأزومة بالجوع والمزيد من 
ليبيا  في  المــوازيــة  السوق  التضخم. وشهدت 
القرار  المحلية بعد  العملة  أســعــار  فــي  قــفــزات 
الأميركي، ويتخوف محللون اقتصاديون من 
إلــى مستويات  السلع  استيراد  تكلفة  ارتــفــاع 
المالي محمود سالم في  المحلل  قاسية. وقــال 
في  ليبيا  إن  الجديد«  »العربي  لـ  تصريحات 
مــــأزق، حــيــث تــواجــه مشكلة انــخــفــاض قيمة 
العملة والمزيد من التضخم، مع توقف النفط 
إنتاجاً وتصديراً. وأضاف أن المشكلة أن ليبيا 
المــائــة،  فــي  تعتمد على الاســتــيــراد بنسبة 85 

عدن ـ محمد راجح

يــرتــد قـــرار الــبــنــك المــركــزي الأمــيــركــي فــي رفــع 
سعر الفائدة، من خال زيادة تعقيدات المشهد 
المــحــلــي ومــضــاعــفــة كــلــفــة الـــــــواردات وصــعــود 
أســعــار الــســلــع وكــلــف الــنــقــل والــتــأمــن. وقــال 
الـــدراســـات المــصــرفــيــة فــي اليمن  مــديــر معهد 

الــفــائــدة الأمــيــركــيــة سترتفع تكلفة  ومـــع رفـــع 
النقد  احتياطيات  محدودية  مع  الاعــتــمــادات 
ــال أســـتـــاذ الاقــتــصــاد في  الأجــنــبــي. بـــــدوره، قـ
»العربي  لـــ  المــاقــوري  علي  الليبية  الجامعات 
الــجــديــد«، إن المــركــزي غــيــر قـــادر عــلــى تغيير 
ســعــر الــصــرف وتــقــويــة الــديــنــار خـــال الفترة 
 عن 

ً
السياسي، فضا الصراع  القريبة بسبب 

التوسع فــي الإنــفــاق الــعــام. وفــي الإطـــار ذاتــه، 
أثار قرار رفع سعر الفائدة الأميركية مخاوف 
لــــدى الاقــتــصــاديــن فـــي الــــســــودان مـــن دخـــول 
الــبــاد فــي نــفــق جــديــد مــن الأزمــــات واشــتــداد 
وطأة المشكات الاقتصادية التي تفاقمت مع 
تــوقــف الــدعــم الــدولــي وزيــــادة أعــــداد الــفــقــراء، 
وسط تحذيرات أممية من زيادة عدد الجوعى 

في الباد إن لم تتحسن إمدادات الغذاء. 
وشرح اقتصاديون أن السودان يستورد أكثر 
من 90 في المائة من الغذاء وينتج أقل من 5 في 
تــام للإنتاج بسبب الأزمــات  المائة، مع توقف 

»العربي  لـ تصريح  في  السماوي  الغني  عبد 
الجديد«، إن اليمن سيتأثر بالارتدادات التي 
ارتفاع  وبالتالي  الدولية  الأســـواق  ستطاول 
أسعار الواردات من الغذاء، إضافة إلى التأثير 
التي  اليمنية  الــبــنــوك  ببعض  سيلحق  الـــذي 

لديها حسابات واستثمارات خارجية.
وتعرضت خطوط الاستيراد إلى اليمن لهزة 
المشكات  الماضية بسبب  الفترة  كبيرة خال 
الــتــي فــرضــتــهــا الــحــرب فــي أوكــرانــيــا فــي ظل 
جهود حثيثة تبذل في اليمن لتافي تبعات 
ــة والـــتـــي قـــد تــصــطــدم بــالــتــأثــيــرات  ــ هـــذه الأزمـ
الـــتـــي قـــد تـــطـــاول الأســــــواق الــعــالمــيــة مـــع رفــع 
أسعار الفائدة. كما يتوقع أن تقوض ارتدادات 
مثل هــذه الـــقـــرارات الــتــي تــؤثــر على الأســـواق 
ــتـــصـــاد الــعــالمــي خــطــط مــعــالــجــة المــســار  والاقـ
اليمن، بعد أن نجحت الأمــم  الاقــتــصــادي فــي 
المتحدة في رمي حجر لتحريك مياه هذا الملف 
الــراكــدة بن أطــراف الــنــزاع في اليمن. وقــد تم 

الاقــتــصــادي  وقـــال  والاقــتــصــاديــة.  السياسية 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه منذ  مــحــمــد الــنــايــر لـــ
خفض السودان عملته المحلية مقابل الدولار 
إلى  الإجــمــالــي  المحلي  الناتج  قيمة  تراجعت 
13 مــلــيــار دولار فــقــط، بــعــدمــا كـــان يبلغ 108 
العام  من  فبراير/ شباط  قبل  دولار  مليارات 
الخارجي  الدين  أن  إلــى  ولفت   .2021 الماضي 
يــعــادل قيمة العملة المحلية مــن 3  ارتــفــع بما 
تــريــلــيــون جنيه  إلـــى 24.6  تــريــلــيــونــات جنيه 
أي ما يوازي 400 في المائة من الناتج المحلي 
الإجــمــالــي فــي الــعــام 2022. وتــوقــع أن تـــزداد 
ــــون الــــســــودان مـــع ارتـــفـــاع أســـعـــار الــفــائــدة  ديـ
وانــفــات الأســعــار وزيــــادة الــتــضــخــم. بـــدوره، 
ــادي إســـحـــق مــحــمــد  ــتــــصــ أشــــــار الــخــبــيــر الاقــ
ــادة  ــ ــــى أن زيـ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إلـ ـــ أحـــمـــد لـ
المتحدة كبيرة وفاقت  الــولايــات  التضخم في 
على  سلبا  ستؤثر  ولكنها  الخبراء،  توقعات 
الــســودان فــي ظــل عــدم الاســتــقــرار الاقتصادي 

معالجتها  يجب  الــتــي  القضايا  أهــم  تحديد 
ــــادي لأي حـــــــوار يــنــشــأ  ــــصـ ــتـ ــ ــار الاقـ ــ ــــسـ ــــي المـ فـ
متعددة  لعملية  المستقبل  فــي  ــراف  ــ الأطـ بــن 

المسارات تقودها الأمم المتحدة. 
وتـــضـــمـــنـــت هـــــذه الـــقـــضـــايـــا مـــســـألـــة تــنــســيــق 
ــة، وتــحــقــيــق  ــديــ ــقــ ــنــ ــيــــة والــ ــالــ الـــســـيـــاســـتـــن المــ
الاســـتـــقـــرار فـــي ســعــر صــــرف الــعــمــلــة فـــي كل 
الحكومية، وتمويل  اليمن، والإيــرادات  أنحاء 
رواتب الخدمة المدنية، وارتفاع تكاليف السلع 
بسبب الــقــيــود المــفــروضــة عــلــى حــريــة التنقل 

ومعاناة المواطن جــراء الإجــراءات التي قامت 
الــدولــي. وتوقع  الــدعــم  بها الحكومة وتــوقــف 
ازدياد نسبة الفقر، ما يزيد الركود والاختال 
للفساد  النمو الاقتصادي مع ظهور بؤر  في 

وازدواجية الضرائب، وإعادة الاعمار، والدين 
ــافـــة إلــــى المــســائــل الاســتــراتــيــجــيــة  الـــعـــام، إضـ
الأخرى ذات الأولوية. وإضافة إلى ذلك، ركزت 
ــرورة الــتــنــســيــق بـــن في  ــ الــنــقــاشــات عــلــى ضــ
لها  يكون  أن  يمكن  التي  الحيوية  القطاعات 
أثر مباشر على حياة المدنين وسبل عيشهم.

وأكــــــد الــخــبــيــر المـــصـــرفـــي مـــحـــمـــود الــســهــمــي 
قد  اليمنية  الــبــنــوك  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
الأميركي،  الــقــرار  بسبب  كبير  بشكل  تتضرر 
بـــعـــد إقــــــــدام بـــعـــض هـــــذه الـــبـــنـــوك عـــلـــى فــتــح 
نوافذ استثمارية في الأسواق المالية الدولية 
ــــردي وضـــعـــهـــا المـــحـــلـــي فــــي الــيــمــن،  نــتــيــجــة تــ
إضافة إلــى تأثير هــذا الــقــرار على الإجـــراءات 
المنحة  لاستيعاب  مــؤخــراً  تدشينها  تــم  التي 
المالية المقدمة من صندوق النقد الدولي وكذا 
تمويات البنك الدولي والودائع المعلن عنها 
من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات 
مصرفي  مسؤول  واستبعد  المتحدة.  العربية 

عثمان  الفاتح  الاقــتــصــادي  ولفت  والتهريب. 
ــاع  ــفـ ــة ارتـ ــام نـــتـــوقـــع مـــوجـ ــ ــه بــشــكــل عـ ــ ــى أنـ ــ إلـ
لأســـعـــار الــســلــع الـــغـــذائـــيـــة، لأســـبـــاب تتعلق 
بزيادة التضخم في الدول الصناعية وأيضا 
العالم  منها  يعاني  التي  الطاقة  أزمــة  بسبب 
حاليا. فيما اعتبر المتابع للشأن الاقتصادي 
الــقــرار الأمــيــركــي سيكون  أن  إسماعيل بــشــار 
صعبا على الكثير من الدول المقترضة، لارتفاع 
معدل التضخم. وقــال إن قـــرارات زيـــادة سعر 
الفائدة تعزز من قيمة الــدولار ما يؤثر سلبا 
على الــســودان فــي ديــونــه الــخــارجــيــة، إضافة 
إلى صعود كلفة الاستيراد في ظل الأزمة في  
ساسل التوريد والإمــداد الناتجة عن الأزمة 
الروسية الأوكرانية. ورأى المحلل الاقتصادي، 
توفيق محمود، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي 
الاســتــدانــة من  تكلفة  ارتــفــاع  الأميركي يعني 
الأســــواق الــدولــيــة فــي ظــل مــواجــهــة الــســودان 

أزمة في توفير النقد الأجنبي.

في البنك المركزي اليمني فضل عدم ذكر اسمه، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أي تأثير  فــي تــصــريــح لـــ
الفائدة  الــفــيــدرالــي لأســعــار  الاحتياطي  لــرفــع 
على السوق المصرفية في اليمن الذي يعتمد 
منذ نهاية العام الماضي على نهج حقق نتائج 
الــدولار للتجار لاستيراد  إيجابية في توفير 
السلع عــن طــريــق نــافــذة مـــزادات بيع العملة. 
وعمل المركزي اليمني على تقييم نتائج المزاد 
الأسبوعي لبيع العمات الأجنبية على ضوء 
الماضية،  الــفــتــرة  خــال  المستخلصة  النتائج 
وأقر استمرار عمليات المــزاد بمبلغ أسبوعي 
30 مليون دولار على أن يرفع سقف المشاركة 
للبنوك إلى 30 في المائة بدلًا من 25 في المائة 
ــزاد وإزالـــــة الــقــيــود عن  ــ لــكــل بــنــك مـــن مــبــلــغ المـ
تتاح  بحيث  للتمويل  المــؤهــلــة  الــســلــع  قــائــمــة 
المشاركة في المزاد لكل السلع، وعدم تقييدها 
بــســلــع مـــحـــدده تــحــقــيــقــاً لــلــمــنــافــســة الــكــامــلــة 

 بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
ً
وعما

تعقيد أزمة النقد والواردات في اليمنارتفاع فاتورة الاستيراد في ليبيا والسودان

توقعات بأن تتأثر 
الواردات الغذائية برفع 

سعر الفائدة

كلفة الإقراض للموازنة والمشروعات المصرية 
ــــدولار كــجــزء رئــيــس في  الــتــي تعتمد عــلــى الـ
ميزانية مشروعاتها، وسيزداد حجم الديون 
على الــخــزانــة الــعــامــة، ســـواء كــانــت للقروض 
الــقــديــمــة أو فـــوائـــد الـــديـــون، والــجــهــات الــتــي 
الخاص، وعلى  القطاع  من  بالدولار  تتعامل 

رأسها البنوك والشركات الدولية. 
ــن اســتــمــرار  ــادي مـ ــتـــصـ ــذر الــخــبــيــر الاقـ ــحـ ويـ
اعتماد مصر على القروض وأن يكون الدولار 
المتحكم في سياساتها المالية، مؤكداً أن »تلك 
التي نمر بها لن تتوقف، لأن مصر  الأزمـــات 
تــحــتــاج حــالــيــا إلـــى إعــــادة الــنــظــر فــي مجمل 
ســيــاســاتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة المـــخـــزيـــة، والـــتـــي 

تحذيرات من انزلاق العملات 
وتصاعد الأزمات

جــنــيــهــاً  و18.79  و18.75  لـــلـــشـــراء  جــنــيــهــاً 
لــلــبــيــع، ويـــرشـــح الــخــبــراء أن يــشــهــد مــوجــة 
جديدة من الصعود في مقابل الجنيه، بعد 

قرار الفيدرالي.
ــــاروق، خبير  يــؤكــد الــدكــتــور عــبــد الــخــالــق فـ
المـــــــوازنـــــــات الـــحـــكـــومـــيـــة، وجـــــــود تـــأثـــيـــرات 
مــتــعــددة لارتــفــاع الــفــائــدة على الــــدولار، لأن 
هــيــكــل الاقــــتــــصــــاد المــــصــــري تــســيــطــر عــلــيــه 
ــة،  ــاديـ ــيـ مــجــمــوعــة احـــتـــكـــاريـــة، خـــاصـــة وسـ
جــعــلــتــه فــــي حـــالـــة شــــــاذة لا تــنــطــبــق عــلــيــه 
الـــســـيـــاســـات والأســــعــــار الـــرشـــيـــدة. ويــشــيــر 
الخبير الاقــتــصــادي إلــى أنــه رغــم أن 45 في 
المــائــة مــن النشاط المــصــري يتم مــع الاتحاد 
الأوروبــــــــي بـــالـــيـــورو والإســـتـــرلـــيـــنـــي، إلا أن 
الـــدولار،  عبر  تــجــري  تعامات مصر  معظم 
بــمــا يــؤكــد أن ارتـــفـــاع الــفــائــدة عــلــى الــــدولار 

ستؤثر بصورة غير إيجابية على مصر. 
ويشرح أن ارتفاع الفائدة سيؤدي إلى مزيد 
من هروب الأموال الساخنة التي كانت تتدفق 
إلــــى مـــصـــر، مــتــجــهــة إلــــى الـــســـوق الأمــيــركــيــة 
الأكثر ربحية واستقراراً حالياً، كما سترتفع 

بغداد، الرباط  ـ زيد سالم، مصطفى قماس

تــزداد المــخــاوف في كل من الــعــراق والمــغــرب من تداعيات 
ــرار الـــبـــنـــك المــــركــــزي الأمــــيــــركــــي، خـــاصـــة فــيــمــا يــتــعــلــق  ــ قــ

بالاقتراض وفاتورة الطاقة وتضخم الأسعار. 
إذ يـــأتـــي الـــقـــرار الأمـــيـــركـــي فـــي ظـــل هــشــاشــة الاقــتــصــاد 
العراقي، واعتماد الباد بشكلٍ شبه كلي على البضائع 
المقبلة،  الفترة  خــال  أسعارها  سترتفع  التي  المستوردة 
ــادة فــي مــعــدلات  ــ مــع تــبــاطــؤ نــمــو الاقــتــصــاد المــحــلــي وزيـ

البطالة.
ــال مـــســـؤول فـــي الــبــنــك المـــركـــزي الـــعـــراقـــي، إن »نــائــب  ــ وقـ
محافظ البنك، إضافة إلى مسؤولن وخبراء ومستشارين 
ثاثة  عقد  إلــى  حالياً  يستعدون  النقدية  السياسة  فــي 
ــرارات لمـــواجـــهـــة أي  ــ ــ ــاذ قـ اجــتــمــاعــات عــاجــلــة بـــشـــأن اتـــخـ

تحديات اقتصادية بعد القرار الأميركي«.
ــعـــراق لا  وبـــن فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الـ
القرار الأميركي، كما  يملك أي خيار سوى التماشي مع 
فعلت معظم دول الخليج العربي، التي رفعت هي الأخرى 
سعر الفائدة، وفي ذلك حفاظ على التوازن الاقتصادي، 

وإمكانية معالجة الأضرار«.
وكـــان المــســتــشــار المــالــي لــرئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي مظهر 
ث الأســبــوع الماضي في بيان عن  محمد صالح، قد تحدَّ
تأثير رفع الفائدة الأميركية على الاقتصاد العراقي. وقال 
الأميركي  البنك  قبل  الفائدة من  رفــع  إن »دلالات وتأثير 
على الاقتصاد العراقي ذات شقن. الأول بكون الباد هي 
الــطــرف المــديــن، إذ ســيــؤدي ارتــفــاع الــفــائــدة على الـــدولار 
الأميركي إلى صعود كلفة القروض المسحوبة بالدولار«. 
أما الشق الثاني فقد أشــار صالح، إلى »كــون الباد هي 
ــإن الاســتــثــمــار بـــالـــودائـــع الــــدولاريــــة أو  الـــطـــرف الـــدائـــن فـ
 
ً
السندات الأميركية سيتوقع أن ترتفع عوائدها مستقبا

وتتوقف  بالغالب،  الأميركية  الــفــائــدة  مــعــدلات  بــارتــفــاع 
على طبيعة الفائدة التعاقدية هل هي ثابتة أو متغيرة«.

من جهته، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي 
جمال كوجر، إن »قرار البنك المركزي برفع الفائدة، يأتي 
الــســنــن، مــا يعني أن  لــعــشــرات  ضــمــن حملة قــد تستمر 
معظم الدول التي تعتمد على الاستيراد في استهاكها 
 حــديــثــه مع 

ً
الـــداخـــلـــي ســتــتــأثــر بــكــل تـــأكـــيـــد«، مــســتــكــمــا

»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــتــأثــيــرات ســتــكــون عــبــر توجه 
ــات المـــتـــحـــدة بــســبــب الـــعـــوائـــد  ــ ــــولايـ ــى الـ ــ المــســتــثــمــريــن إلـ
الإيــجــابــيــة، وهـــو مــا سيجعل الــــدول الــعــربــيــة تــرفــع هي 
الأخــرى قدر ما تستطيع سعر الفائدة. وأكــد أن »العراق 
إذا ما لحق بقرارات الولايات المتحدة، فإن العملة المحلية 
»الـــديـــنـــار« ستنخفض أكــثــر، وســـيـــؤدي ذلـــك إلـــى زيـــادة 
الأســـعـــار ونــســب الــفــقــر«. فـــي المـــغـــرب، يــنــتــظــر المــراقــبــون 

ــركـــزي المــغــربــي في  ــرارات الــتــي ســيــتــخــذهــا الــبــنــك المـ ــقــ الــ
الأسبوع المقبل، في سياق متسم بارتفاع التضخم، غير 
لرفع  المحتملة  الــتــداعــيــات  دراســـة  على  سينكبون  أنــهــم 
الأميركي،  الاحتياطي  قبل  مــن  الرئيسية  الفائدة  معدل 

على الاستدانة والمبادلات التجارية.
ورأى الــخــبــيــر فـــي الــقــطــاع المـــصـــرفـــي، مــصــطــفــى مــلــكــو، 
المغرب  كــان  بعدما  أنــه  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في 
ــعــــدلات فــــوائــــدة  ــمــ ــيــــن بــ ــاضــ ــامــــن المــ ــعــ يــــقــــتــــرض فـــــي الــ
السوق  في  السيولة  بتوفر  متسم  سياق  في  منخفضة، 
العالمية، فإنه سيكون عليه في ظل ارتفاع معدل الفائدة 
ــقــــروض فـــي الــســوق  الأمـــيـــركـــيـــة وزيـــــــادة الــطــلــب عــلــى الــ
الــدولــيــة، تحمل فــوائــد مــرتــفــعــة ومــنــحــة مــخــاطــر كبيرة 

سيطلبها المستثمرون.
حيث  المملكة،  فــي  الــخــزانــة  مديونية  ترتفع  أن  وينتظر 
ســتــصــل إلـــى 80 فـــي المـــائـــة فـــي الـــعـــام الــحــالــي، عــلــمــا أن 
الــديــن الــخــارجــي يــواصــل ارتــفــاعــه ضــمــن البنية العامة 

للمديونية.
ــــدولار فــي مــقــابــل الــدرهــم  ومـــن المــلــحــوظ ارتـــفـــاع قــيــمــة الـ
المـــغـــربـــي، حــســب الــخــبــيــر فـــي الــقــطــاع المــصــرفــي محمد 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  الــعــربــي، الـــذي قـــال فــي تــصــريــح لـــ
هــذا الاتــجــاه ينتظر أن يذكيه الــقــرار الأخــيــر  للفيدرالي 
الأميركي الرامي إلى احتواء التضخم، وهو ما سيفضي 
الرساميل وصناديق الاستثمار نحو  انتقال بعض  إلى 
الولايات المتحدة، ما سيؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار في 

مواجهة عمات أخرى من بينها الدرهم المغربي.
ويــرتــقــب أن يــشــدد ارتـــفـــاع قــيــمــة الـــــدولار الــضــغــط على 
فــاتــورة  المــغــربــي، حيث سترتفع قيمة  الــتــجــاري  المــيــزان 
مشتريات الطاقة المؤداة بالدولار، وهي فاتورة تضاعفت 
في الفترة الأخيرة، حيث ساهمت في توسيع عجز الميزان 
الــتــجــاري. ولـــم يــمــض المــغــرب فــي مــســار تــعــويــم الــدرهــم، 
التجارية  معاماته  فــي  يرتهن  لا  الــعــربــي  وهــو بحسب 
تماما للدولار، حيث إن 65 في المائة من تجارته تتم مع 

الاتحاد الأوروبي، ما يخفف من وطأة الأزمات.

مخاوف على 
المستثمرين في 

مصر والجزائر

كلفة الاقتراض 
تؤرق العراق والمغرب

من المرتقب ان ترتفع كلفة 
الاقتراض من الأسواق الدولية 

مع ارتفاع أسعار الفائدة، ما يؤثر 
على خطط العراق والمغرب

الفائدة  رفع  المصري  المركزي  البنك  يرجئ  أن  احتمال  إلى  خبراء  يشير 
بنسبة  يرفعها  أن  على  المقبل،  الخميس  اجتماعه  خلال  الجنيه،  على 
بنوايا  مؤشرات  توجد  حيث  آب،  أغسطس/  اجتماع  في  المائة  في   2
أداء  وتراجع  المقبلة.  الفترة  في  الدولار  على  الفائدة  بزيادة  أميركية 
مؤشر البورصة المصرية، بنسبة 16.6 في المائة منذ بداية 2022، متأثرا 
ارتفاع  الساخنة من مصر مع  الأموال  نحو 20 مليار دولار من  بخروج 

أسعار الفائدة على الدولار في الفترة الماضية.

توقعات الفائدة على الجنيه

تتزايد المخاوف في 
كل من مصر والجزائر 

على الاستثمارات وعلى 
العملات المحلية التي 
تشهد صعوبات في 
الصمود أمام الدولار

يعيش اليمن أزمة حادة 
تطاول المؤسسات 

النقدية، ليزيد قرار البنك 
المركزي الأميركي رفع 
سعر الفائدة، مستوى 
التحديات والمصاعب

انعكاسات على عملة العراق )أسعد نيازي/ فرانس برس(

Saturday 18 June 2022 Saturday 18 June 2022
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يقبل الأردنيون على تناول أنواع مستوردة من الأسماك المجمدة، بسبب رخص ثمنها مقارنة بالمحلية الطازجة، لكن 
خطر الإصابة بأمراض مزمنة قد يهدد حياتهم، لاحتوائها على معادن ثقيلة وأصباغ مسرطنة بنسب عالية

أسماك مستوردة ملوثة بمعادن ثقيلة

سموم على 
موائد الأردنيين

عمّان ـ بديعة الصوان

ــيــــة الأردنــــــيــــــة  ــنــ عـــــدلـــــت الــــعــــشــــريــ
سندس هنداوي عن تناول السمك 
المجمد المــســتــورد مــن الأرجــنــتــن، 
مع أنها اعتادت أكله مرتن أسبوعياً بدلًا من 
الغذائية  الحمية  والـــدواجـــن، بحكم  للحوم  ا
التي تتبعها، كذلك فإنه من الأطباق المفضلة 
لــدى عائلتها المؤلفة مــن 6 أفـــراد، كما تقول 
»العربي الجديد«. غير أن قرارها جاء بعد  لـ
مشاهدتها مقابلة تلفزيونية للمتخصصة 
الــدكــتــورة  الــغــذاء  التغذية وتكنولوجيا  ي  فــ
ــمــــوة، المــــشــــاركــــة فــــي إعـــــــداد دراســـــة  ســـنـــاء قــ
»تــحــلــيــل بـــقـــايـــا أصــــبــــاغ تــريــفــيــنــيــل مــيــثــان 
ــــاك المـــجـــمـــدة«  ــمـ ــ ــة المــــيــــثــــان( فــــي الأسـ ــيـ )ثـــاثـ
ــة لـــاســـتـــهـــاك فــي  ــ ــــروضـ ــعـ ــ ــــوردة والمـ ــتـ ــ ــــسـ المـ

الأسواق الأردنية.
وتجد الأسماك المجمدة المستوردة إقبالًا لدى 
المستهلكن الأردنين، وفق ما رصده رئيس 
جمعية مــربــي الأســمــاك والأحــيــاء البحرية، 
ــــذي يـــعـــزو ذلــك  المــهــنــدس مــحــمــد شـــاهـــن، الـ
الإقبال إلــى انخفاض سعرها وتوافر أنــواع 
عديدة، ومنها الأرجنتيني والفيتنامي، ما 
يــنــذر بــحــجــم الــخــطــر الــصــحــي الــــذي يحيق 
ـراء تــنــاولــهــا بشكل متكرر،  ـ بالمستهلكن جـ
ــوثــــق »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« تـــلـــك المــخــاطــر  وتــ
ها  بالاستناد إلــى 5 دراســـات، تثبت احتواء
على معادن وبقايا أصباغ مضادات حيوية 

تفوق النسب المسموح بها في الأردن.

أصباغ مسرطنة
بعد فحص 121 عينة من الأسماك المجمدة 
المستوردة التي تباع في أسواق الأردن من 
فيتنام والإمــارات العربية المتحدة والصن 
والأرجـــنـــتـــن والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، تكشف 
ــيــل بــقــايــا أصـــبـــاغ تريفينيل  دراســـــة »تــحــل
ميثان )ثاثية الميثان( في الأسماك المجمدة« 
عن وجود أصباغ »تريفينيل ميثان«، التي 
تشمل البنفسجي الكريستالي )الجنطيانا 
الــبــنــفــســجــي(، وهـــي صبغة ثــاثــيــة الميثان 
تحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا 
ــاردة لـــلـــديـــدان، والأخــضــر  ــ والــفــطــريــات وطــ
ــيــــت، تـــســـتـــخـــدم كـــصـــبـــغـــة لــأقــمــشــة  ــكــ ــلــ المــ

ـــود الأوراق المــــطــــلــــوبــــة بـــمـــوجـــب  ـ ـ ـ ـ ـــن وجـ ـ مـ
الاشتراطات، ثم تحال على مؤسسة الغذاء 
والـــــــدواء لإجـــــراء الــتــحــالــيــل الــــازمــــة«، لكن 
مــؤســســة الـــغـــذاء والـــــدواء تــقــول إنــهــا تتبع 
بــرامــج رصـــد متخصصة لاستقصاء عن 
أثــــر بــقــايــا الأدويـــــــة الــبــيــطــريــة فـــي الـــغـــذاء 
مـــن أصـــل حــيــوانــي، كــالأســمــاك والـــدواجـــن 
ــيـــض والــحــلــيــب،  ــبـ والـــلـــحـــوم الـــحـــمـــراء والـ
ويــجــري ذلــك فــي مختبرات المــؤســســة، ولم 
تشر في ردها إلى فحص أصباغ المضادات 
الحيوية، كالأصباغ ثاثية الميثان تحديداً، 
بل أشــارت إلــى أن »المــواد الغذائية تخضع 
ات رقــابــيــة مــشــددة، وتستهدف من  لإجــــراء
ــد الـــدوريـــة للمنتجات  ــرامـــج الـــرصـ خـــال بـ
المــتــداولــة فــي الأســـواق الأردنــيــة والبضائع 
 )ASYCODA( المــســتــوردة مــن خـــال نــظــام
المحوسب المطبق في الأردن والــذي صممه 
مــؤتــمــر الأمــــم المــتــحــدة لــلــتــجــارة والتنمية 
لإدارة الجمارك، ويعتمد على تقدير درجة 
ات الآتـــيـــة: تدقيق  الــخــطــورة وفــقــاً لـــإجـــراء
الوثائق، وفحص ظاهري، وسحب عينات 
ــد  ــقـــواعـ ــة حـــســـب الـ ــريـ ــبـ لـــلـــفـــحـــوصـــات المـــخـ
ــجــرى فــي مــخــتــبــرات المؤسسة 

ُ
الــفــنــيــة، إذ ت

ــــن قــبــل  ــة المـــطـــلـــوبـــة مـ الـــتـــحـــالـــيـــل المـــخـــبـــريـ
فنين مؤهلن، باستخدام أحــدث الأجهزة 
المخبرية المتطورة وأدقها، وبالاعتماد على 
الأســــس والمــرجــعــيــات الــعــلــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
ومن ضمنها معايير هيئة دستور الأغذية 

والاتحاد الأوروبي«.

معادن سامة
تكشف نتائج الدراسة المنشورة في مارس/
آذار 2021 بالمجلة الدولية للكيمياء التحليلية 
البيئية، حول تقييم مخاطر العناصر النزرة 
)معادن موجودة في الأنسجة الحية بكميات 
صغيرة، تعمل كمحفزات في أنظمة الإنزيم، 
ــهــلِــكَــت 

ُ
وتــصــنــف عــلــى أنـــهـــا ســـامـــة إذا اســت

بــمــســتــويــات عـــالـــيـــة( فـــي 30 عــيــنــة سمكية 
مجمدة ومستوردة تباع في السوق الأردنية 
)Pangasiushypophthalmus( وفحص نسب 
معادن الألمنيوم والزرنيخ والنحاس والزئبق 
والــقــصــديــر والــزنــك، عــن تــركــيــزات عالية من 
الألمـــنـــيـــوم، والـــزرنـــيـــخ بــنــســبــة 38.4 ضعفاً 
مــن كــل النسب المسموح بها عالمياً، بحسب 
منظمة الأغذية والزراعة، ما يزيد احتمالية 
الإصابة بالسرطان، ويجعل شرائح السمك 

هذه خطرة على الأردنين، بحسب الدراسة.
النتائج السابقة أكدتها دراسة أخرى منشورة 
في مجلة EM International المختصة بالعلوم 
البيئية والتكنولوجيا الحيوية حول تقييم 
مــخــاطــر الــصــحــة الــبــشــريــة المــســرطــنــة وغــيــر 
ــنـــزرة، فــي 25  المــســرطــنــة لــبــعــض الــعــنــاصــر الـ
يونيو/حزيران 2021، بعد تحليل 14 عينة 
مــن ســمــك الفيليه المــجــمــد حُــصِــل عليها من 
مــتــاجــر أردنـــيـــة، وكــانــت نــســبــة الــنــيــكــل 0.26 
ملغم /كغم، ونسبة الكروم 1.30 ملغم/كغم، 
وبهذا فإن تحول النيكل كعامل خطر مسبب 
للسرطان أعلى بـــ17.1 ضعفاً، والكروم أعلى 
بـ 25.2 ضعفاً. وعلى الرغم من خطورة تلك 
المـــعـــادن، تــقــول مــؤســســة الـــغـــذاء والـــــدواء في 
ردهـــا إن معظم المـــواد المفحوصة ليست من 
ضمن المعادن الأساسية والمرصودة كملوثات 
في الغذاء حسب الاشتراطات المطلوبة ضمن 

قـــوائـــم المـــلـــوثـــات الـــخـــاصـــة بـــدســـتـــور الـــغـــذاء 
.Codex العالمي

استهلاك أكبر ومخاوف أكثر
ــاك  ــ ــمـ ــ ــــي الأسـ ــربـ ــ ــيـــة مـ ــــس جـــمـــعـ ــيـ ــ ــــح رئـ ــــوضـ يـ
والأحــيــاء الــبــحــريــة، أن الأســمــاك المــجــمــدة من 
نوعيات ضعيفة البنية لكونها تربى في مياه 
د،  جمَّ

ُ
ج بالأدوية البيطرية ثم ت

َ
عال

ُ
ملوثة، وت

وغالبيتها تــســتــزرع فــي الأنــهــار مثل بارسا 
وبــانــغــاســيــوس الأرجــنــتــيــنــيــة والــفــيــتــنــامــيــة، 
وبالتالي إن كلفة إنتاجها منخفضة، وهي 
أكــثــر الأنــــواع انــتــشــاراً فــي الأســــواق الأردنــيــة، 
الــتــي تــبــن مــن خـــال دراســــة حـــول احتمالية 
أن تكون الأسماك الطازجة والمجمدة، المحلية 
والمــــســــتــــوردة فــــي الأردن، ســبــبــاً فــــي عــــدوى 
الليستيريا )بكتيرية خطيرة على الحوامل 
وكــبــار الــســن وضعيفي المــنــاعــة(، نــشــرت عام 
2021، أنــهــا تــحــتــوي عــلــى  نــســب ميكروبية 
ــــدت فــــــي 50% مــــــن الأســـــمـــــاك  ـ ـ ـ ـ مــــرتــــفــــعــــة وجـ
المفحوصة، إذ شملت العينة 170 سمكة، 100 
مستوردة و70 محلية ومن بن إجمالي العينة 
140 سمكة طازجة و30 مجمدة، وكانت نسبة 
المــجــمــدة المــلــوثــة بــبــكــتــيــريــا الــلــيــســتــيــريــا هي 
الأعــلــى، وبلغت 26.6%. وتشير الــدراســة إلى 
عــدم الإبـــاغ عــن انتشار داء الليستريات في 
الأردن من قبل، لكن نسب استهاك الأسماك 
الــعــالــيــة تــهــدد بتسمم غــذائــي، وهـــذا يتطلب 

رقابة أعلى عليها.
وتــؤكــد نتائج استبيان غير قياسي أجرته 
معدة التحقيق شمل 112 أردنياً، ما جاء به 
شــاهــن، إذ أجـــاب 55.4% بــأنــهــم يتناولون 
الأســمــاك المــجــمــدة، مقابل 44.6% يتناولون 
الأســــمــــاك الـــطـــازجـــة، ويــفــضــل 50% المــجــمــد 
لانــخــفــاض ســعــره، بينما يتناولها %21.3 
بسبب شح الــطــازج، و18.1% بسبب طعمه، 
ويختاره 10.6 بسبب توافر أنواع كثيرة منه. 
وراوحت أسعار الأسماك المجمدة المعروضة 
ــيـــة حسبما وثــقــت معدة  فــي الأســــواق الأردنـ
التحقيق بن 1.99 دينار أردني )2.81 دولار( 
ـاراً )23.98 دولاراً( للكيلو  ـ نـ ـ ـ وحـــتـــى 17 ديـ
الـــواحـــد، وكـــان الــســمــك الأرجــنــتــيــنــي أرخــص 

الأنواع المعروضة.
مـــنـــتـــجـــات  عــــــــام 2020  الأردن  ورد  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ واسـ
سمكية بمقدار 19.739.909 طــن، مــن بينها 
13.003.364 طناً مــجــمــداً، بقيمة 44 مليوناً 
و66 ألف دينار )الــدولار يساوي 1.41 دينار 
أردنـــــــي(، بــيــنــمــا فـــي عــــام 2019 بــلــغــت كمية 
الاستيراد 19.883.958 طناً منها 11.964.770 
طناً أسماكاً مجمدة، بقيمة 44 مليوناً و220 
ألف دينار، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات 
الــعــامــة. ويــنــذر مــا ســبــق مــن مـــؤشـــرات تفيد 
بكثرة اســتــهــاك الأنــــواع المــجــمــدة المــســتــورة، 
بمخاطر صحية كبيرة، على رأسها السرطان 
الذي يشكل سبب الوفاة الثاني بعد أمراض 
القلب والشراين في الأردن، وفق المدير العام 
لمـــركـــز الـــحـــســـن لـــلـــســـرطـــان، الـــدكـــتـــورعـــاصـــم 
منصور، الذي قال إن عوامل عديدة تلعب دوراً 
في زيــادة الإصــابــات، وعلى رأسها التدخن 
والــغــذاء، بخاصة اللحوم الحمراء والدهون 
والأغذية المعلبة، والأسماك التي يفترض أن 
تكون من أكثر الأغذية الصحية، إلا أن دخول 
الــعــنــاصــر الــثــقــيــلــة والمـــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة في 

بنيتها يجعلها مسرطنة حتى بعد موتها.

والجلود والـــورق، ويستخدم أيضاً كمادة 
بيولوجية في الاستزراع المائي وللسيطرة 
عـــلـــى الـــفـــطـــريـــات فــــي بـــيـــض الـــســـمـــك، عــلــى 
الـــرغـــم مـــن الــقــلــق المـــتـــزايـــد بـــشـــأن المــخــاطــر 
الــصــحــيــة المــحــتــمــل أن يــســبــبــهــا، وتــحــظــر 
منظمة الأغـــذيـــة والـــزراعـــة بــالأمــم المــتــحــدة 

استخدامها في الأغذية.
وبينت نتائج التحليل أن متوسط تركيزات 
البنفسجي الكريستالي فــي عينات السمك 
الفيتنامي المجمد هــي الأعــلــى بنسبة 11.7 
مـــيـــكـــروغـــرامـــاً لــكــل كـــيـــلـــوغـــرام، وفــــي الــنــوع 
الإمــاراتــي المجمد بنسبة 4.4 ميكروغرامات 
لكل كيلوغرام، وفي السمك الصيني المجمد 
4.6 ميكروغرامات لكل كيلوغرام. أمــا بقايا 
البنفسجي الأبيض LCV التي اكتشفت في 
سمك بنغاسيوس الفيتنامي المجمد، فكانت 
5.26 ميكروغرامات لكل كيلوغرام،  بمعدل 
وفــي سمك البلطي الصيني المجمد بمعدل 
2.1 مــيــكــروغــرام لــكــل كــيــلــوغــرام، بــيــنــمــا لم 
ر عليهما فــي السمك الإمــاراتــي. ويعزو 

َ
يُعث

ــك إلـــى الانــخــفــاض الــكــبــيــر في  الــبــاحــثــون ذلـ
مــحــتــوى الــــدهــــون فــيــهــا، إذ تــعــتــبــر صبغة 
البنفسجي الأبيض محبة للدهون وتتخزن 

في الأنسجة الدهنية لأسماك. 
ــاغ ثـــاثـــيـــة المـــيـــثـــان مــحــفــزة  ــ ــبـ ــ وتـــعـــد الأصـ
لــأورام، وخاصة في الكبد والكلى والرئة، 
بــحــســب مــا كــشــفــت نــتــائــج تــجــارب أجــريــت 
على الفئران في إطار البرنامج الوطني لعلم 
 ،National Toxicology السموم في أميركا
ــة الــــــغــــــذاء والــــــــــدواء  ــئـ ــيـ لــــذلــــك تـــصـــنـــفـــهـــا هـ
الأميركية FDA بأنها غير آمنة فــي المــواد 
المعدة لاستهاك البشري )بحسب ما جاء 
فــي تقرير أصــدرتــه عــام 2007(، لكن وزارة 
ــيـــة فــي ردهــــا عــلــى »الــعــربــي  الـــزراعـــة الأردنـ
الــجــديــد« تــقــول إن تــلــك الأصــبــاغ لا تعتبر 
مـــحـــظـــورة فــــي الأردن، وخــــاصــــة الأخـــضـــر 
ــأن لــلــبــقــايــا ضــرراً  ــا بـ ــرارهـ ــم إقـ المــلــكــيــت، رغـ
ــان، محيلة المــســؤولــيــة  مــبــاشــراً عــلــى الإنـــسـ
فــي مــراقــبــة بقايا المــضــادات الحيوية على 
المؤسسة العامة للغذاء والـــدواء )حكومية 
تتمتع باستقال مالي وإداري(، وتضيف: 
ل  حوَّ

ُ
»عند دخــول الشحنات إلــى المملكة، ت

مــن الــجــمــارك إلـــى وزارة الـــزراعـــة للتحقق 

الأسماك الأرجنتينية 
والفيتنامية 

الأكثر استهلاكاً 
في الأردن
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تروج الأسماك المجمدة لانخفاض سعرها )العربي الجديد(
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صحة

أثار دواء دوسترليماب ضجة واسعة على مستوى العالم، وتناولته العديد 
البشرية من  الذي سيخلص  السحري  العلاج  الإعلام بوصفه  من وسائل 

مرض السرطان.. فما حقيقة ذلك؟

سؤال في الصحة

ممارسة الرياضة للمصابات بسرطان الثدي
يوصي العديد من الأطباء بالتمارين الخفيفة وغير الشاقة 
لمرضى سرطان الثدي. ولحسن الحظ، هناك أنواع مختلفة 

من التمارين المعتدلة التي يمكن ممارستها، مثل المشي 
واليوغا وبياتس وتاي تشي والرقص وحركات السرير 

والأريكة.
لكن لا تنسَي التواصل مع طبيبك للتأكد من أنك تمارسن 

الرياضة على مستوى المجهود المناسب لحالتك.
- ابدئي تدريجا ورتبي تدريباتك وفقا لقدراتك كل يوم؛ 
استمتعي بالمشي بضع خطوات إضافية في طريقك من 
العاج وإليه، ستجدين أن أصغر جهد يساعدك جسديا 

وعاطفيا.
- بإمكانك ممارسة بعض الحركات الخفيفة، مثل رفع الساق 

 أو اللكمات الهوائية البطيئة في أثناء الاستلقاء 
على الأريكة. فهي تحافظ على تدفق الدم وترفع معنوياتك.
- تحدثي مع أطبائك، وخاصة اختصاصي الوذمة اللمفية 
قبل الشروع في برنامج تمرين. قد يوصون بأكمام ضغط 
للمساعدة في تقليل التورم في الذراع. قد لا يكون الروتن 
الذي كانت المريضة تفعله قبل السرطان مناسباً في أثناء 

العاج. يمكن أن يساعد الطبيب أيضا في توضيح التمارين 
التي يمكن المريضة القيام بها بمفردها، وأي منها قد 

يُحتاج فيه إلى مساعدة من معالج فيزيائي.
 - لا تنسَي الإندورفن! تؤدي التمارين الرياضية إلى 

إفراز هرمون الإندورفن في الجسم، والذي يساعد على 
الشعور بالسعادة.

معلومة تهمك

دواء 
دوسترليماب
هل يمثل أملاً حقيقياً لعلاج السرطان؟

عمرو زيدان

ــذاء والـــــــــدواء الأمــيــركــيــة  ــغــ وافــــقــــت مــنــظــمــة الــ
ــي فـــي إبـــريـــل عــام  ــ ــ )FDA( والاتــــحــــاد الأوروبـ
2021 على استخدام هذا الــدواء في الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة لـــعـــاج ســــرطــــان بــطــانــة 
الرحم المنتشر وبعض أنواع السرطانات، بعد 

القيام بالعديد من الدراسات منذ عام 2017.

مم يتكون دواء دوسترليماب؟
ــــادة دوســتــرلــيــمــاب هـــي نــــوع مـــن الأجـــســـام  مـ
المـــضـــادة أحـــاديـــة الــنــســيــلــة مــن الــنــوع الــرابــع 
)IgG4( والـــتـــي يــتــم تــصــنــيــعــهــا بــاســتــخــدام 

التكنولوجيا الحيوية المتوافقة مع البشر.

كيف يؤدي دواء دوسترليماب تأثيره 
الدوائي؟

تقوم بعض الخايا السرطانية بإفراز نوعَن 
من البروتينات هما PD-L1 وPD-L2، واللذين 
ــــاط بـــمـــســـتـــقـــبـــات خـــاصـــة  ــبـ ــ ــــالارتـ يــــقــــومــــان بـ
على جـــدران الخايا المناعية التائية، وهــذه 
المستقبات المسؤولة عن نشاط وفاعلية هذه 

الخايا المناعية.
عــنــد ارتــبــاط هـــذه الــبــروتــيــنــات الــتــي تفرزها 
الـــخـــايـــا الــســرطــانــيــة بــمــســتــقــبــات الــخــايــا 
ـــعـــطـــل دورهــــــــا فــــي قــتــل 

ُ
ــة، ت ــيـ ــائـ ــتـ المـــنـــاعـــيـــة الـ

الــخــايــا الــســرطــانــيــة، وهــنــا يــأتــي دور دواء 
ــــذي يـــرتـــبـــط بــالمــســتــقــبــات  دوســـتـــرلـــيـــمـــاب الــ
PD-L1 المـــوجـــودة عــلــى الــخــايــا المــنــاعــيــة فا 
ــتــي تــفــرزهــا الخايا  تستطيع البروتينات ال
الــســرطــانــيــة تــعــطــيــل عــمــل الــخــايــا المــنــاعــيــة 
الــتــائــيــة، فــتــقــوم بــوظــيــفــتــهــا بــشــكــل طبيعي 
ــــودة  ــــوجـ ــة المـ ــيـ ــانـ ــرطـ وتــــهــــاجــــم الــــخــــايــــا الـــسـ

وتقتلها وتمنع انتشارها.

ما هي أنواع الأورام السرطانية التي 
اب في  ــ م ــ ي ــ ل ر ــ ت ــ يستخدم دواء دوس

علاجها؟
يستخدم دواء دوسترليماب في عاج الأورام 
السرطانية الصلبة التي تحدث عــادة بسبب 
ــنـــووي  ــــاح الـــحـــمـــض الـ نـــقـــص إنـــزيـــمـــات إصــ
DNA، مما يــؤدي لتكاثر الخايا بشكل غير 
منظم، فتتكون أورام سرطانية صلبة، مثل 

سرطان بطانة الرحم وسرطان المستقيم.
ــذا الـــــــــدواء فــــي عـــاج  ــ ــدام هــ ــخــ ــتــ ــر اســ ــ ــد أقــ ــ وقــ
المصابات بسرطان بطانة الرحم إذا لم تحدث 
لــديــهــن اســتــجــابــة جـــيـــدة لــلــعــاج الــجــراحــي 
والــكــيــمــيــائــي المــعــتــمــد مـــن الــهــيــئــات الــطــبــيــة 

حاليا.

علاج  فــي  دوسترليماب  دواء  ج  ئ ا ت ن
سرطان المستقيم

فـــي دراســـــة مــبــدئــيــة، تـــم إعـــطـــاء الــــــدواء لــــ 12 
مــريــضــا يــعــانــون مـــن ســـرطـــان المــســتــقــيــم في 
مركز مدينة منهاتن لعاج الأورام السرطانية 
بـــالـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، كــــان المـــرض 
يتمركز في جزء محدد من المستقيم، أو بشكل 
أورام منتشرة في المستقيم، أو انتشر الــورم 
فـــي المــســتــقــيــم والــعــقــد الــلــيــمــفــاويــة المــحــيــطــة 
بــالمــســتــقــيــم، ولــكــنــه لـــم يــنــتــشــر بــعــد لأعــضــاء 

أخرى في الجسم غير المستقيم.
تــم إعــطــاء الـــدواء للمرضى لمــدة ستة أشهر 
ــدة كـــل ثـــاثـــة اســابــيــع.  ــ بــمــعــدل جـــرعـــة واحــ
وبعد انتهاء مدة العاج، تم فحص المرضى 
بــالــرنــن المــغــنــاطــيــســي والأشـــعـــة المقطعية 
ــفـــحـــص  ومــــنــــظــــار الــــجــــهــــاز الـــهـــضـــمـــي والـ
الــــنــــووي PET، وحـــتـــى بــالــكــشــف الـــيـــدوي 
وفــحــص الــخــزعــة مــن مــكــان الــــورم، ولــم يتم 
الــعــثــور عــلــى أيـــة أورام بــاقــيــة فــي المستقيم 

عــنــد جــمــيــع المـــرضـــى الـــذيـــن تـــم إعــطــاؤهــم 
الـــــــدواء. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن تــلــك الــنــوعــيــة 
مــن الأورام السرطانية مــعــروف عنها أنها 
تعاود الظهور مرة أخرى بعد العاج، ولكن 
لم تظهر عند هــؤلاء المرضى أيــة أورام مرة 
اخـــرى بعد متابعتهم لمــدة 6 إلــى 25 شهرا 

بعد انتهاء التجارب السريرية.

مـــا هـــي نــتــائــج اســـتـــخـــدام دواء 
دوسترليماب لعلاج الأورام السرطانية 

الأخرى؟
قــارنــة دواء دوســتــرلــيــمــاب بـــالأدويـــة  ـ نــد مـ عــ
 ،

ً
الاخرى المستخدمة لعاج سرطان الرحم مثا

فهو أقل شدة في آثاره الجانبية، وفي إمكانية 
عـــودة الـــورم مــرة أخـــرى بعد اكــتــمــال الــعــاج. 
وبعد أن أثبتت التجارب السريرية تمام شفاء 
12 مريضا كانوا مصابن بسرطان المستقيم، 
من أصل 12 مريضا، دون عودة الورم للظهور 
مــرة أخــرى خــال 25 شهر من المتابعة، فهذه 
نتائج مشجعة لاحتمال التوصل إلــى عاج 
مفيد لمــرضــى ســرطــان المستقيم، ولــكــن يجب 
انتظار نتائج الدراسات المستقبلية على عدد 
أكــبــر مــن المــرضــى، ومــقــارنــة النتائج بنتائج 
الطرق الأخــرى المعتمدة في عاج هذا المرض 

على مدى خمس سنوات على الأقل.

ــلاج ناجع  ــى ع هل توصل العلماء إل
لمرضى سرطان القولون؟

لــيــس كـــل مـــا نــتــمــنــاه يــتــحــقــق دون مــعــوقــات 
وصــــعــــوبــــات، لأن دواء دوســـتـــرلـــيـــمـــاب غــيــر 
متوفر سوى في الولايات المتحدة الأميركية 

ــــم يــســمــح  ـ ـ ـ ـــي. ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاد الأوروبـ ـ ـ ــــحـ ـ ـ ودول الاتـ
باستخدامه حاليا في عاج سرطان المستقيم 
بانتظار نتائج مزيد من الدراسات على عدد 
أكبر من المرضى، وبعد متابعتهم لـ 5 سنوات 
على الأقل. والعاج المعتمد حالياً هو الأدوية 
الكيميائية والــعــاج الإشــعــاعــي ثــم العملية 

الجراحية.

تنبيهات عند استخدام الدواء
يجب إخبار الفريق المعالج إذا كنت تعاني من 

فرط حساسية تجاه مادة دوسترليماب.
قــبــل الــبــدء فــي اســتــخــدام الــــدواء يــجــب اخــبــار 
الــطــبــيــب إذا كــــان المـــريـــض قـــد خــضــع لــعــاج 
اشعاعي مــن قبل، أو قــام بعملية زراعـــة نقيّ 
الــعــظــام؛ أو يــعــانــي مــن أمــــراض مناعية مثل 
الــذئــبــة الــحــمــراء، الــصــدفــيــة، الــتــهــاب الأمــعــاء 
المــنــاعــي، الــتــهــاب الأوعـــيـــة الــدمــويــة المــنــاعــي، 

متازمة غيان - بارييه.
يجب إخبار الطبيب عن وجود سعال أو ألم 
في الصدر أو مشاكل في الجهاز الهضمي 
مثل الإسهال والإسهال الدموي أو الضعف 
العام أو وجود مشاكل في الرؤية، أو نقص 

في كمية البول، أو وجــود دم في البول، أو 
وجــود صــداع أو اصفرار في لــون الجلد أو 

العينن.

ــبــيــة لاســتــخــدام دواء  الآثـــــار الــجــان
دوسترليماب

- فرط حساسية تجاه الدواء، وظهور أعراض 
مثل ضيق في التنفس، تورم واحمرار الجلد، 
انسداد الحلق. وإذا حدثت مثل تلك الأعراض 
فيجب طلب المساعدة بأقصى سرعة لأن ذلك 

قد يعرض حياة المريض للخطر.
- هناك أعراض جانبية قد تظهر على المريض 
أثـــنـــاء إعـــطـــاء الـــــــدواء مــثــل الـــشـــعـــور بــصــداع 
ــفـــس، الإجــــهــــاد،  ــنـ ــتـ ــيـــط، زيــــــــادة مــــعــــدل الـ بـــسـ
الإحــســاس بحكة في الجلد، وإذا حدثت تلك 
الأعراض فيجب إخبار الفريق الطبي المعالج.

- عــدم انتظام ضربات القلب، ألــم في الصدر، 
سعال شديد وضيق في التنفس

- عدم الاتزان وألم في العينن.
- نوبات صرع.

- اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل ألم في 
المعدة، إسهال دموي، دوار ودوخة وقيء.

- فقر الدم، نقص في عدد خايا الدم الحمراء.
- تورم الكاحلن، ظهور دم في البول، نقصان 

حجم البول عن الطبيعي، تغير لون البول.
- التهاب فــي الكبد، الــيــرقــان )اصــفــرار الجلد 

والعينن(.

دواء دوسترليماب رغم 
موافقة هيئة الدواء 

والغذاء إلا أنه مازال غير 
متاح للاستخدام

)Getty( استخدم دوسترليماب لعلاج سرطان بطانة الرحم المنتشر
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ما أسباب الشد الذي يحدث في الساق بعد 
ـذ أوردة مــنــهــا فــي عملية القلب المفتوح،  أخـ

وذلك بعد مرور مدة أكثر من سنتين؟

عزيزتي،
استئصال وريد من الساق لاستعماله 
ــلــــب المــــفــــتــــوح تـــدخـــل  ــقــ ــلـــيـــة الــ ــــي عـــمـ فــ
جــــراحــــي يــعــتــبــر كـــبـــيـــراً، حـــيـــث تــمــتــد 
ــذي يصل  مــســافــة عــلــى طـــول الــســاق الــ
إلـــى 30 سنتيمتراً أو أكــثــر. وفـــي تلك 
المنطقة يوجد عدد من الأوعية الدموية 
السطحية والأعــصــاب السطحية التي 
تتعلق بالإحساس والآلام وغيرها من 
الأعصاب التي تقوم بوظائف متعددة. 
ــا يــتــرك  والـــتـــدخـــل الـــجـــراحـــي عــــــادة مــ
بــعــض الآثــــار الــجــانــبــيــة الــتــي تتفاوت 
بن كونها بسيطة في أغلب الأحــوال، 

إلى كونها كبيرة في عدد قليل منها. 
ــه فـــي ســـاقـــك أمــــر قد  الـــــذي تــشــعــريــن بـ
يــمــكــن وصــــفــــه بــــأنــــه مــــن المـــضـــاعـــفـــات 

المتوقعة في أثناء إزالة الوريد.
ولكن هناك بعض الأمور التي إن ظهرت 
فقد تدل على وجود خطورة تستدعي 

الاستشارة الطبية من مختص، وهي:
- حدوث الآلام الشديدة المستمرة.

- تغير في اللون.
ــم أو فــــي مــكــان  ــ - تــــــورم فــــي مـــكـــان الألــ

استئصال الوريد. 
- ارتــفــاع فــي درجــة الــحــرارة مــع وجــود 

تلك الأعراض. 
- تورم في العضلة الخلفية من الساق 

)السمانة(. 
- عدم القدرة على المشي وأداء وظائف 

القدم والساق.
تلك الأعراض قد تكون سببا يستدعي 
ذهــــابــــك لــلــطــبــيــب لمــــنــــاظــــرة مــشــكــلــتــك 
التي تدل على وجــود مشكلة ما يمكن 
تحديدها حينها. أمــا مــا ذكــرتــه، فهو 
ــواردة الــتــي قد  ــ ــعَــدّ مــن المــضــاعــفــات الـ يُ
تستدعي منك مناظرة طبيبك إذا كنت 
ــادرة على أداء مهامك وأعمالك  غير قـ

اليومية بشكل طبيعي.
نتمنى لك دوام الصحة والعافية.

د. أحمد العاصي
أخصائي الجراحة العامة 
وجراحة الأوعية الدموية

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



محمود الريماوي

ــم لـــديـــنـــي والــســيــاســي  ــيـ ــدا الـــزعـ ــ لـــطـــالمـــا بـ
ـــغـــزاً مـــن جــهــة، 

ُ
الـــعـــراقـــي مــقــتــدى الـــصـــدر ل

ورقـــمـــا صــعــبــا مـــن جــهــة ثــانــيــة. ولــــم يــؤد 
قراره، أخيرا، استقالة نواب كتلته النيابية 
)73 نائبا( لإجلاء هذا اللغز، ولا بخروجه 
الفعلي من الحياة السياسية والعامة، وقد 
اســتــقــال الـــنـــواب بــالــفــعــل، الأحــــد المــاضــي، 
اشتمل  وقد  الجاري،  يونيو/ حزيران   12
تــيــاره السياسي  الــقــرار على غلق مــقــرّات 
في المدن العراقية، مع الإبقاء على النشاط 
الــديــنــي لــلــتــيــار، ومـــن دون أن يــرافــق هــذا 
الــقــرار بــيــان يــفــسّــر هـــذه الــخــطــوة المــثــيــرة، 
بــاســتــثــنــاء الــقــول إنـــه قـــرّر الانــســحــاب من 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الــــبــــلاد وعــــدم 
المشاركة في أي انتخابات مقبلة، حتى لا 

يشترك مع الساسة »الفاسدين«.
ــاء إعــــلان الــصــدر خـــلال اجــتــمــاعــه في  وجــ
ــداد( بـــنـــواب الــكــتــلــة  ــغــ الــنــجــف )جـــنـــوب بــ
بناء  استقالاتهم  قــدّمــوا  الــذيــن  الــصــدريــة 
ــراره  ــان ســبــق أن وصـــف قـ عــلــى طــلــبــه. وكــ
الوطن لتخليصه  بأنه »تضحية من أجل 
مــن المــصــيــر المــجــهــول«، ولــكــن مــن دون أن 
يوضح كيف أن ترجيح كتلة منافسيه في 
»الإطار التنسيقي« بزيادة عدد أعضائها 
الــذيــن ســيــمــأون مــقــاعــد الــتــيــار الــفــارغــة، 
ســــوف يُـــســـاهـــم فـــي تــخــلــيــص الـــوطـــن من 
المجهول، على حد قوله. أما أن يعزو الأمر، 
والمفسدين،  الــفــســاد  اكتشافه  إلــى  أخــيــرا، 

طارق الشيخ

المــؤكّــد اليوم في الــســودان أن ثمّة حــوارا 
ــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر  ــحــ ــوى الــ ــ ــ يــــجــــري بـــــن قـ
والمكون العسكري الانقلابي الحاكم منذ 
انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول )2021(، 
حتما سيكون له ما بعده. والثابت أيضا 
الــثــنــائــي جـــاء استجابة  الـــحـــوار  أن هـــذا 
أميركية وإقليمية قوية لإنهاء  لضغوط 
واستشراف  والمــدنــي،  العسكري  الخلاف 
مرحلة جديدة، حسبها أن توفر مخرجا 
البلاد  أوصلت  التي  الأزمــة  من  للطرفن 
والأسباب  والانهيار.  الهاوية  حافة  إلــى 
ــدّدة  ــعـ ــتـ ــفــــاوض مـ ــتــ ــى الــ ــ ــتــــي دفــــعــــت إلــ الــ
مخرج  عن  يبحث  فالعسكر  ومتشابكة، 
ــــذي حـــشـــروا فــيــه أنــفــســهــم،  ــأزق الـ ــ مـــن المــ
ــقـــلاب، عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان،  وقــائــد الانـ
ـــا واضــــحــــا يــعــيــد بــــه الــنــظــام 

ّ
الــــتــــزم خـــط

الـــقـــديـــم بـــــدون عــمــر الــبــشــيــر. ومــــن هــذه 
الزاوية، يمكن فهم ما يدور في السودان. 
إنــهــا الــفــكــرة الــتــي أطــلــقــت قــبــيــل الــثــورة 
التي أطاحت نظام البشير في عام 2018، 
مختصرها إبعاد عمر البشير واستمرار 
ــــق شــــروط  حـــكـــم الإخــــــــوان المـــســـلـــمـــن، وفـ
انتخابات  مظلة  وتــحــت  للعبة،  جــديــدة 
ــا يــعــنــيــه  وتــــعــــدديــــة ســـيـــاســـيـــة. وهــــــذا مــ
الـــبـــرهـــان فـــي كـــل مــــرة يـــؤكـــد فــيــهــا على 
مشاركة كل القوى، ما عدا حزب المؤتمر 
الوطني. والآن تبدو الشروط الموضوعية 
الاســم  تغيير  فمسألة  مــتــوفــرة،  للتغيير 
للحركة  ومــجــرّبــة  ثابتة  ثقافة  وتبديله 
ــوان  الإســلامــيــة فـــي الــــســــودان، فــمــن الإخــ
إلى جبهة الميثاق إلى الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ، وصولا إلى المؤتمر الوطني، ثم 
خليفته المــؤتــمــر الــشــعــبــي الــــذي هــو في 
الانقلابية  السلطة  مــن  جـــزء  الأمـــر  واقـــع 

الحاكمة اليوم.
يلفت النظر الدعم الذي يحظى به البرهان 
ــن مـــصـــر والـــســـعـــوديـــة  والإنــــقــــلابــــيــــون مــ
والإمــارات، في جهود تقف بوضوح إلى 
صفهم، وتــدعــم عــودة الإخـــوان المسلمن 

إبراهيم فريحات

أظهر أحدث استطلاع تقوم به إحدى أكثر 
في  مصداقية  الـــرأي  استطلاع  مؤسسات 
)Pew Research(  بشأن  المتحدة  الولايات 
موقف الشباب الأميركي من الفلسطينين 
والإســرائــيــلــيــن أنـــه لأول مـــرة يعطي هــذا 
الشباب، ضمن الفئة العمرية 18- 30 سنة، 
 ،%61 بنسبة  للفلسطينين  أكــبــر  تــأيــيــداً 
مقابل فقط 56% للإسرائيلين عام 2022، 
في حن أن النسبة عــام 2019 كانت %58 
للفلسطينين، مقابل 63% للإسرائيلين. 
وعلى الرغم من التفوق الفلسطيني ضمن 
النسبة لا تزال  أن  إلا  العمرية،  الفئة  هــذه 
)67%( مقابل  الإســرائــيــلــيــن  لـــدى  تــرتــفــع 
حتسب آراء 

ُ
الفلسطينين )52%(، عندما ت

الفئات  كــل  الأمــيــركــيــن جميعهم وضــمــن 
العمرية )18 - 65 عاما فأكثر(.

ــطــــلاع  ــتــ ــج الاســ ــائــ ــتــ ــار نــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ لا يـــمـــكـــن اعـ
ــذا لــحــظــيــة مــتــأثــرة بـــحـــدث مـــعـــن، مثل  هــ
عاقلة،  أبــو  شيرين  الصحافية  استشهاد 
ــك لــتــطــابــقــه مـــع نــتــائــج اســتــطــلاعــات  ــ وذلـ
ســابــقــة تــســيــر فـــي هــــذا الاتــــجــــاه، وإن لم 
السابق،  فــي  الحد  إلــى هــذا  النسبة  تصل 
ففي استطلاع رأي أجراه مارك لينتش من 
تلحمي  وشبلي  واشنطن  جــورج  جامعة 
مــن جــامــعــة مــيــريــلانــد عـــام 2021، وصــف 
الغربية  الضفة  فــي  الحالي  الــوضــع   %59
الواحدة  الدولة  »حقيقة  بأنه  غزة  وقطاع 

الشبيه بالأبارتهايد«. 
لم يقتصر التحول في المواقف الأميركية 
على الفئة العمرية المشار إليها، بل امتد 
ولــدى جميع  ككل،  الحزبية  القواعد  إلــى 
ــار، حــيــث طــــــاول، بــشــكــل أســـاســـي،  ــمــ الأعــ
الديمقراطي، حيث  الــحــزب  فــي  الأعــضــاء 
الديمقراطين  الحزبين  مــن   %64 أجــاب 
)جــمــيــع الأعـــمـــار( أن لــديــهــم وجــهــة نظر 
حن  فــي  الفلسطينين،  تــجــاه  إيــجــابــيــة 
الديمقراطين  الحزبين  مــن   %60 أجــاب 
ــة نـــظـــر إيـــجـــابـــيـــة تــجــاه  ــهـ أن لـــديـــهـــم وجـ
ــيـــن. وهــــــذا تـــحـــول كــبــيــر فــي  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــركـــي، وتـــحـــديـــداً الــشــعــبــي،  ــيـ ــوقـــف الأمـ المـ
الماضية، ويعطي  القليلة  السنوات  خلال 
راً إلى أن هذا التحول آخذ بالتعاظم 

ّ
مؤش

باتجاه رؤيــة أكثر تــوازنــا مما كــان عليه 
الحال خلال العقود الماضية، عندما كان 
يــتــســم بــالانــحــيــاز الـــجـــارف بــاتــجــاه دعــم 
إســرائــيــل. ولــلــرأي الــعــام فــي المجتمعات 
الغربية دور حيوي في صناعة السياسة 
الــخــارجــيــة، مــا يــعــود إلــى طبيعة النظام 
الــســيــاســي الــســائــد فــي هـــذه المجتمعات، 
يسمح  الــديــمــقــراطــي  السياسي  فالنظام 
الــقــادة  لة  بمساء الــعــام  ولــلــرأي  للمواطن 
ــا فــي  ــ ــــضـ الــــســــيــــاســــيــــن ومـــعـــاقـــبـــتـــهـــم أيـ
تفتقد  ميكانزم  وهــو  الاقــتــراع،  صناديق 
التي  الــفــردانــيــة  السياسية  الأنــظــمــة  إلــيــه 
ــقــــرار الــســيــاســي  يــصــنــع بــهــا الـــرئـــيـــس الــ

بمعزل عما يدور في عقول مواطنيه. 
وقد كان للتحول في الرأي العام الأميركي، 
وتـــحـــديـــداً فـــي الـــقـــواعـــد الــحــزبــيــة لــلــحــزب 
الموقف  فــي  المــوازنــة  باتجاه  الديمقراطي، 
مـــن الـــصـــراع الــفــلــســطــيــنــي - الإســرائــيــلــي، 
دور مـــبـــاشـــر فــــي الــتــغــيــيــر الــــــذي أصــــاب 
ــدة فــــي هـــــذا الـــحـــزب.  ــديــ ــواقــــف رمــــــوز عــ مــ
وهــنــا لا يــــدور الــحــديــث فــقــط عــن مــواقــف 
ح الرئاسة اليساري بيرني ساندرز، 

ّ
مرش

الــذي تفوق على كل سابقيه في موضوع 
لــة إســرائــيــل عــلــى أفــعــالــهــا، بــل لــدى  مــســاء
الــحــزب، عرفت  فــي  رمــوز تاريخية عريقة 

وائل نجم

استمع الوسيط الأميركي لترسيم الحدود 
)الأراضـــي  لبنان وإســرائــيــل  بــن  البحرية 
الفلسطينية المحتلة(، آموس هوكشتاين، 
في بيروت إلى الردّ اللبناني على مقترحه 
الذي تقدّم به قبل بضعة أشهر، شفويا من 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، ميشال عـــون. موقف 
 القيادة اللبنانية، مضمونه 

ّ
تقف خلفه كل

ــات غــيــر  ــاوضــ ــفــ  لـــبـــنـــان يـــصـــرّ عـــلـــى المــ
ّ
أن

المــبــاشــرة مــع إســرائــيــل بخصوص مسألة 
ترسيم الحدود، ويتمسّك بحقه في الخط 
23 ويـــرفـــض اقـــتـــســـام حــقــل »قــــانــــا« الـــذي 
ويتمسّك  قــســمــن،  إلـــى   23 الــخــط  يقسمه 
ــرفــــض أن تـــســـتـــخـــرج الــحــكــومــة  ــا بــ أيــــضــ
ــن حـــقـــل كـــاريـــش  ــ ــاز مـ ــ ــغـ ــ ــيــــة الـ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
ــفــــاوضــــات وتــرســيــم  ــتـــهـــاء المــ بـــانـــتـــظـــار انـ
الحدود البحرية بشكل كامل، بمعنى آخر 
تأخير استخراج الغاز من هذا الحقل بعد 
يونانية  سفينة  الإســرائــيــلــي  اســتــقــدم  أن 
إلى هذا الحقل لهذه الغاية. ولكن الجواب 
اللبناني لم يتطرّق إلى الخط 29 الذي أكّد 
الجيش اللبناني، في تقاريره، بعد المسح 
الــذي أجـــراه فــي منطقة ساحل  الجغرافي 
 خـــط الـــحـــدود الــبــحــريــة هو 

ّ
الـــنـــاقـــورة، أن

الــذي يعطي لبنان منطقة تقدّر  الخط 29 
ــلــــم2 وتــضــمّ  مــســاحــتــهــا بــأكــثــر مـــن 1400كــ
جزءاً من حقل كاريش. وهنا طرح السؤال 
نفسه عن جدّية الحفاظ على حقوق لبنان 
ف 

ّ
 لبنان تكل

ّ
في هذه المنطقة، خصوصا أن

أموالًا مقابل القيام بهذا المسح، حتى جرى 
 عن 

ً
التوصّل إلى ترسيم هذا الخط؟ فضلا

السؤال الآخر عن كيفية حماية لبنان هذا 
، سواء من الناحية القانونية أو من 

ّ
الحق

الناحية العملانية الميدانية؟
 هــوكــشــتــايــن، ومـــن خلفه 

ّ
مــن الـــواضـــح أن

حــكــومــة  ــا  ــمـ ــهـ ــعـ ومـ الأمــــيــــركــــيــــة،  الإدارة 
 هؤلاء 

ّ
إسرائيل، وأيضا الأمم المتحدة، كل

لا يعترفون بالخط 29، ولا قيمة له عندهم، 
ق ولا مسجّل 

ّ
ــه ببساطة خط غير موث

ّ
لأن

ــر الأمــــم المــتــحــدة. وبــالــتــالــي، لا  ــ لـــدى دوائـ
 أيّ 

ّ
وجود له في وساطة هوكشتاين، وأن

استخراج  إسرائيل  بوقف  لبناني  مطلب 
الـــغـــاز مـــن حــقــل كـــاريـــش، مـــن وجــهــة نظر 
، بــل هــو نـــوع من 

ّ
هــوكــشــتــايــن، غــيــر مــحــق

 هـــذه 
ّ

عـــرقـــلـــة الـــوســـاطـــة الأمـــيـــركـــيـــة لـــحـــل

السائد،  والانــطــبــاع  القائم  الظن  كــان  فقد 
ــنــة، أن الــهــدف 

ّ
إن لــم تــكــن الــقــنــاعــة المــتــوط

ــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة هــو  ــتــــخــ ــــوض الانــ مــــن خــ
السعي إلى تغيير هذا الواقع المتقادم غير 

المستجدّ.
على أن التفسير الــذي ركن إليه متابعون 
للوضع العراقي يتمحور حول أن الصدر 
يعتزم اللجوء إلى الشارع والاحتكام إليه، 
مــع إبـــداء التوجس مــن ذلــك، وهــو تفسيرٌ 
تعوزه الشواهد الكافية التي تسنده، فقد 
تــحــالــف الــصــدر مــع الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
الــكــردســتــانــي ومـــع كــتــلــة »تـــقـــدّم« السنية 
خـــلال الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة. وبــعــد إجـــراء 
الانــتــخــابــات فـــي أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول 
ــم  ــل اســ ــمــ ــالــــف حــ ــحــ ــن تــ ــ ــمـ ــ ــي، وضـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ المـ
»تحالف إنــقــاذ وطـــن«، وقــد اتــخــذ الــرجــل، 
ــراره بـــمـــعـــزل عــــن الــحــلــفــاء،  ــ ــ كـــمـــا يــــبــــدو، قـ
وأقـــلـــه بــــدون الــتــفــاهــم أو الاتـــفـــاق مــعــهــم. 
»لحلفائنا  الشكر  بتوجيه  اكتفى  ولــذلــك 
لما أبــدوه من وطنية وثبات، وهم الآن في 
 مــنــي«. وقــد نسب إلــى رئيس مجلس 

ٍّ
حِــل

النواب محمد الحلبوسي قوله إنه حاول 
ثني الــصــدر عــن قــــراره، لكنه لــم يفلح في 
مسعاه، فاضطرّ، بصفته رئيسا للمجلس 
المستقيلن.  النواب  لتوقيع كتب  النيابي، 
وهـــــؤلاء لـــم تــرشــح عــنــهــم تــصــريــحــات أو 
مــواقــف تــفــسّــر الـــقـــرار، وقـــد اســتــجــابــوا له 
استجابة تلقائية وشبه حزبية، وبعبارة 
أخـــرى: بغير نــقــاش. والأهـــم أن الــصــدر لم 
حي 

ّ
يخاطب الناخبن الذين اقترعوا لمرش

حــــراك شــعــبــي أو صــحــوة ســيــاســيــة على 
مــجــرّد الــتــكــهــن بــنــيــات الــصــدر ومــرامــيــه؟ 
الــــطــــرف  هــــــــذا مــــــع مــــلاحــــظــــة أن أركــــــــــــان 
ــوا لــلــتــحــذيــر  ــ ــارعـ ــ الـــشـــيـــعـــي الآخـــــــر قــــد سـ
مــن »اضــطــرابــات ســيــاســيــة« ومـــن »إربـــاك 
الــســيــاســيــة«، وإلــــى درجــــة دعــوة  العملية 
المرجعية في النجف )آية الله السيستاني( 
ــى الــتــدخــل، كــمــا ورد عــلــى لــســان زعــيــم  إلـ
ــامـــري، وزعــيــم  ــعـ تــحــالــف الــفــتــح هـــــادي الـ
ــائـــب« قـــيـــس الــخــزعــلــي.  مــلــيــشــيــا »الـــعـــصـ
وبـــهـــذا، غــــدا زعـــمـــاء المــلــيــشــيــات المــســلــحــة 

ــا دعــــــاة إلـــــى الـــهـــدوء  ــاهـ بــــن لــيــلــة وضـــحـ
المؤسسات  ولتمكن  والاســتــقــرار،  والأمـــن 
ــك فــي  ــ الـــدســـتـــوريـــة مــــن أداء عــمــلــهــا، وذلــ
خطوة استباقية لإبطال فرص الصدر في 
مــخــاطــبــة الـــشـــارع وتــحــريــكــه، إذا كـــان في 
نيته الإقدام على ذلك. ويستذكر متابعون 
أنــــه لـــم يــتــفــاعــل إلا فـــي حــــدود ضــيــقــة مع 
انـــتـــفـــاضـــة الــــشــــارع فــــي الأعــــــــوام الــقــلــيــلــة 
الماضية، وبالذات بن عامي 2018 و2020، 
ــة الـــتـــي ســـاهـــم انــتــشــار  ــفـــاضـ ــتـ وهـــــي الانـ
ــافـــة  جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا فــــي إيـــقـــافـــهـــا، إضـ
إلــــى حــمــلــة الاغـــتـــيـــالات الـــتـــي اســتــهــدفــت 
الناشطن، وقد سقط مئات منهم، من دون 
الفاعلن.  أحــد من  إلــى  اتهاماتٌ  توجّه  أن 
ومــع ذلــك، كــان انــدفــاع الصدر إلــى خوض 
إلى  ــارةٍ  إشــ بمنزلة  النيابية  الانــتــخــابــات 
الشعبية،  الانتفاضة  تلقى رســالــة  قــد  أنــه 
ــى مــطــالــب المــنــتــفــضــن، 

ّ
وأنــــه ســــوف يــتــبــن

وهــــو مـــا أدّى إلــــى تــحــقــيــق تـــيـــاره نــتــائــج 
اصطدامه  أن  غير  الانتخابات،  في  باهرة 
بصعوبات تشكيل حكومة، وكذلك اختيار 
ــا إلــى  ــ رئـــيـــسٍ جــديــد لــلــجــمــهــوريــة، قـــد أدّيـ
اتخاذ قــراره السريع هــذا، والــذي أدّى إلى 
إهداء عشرات المقاعد النيابية إلى تحالف 
»الإطار التنسيقي«. وبهذا، فإن ما أخفقوا 
ــتــــراع قد  فـــي تــحــقــيــقــه عــبــر صــنــاديــق الاقــ
أمــكــنــهــم تــحــقــيــقــه نــتــيــجــة خــطــوة الــصــدر 
الخاسرين  أعــلــى  تصعيد  إلـــى  أدّت  الــتــي 

منهم.
العملية  قــرار الصدر الانسحاب من  يعيد 

ــدم عــلــيــه  ــ ــــى الأذهــــــــان مــــا أقــ الــســيــاســيــة إلـ
الــنــائــب آنــــذاك ورئــيــس الــحــكــومــة السابق 
فــي لبنان سعد الــحــريــري، حــن اعــلــن في 
اعتزاله  الماضي  الثاني  كانون  يناير/   24
الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي، مــــع بـــعـــض الــــفــــوارق 
والمــشــتــركــات فــي الــحــالــتــن. مــن بــن أبــرز 
الفوارق أن لبنان كان آنذاك يستعد لإجراء 
الانتخابات النيابية، بينما جاءت خطوة 
الـــصـــدر بــعــد إعـــــلان نــتــائــج الانــتــخــابــات 
التي احتل فيها مركزاً متقدّما. وقد كانت 
في  مشتعلة  الشعبية  الانــتــفــاضــة  جـــذوة 
لــبــنــان لـــدى اتــخــاذ الــحــريــري قــــراره، فيما 
كان القمع الوحشي قد أودى بالانتفاضة 
ــراره.  ــ ــــلان الـــصـــدر عـــن قـ الــعــراقــيــة قــبــل إعـ
أمـــا المــشــتــركــات فــهــي وفــيــرة، فــقــد اشتكى 
الــحــريــري مـــن الــنــفــوذ الإيـــرانـــي فـــي بــلــده 
ــــذر انـــهـــيـــار الــــدولــــة كـــمـــا هــــو حـــال  ــــن نـ ومـ
الصدر. وقد أوقــف الحريري نشاط تياره 
ــــدون أن يــكــون هــنــاك قـــرار  »المــســتــقــبــل« )بـ
جماعي لممثلي التيار بهذا الاتجاه(، وهو 
ــدر. أمــــا المــشــتــرك  مـــا تـــكـــرّر فـــي حــالــة الـــصـ
الانسحاب،  فهو  أهمية  الأكــثــر  السياسي 
ــيـــاســـي  ــانــــي والـــسـ ــرلمــ ــبــ وتــــــــرك المــــــيــــــدان الــ
يــوفــرون  الــذيــن لا  للمنافسن والــخــصــوم 
الحياة  عــلــى  لــلاســتــحــواذ  أداة  أو  وســيــلــة 
الــســيــاســيــة، وحــتــى تــحــت ضــغــط الــســلاح 
والذين تتضاعف شهوتهم  به،  والتهديد 
للاستحواذ لدى انسحاب شخصيات مثل 

الصدر أو الحريري.
)كاتب من الأردن(

إلى الحكم في السودان، على نقيض قمع 
هـــذه الــــدول هــــؤلاء وســجــنــهــم وحــظــرهــم 
واعـــتـــبـــارهـــم مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة. ويــفــسّــر 
تــنــاقــض المــصــالــح هـــذا مشيئة الــولايــات 
المتحدة المبكرة والسابقة لتنفيذ رغبتها 
السودانية على  النقائض  في جمع هذه 
صــعــيــد واحـــــد، فـــي مـــا يـــعـــرف ســودانــيــا 

بالهبوط الناعم. 
ــة هـــو جــوهــر  ــ إذن، الـــحـــوار وإنـــهـــاء الأزمـ
الأمــيــركــيــة  الإدارة  الـــتـــي جــعــلــت  الــفــكــرة 
تبارك، ابتداء، مهمة الآلية الثلاثية )الأمم 
المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الإيغاد( لحل 
الأزمة، ثم تلحق ذلك بإرسال مولي فيي، 
مساعدة وزير الخارجية، والتي وضعت 
ــلــــى الــــــحــــــروف لــلــعــســكــريــن  الــــنــــقــــاط عــ

والمدنين. 
ويــبــدو أن فــكــرة هــبــوط نــاعــم قــد عــاودت 
ــــوى الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر، فــتــعــمــل هـــذه  قـ
عــلــى تــنــفــيــذهــا مــع الــعــســكــريــن، لتخرج 
التكنوقراط  مــن  مؤقتة  مدنية  بحكومة 
الترتيبات  فــي  والــبــدء  بــرقــابــة عسكرية، 
المسعى،  لهذا  ووفقا  مبكرة.  لانتخابات 
سيكون دور الآلية الأممية الثلاثية المنظم 
المقبلة، لكن  المرحلة  والضامن لترتيبات 
لدى  وبجهودها  بها  مرحب  غير  الآلــيــة 
أطراف سياسية متعدّدة، تتهمها بأنها 
تهدف إلى إضفاء الشرعية على الانقلاب 
العسكري. ومــن ذلــك الانتقاد الــلاذع لها 
مــن تــجــمّــع المهنين الـــذي أعــلــن صــراحــة 
ــــدم ثــقــتــه بـــهـــا وبـــشـــخـــوصـــهـــا، وخــــصّ  عـ
بــالــذكــر المــوفــد الأفــريــقــي ولـــد لــبــات، فقد 
رفض تجمع المهنين إعادة تعين لبات 
مـــوفـــدا، فـــي رســـالـــة بــعــثــهــا إلـــى الاتــحــاد 
الأفريقي في 25 فبراير/ شباط. أما أكبر 
المـــعـــضـــلات فــتــتــمــثــل فــــي مـــوقـــف شــبــاب 
التفاوض  تماما  الرافض  المقاومة  لجان 
ــع الـــعـــســـكـــر، مــتــمــســكــا بـــشـــعـــاراتـــه »لا  مــ

تفاوض، لا شراكة، لا مساومة«. 
لقد أصبحت اللجان لاعبا لا يستهان به 
في الساحة السياسية، وتتجّه، بخطوات 
ثــابــتــة، إلــى أن تصبح أكــبــر قــوة منظمة 

بالدفاع  الصقورية  بمواقفها  الماضي  في 
عــن إســرائــيــل وحمايتها مــن كــل نــقــد. في 
ـــحـــة الـــرئـــاســـة، 

ّ
مــقــدمــة هــــــؤلاء، تــقــف مـــرش

كــان موقفها  التي  إليزابيث وورن،  أيضا، 
الــــحــــرب  ــاء  ــ ــنــ ــ أثــ وفـــــــي  ــــط،  ــقـ ــ فـ  2014 عـــــــام 
»تعيش  كالتالي:  غـــزة،  على  الإسرائيلية 
إسرائيل فــي جــزء خطير جــدًا مــن العالم، 
وفي جزء من العالم لا يوجد فيه عديد من 
الليبرالية  والديمقراطيات  الديمقراطيات 
القانون. ونحن  عليها حكم  التي يسيطر 
بحاجة مــاسّــة إلــى حليف فــي هــذا الجزء 
ــي نــفــســهــا انـــتـــقـــدت عـــام  ــم«، هــ ــالــ ــعــ ــن الــ مــ
الــقــوة المميتة  2018 »اســتــخــدام إســرائــيــل 
ضــد المتظاهرين فــي غــزة فــي عــام 2018«، 
وعارضت اقتراح تجريم مقاطعة إسرائيل 
فـــي الـــكـــونـــغـــرس. لــيــس هــــذا فــحــســب، بل 
ــــي جــعــل  فـ بـــالـــبـــحـــث  عــــــام 2021  ــبـــت  ــالـ طـ
المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل 
الأراضــي  في  استخدامها  بعدم  مشروطة 
فيه،  الحديث  يعدّ  أمــر  الفلسطينية، وهــو 
، من المحرّمات في السياسة الرسمية 

ً
عادة

الأميركية.
لــلــتــحــول فـــي المـــواقـــف الأمــيــركــيــة أســبــاب 
عــديــدة، مــنــهــا، عــلــى سبيل المــثــال، تــراجــع 
التي  الإسرائيلية  الناعمة«  »الــقــوة  نــفــوذ 
صوّرت إسرائيل ضحية في هذا الصراع، 
ولأنها أقرب »ثقافيا« للغرب من أي طرف 
يــفــرز »تحالفا  آخـــر. وهـــذا بالتالي  عــربــي 
حضاريا« بينهما. وكان لانتشار وسائل 
الــتــواصــل الــعــالمــي دور مـــحـــوري فـــي هــذا 
الــتــراجــع. وســاهــم أيــضــا فــي تــراجــع نفوذ 
ــوة الــنــاعــمــة الإســرائــيــلــيــة فـــي الــغــرب  ــقـ الـ
المدني،  المجتمع  لمنظمات  المكثف  النشاط 
سواء المتمثلة بحركة المقاطعة أو غيرها، 
كـــمـــا شـــكـــلـــت تـــقـــاريـــر مــنــظــمــتــي هــيــومــن 
ــا نــــيــــويــــورك،  ــ ــرّهـ ــ ــقـ ــ رايـــــتـــــس ووتــــــــــش، ومـ
إسرائيل  تصنيف  عن  الدولية«،  و»العفو 
دولـــة أبــارتــهــايــد حجر الــزاويــة فــي ضرب 

التعاطف مع إسرائيل في الغرب.
المــواقــف الحزبية  مــا زال هــذا التحول فــي 
ــه بــصــمــت  ــ ــواجـ ــ والـــشـــعـــبـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة يُـ
ــة عــلــى  ــنــ ــراهــ ــر المــ ــ رســــمــــي فــلــســطــيــنــي، إثــ
المواقف الرسمية التي رعت عملية السلام 
مــنــذ اتـــفـــاق أوســـلـــو فـــي 1993، ولــــم يـــؤدّ 
إلــى خيبات أمــل متواصلة  ذاك المــســار إلا 
لنهج »التفاوض بلا أسنان«، فيما يشكل 
الــتــحــول فــرصــة ســانــحــة لابــتــكــار نــمــوذج 

عمل فلسطيني من نوع آخر، أهم معالمه:
أولا، تــجــاوز نــمــوذج أوســلــو الــقــائــم على 
التفاوض بلا نهاية و»بلا أسنان«. أدبيات 
التفاوض عبر التاريخ الإنساني تقرّ بأن 
أي عملية تــفــاوض هــي انــعــكــاس لمــوازيــن 
قــوى، والضعيف الــذي بــلا قــوة، كما فعل 
إلــى  يــذهــبــون   ،1993 مــنــذ  الفلسطينيون 
ــا يُــعــطــى  ــفــــاوضــــات لــيــقــبــلــوا مــ طــــاولــــة المــ
لـــهـــم، ولا يــمــكــنــهــم الــتــأثــيــر فـــي الأجـــنـــدة 

التفاوضية وهم ضعفاء.
ثــانــيــا، يــعــطــي هــــذا الـــتـــحـــوّل فـــي المـــواقـــف 
أمل،  بريق  الأميركية  والحزبية  الشعبية 
ا من القوة  اذا ما تم استثماره ليعوّض جزء
المفقودة فلسطينيا في عالم المفاوضات. لا 
السياسي  مــوقــف  يغير  أن  لــه  يمكن  أحـــد 
الأميركي، مثل التغير في قاعدته الحزبية 
الـــذي سيحاسبه فــي أول  الــعــام  الــــرأي  أو 
انتخابات، وبالتالي، هم ملزمون باتخاذ 
ــم مـــــع مـــوقـــف  ــاغـ ــنـ ــتـ ــة تـ ــيـ ــيـــاسـ مـــــواقـــــف سـ
الـــرأي الــعــام، كما حــدث مــع وورن، وحتى 
جـــوزيـــف بـــايـــدن نــفــســه الــــذي كـــان يفاخر 
ــم كــونــه غــيــر يــهــودي،  بــأنــه صــهــيــونــي رغـ

الـــولايـــات   
ّ
أن اعــتــبــرنــا  إذا  ــذا  هــ الــقــضــيــة، 

 هـــذه الــقــضــيــة، أو 
ّ

ــل المــتــحــدة جــــادّة فــي حـ
الــوســاطــة،  هــذه  فــي  بنزاهتها  منا 

ّ
سل إذا 

 
ّ
أن تــــــــــــردّدت  ــلــــومــــات  ــعــ مــ  

ّ
أن ــا  خــــصــــوصــ

الإسرائيلية  الجنسية  يحمل  هوكشتاين 
 عن 

ً
إضافة إلى الجنسية الأميركية، فضلا

ه قد خدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي 
ّ
أن

القوّة الأساسي  بن 1992 و1995. عنصر 
الذي يمكّن المفاوض اللبناني من التمسّك 
بحقه وثروته، ويمنع إسرائيل من سرقة 
ــذه الـــثـــروة الــوطــنــيــة، يــبــدأ  هـــذا الــحــق وهــ
الخط  وتثبيت   6433 المــرســوم  تعديل  مــن 
 حــدود بحرية، 

ّ
29 لدى الأمــم المتحدة خط

ومن ثم تحميل الوسيط الأميركي أو غيره 
مسؤولية استخراج الحكومة الإسرائيلية 
النفط أو الغاز من المنطقة المتنازع عليها. 
وتثبيت  المرسوم  تعديل  بخطوة  والقيام 
الخط 29 لدى الأمم المتحدة يمنح الموقف 
قانونية وحجّة  قــوّة  التفاوضي  اللبناني 
ــــلال المــــفــــاوضــــات غــيــر  ــتـــى خــ شـــرعـــيـــة، حـ
المــبــاشــرة الــتــي طــالــب بــهــا لــبــنــان، ويمنع 
إســـرائـــيـــل مــــن اســـتـــخـــراج الــــغــــاز مــــن هـــذا 
الـــخـــط 29 فـــي الأمـــم   تــثــبــيــت 

ّ
الـــحـــقـــل، لأن

نــزاع،  إلــى منطقة  المنطقة  يــحــوّل  المتحدة 
وبــالــتــالــي ذلــــك كــفــيــل بــمــنــع الــعــمــل فيها 
على أيّ من المتنازعن، وبذلك يمكن حفظ 
الـــثـــروة الــوطــنــيــة إلــــى حـــن الاتـــفـــاق على 
 خــطــوة تثبيت 

ّ
تــرســيــم الـــحـــدود. كــمــا وأن

الخط 29 لدى الأمم المتحدة تمنح المقاومة 
ــاع عــن  ــدفـ ــلـ الــلــبــنــانــيــة شـــرعـــيـــة وســـقـــفـــا لـ
المنطقة، وهي  هــذه  في  اللبنانية  الحقوق 
هلها الدفاع عن هذه الحقوق، 

ّ
تملك قوّة تؤ

وتــمــكّــنــهــا مـــن فـــرض مــعــادلــةٍ تــحــفــظ بها 
ومن خلالها الحقوق، وتجعل الإسرائيلي 
يفكّر ألف مرّة قبل أن يقدم على أيّة خطوة 

آحادية في هذه المنطقة. 
 المـــوقـــف الــلــبــنــانــي الــرســمــي 

ّ
ــا أن يـــظـــل ــ أمّـ

مبهما، ولا يستند إلى أيّ مسوّغ قانوني، 
 إلى 

ّ
 هذا يحوّل لبنان من صاحب حق

ّ
فإن

 عن 
ً
مــعــتــدٍ، ومــن مظلوم إلــى ظــالــم، فــضــلا

ــه يمنح الطرف الآخــر فرصة لتحريض 
ّ
أن

كل العالم على لبنان، بما في ذلك، بشكل 
اليوم  التي تجد نفسها  أوروبـــا  أســاســي، 
 الــحــرب 

ّ
بــحــاجــة مــاسّــة إلـــى الــغــاز فــي ظـــل

الروسية الأوكرانية.  
)كاتب لبناني(

ــرأي  ــم يــخــاطــب مـــن ورائــــهــــم الــ الـــتـــيـــار، ولــ
قــراره  أبــعــاد  يكشف  بما  بمجمله،  الــعــام، 
هــــذا وبــــالــــذات مـــا هـــي الـــخـــطـــوة الــتــالــيــة، 
من  الانسحاب  على  عزمه  بإعلان  مكتفيا 

العملية السياسية.
ومن اللافت بعدئذ أن القرار لم يترك على 
الفور أثرا واضحا داخل المجلس النيابي، 
بالرغم مما يعنيه انسحاب كتلة كبيرة من 
فراغ تمثيلي ينجم عن هذا القرار. علما أن 
هذا القرار كان مقدّرا له أن يكون مفهوما 
ــر ســيــاســي كــبــيــر لـــو أن الــتــحــالــف  وذا أثــ
الكردستاني  الديمقراطي  اتخذه،  الثلاثي 
الحلبوسي  يــقــودهــا  الــتــي  »تــقــدّم«  وكتلة 
إضــافــة إلــى تيار الــصــدر. إذ كــان مــن شأن 
هــذه الخطوة أن تـــؤدّي، على الأغــلــب، إلى 
ــــى انــتــخــابــات  ــــوة إلـ ــدعـ ــ حــــل المـــجـــلـــس، والـ
جــديــدة، وفـــي ظـــرفٍ ســيــاســيٍّ مُــــواتٍ لهذا 
الصدر بهذا  أن ينفرد تيار  أمــا  التحالف. 
 
ً
القرار من دون حليفيه، فذلك يعني بداهة
تفكّك هذا التحالف الــذي كان يشكل كتلة 
سياسية مانعة في وجه قوى الأمر الواقع، 
وهــو مــا عبّر عنه الــصــدر بقوله »هــم الآن 

 مني«.
ٍّ

في حل
الفعل  ردود  استقراء  المبكّر  من  كــان  ربما 
ــع الــرســالــة  الــشــعــبــيــة وتـــفـــاعـــل الــــشــــارع مـ
الــقــرار، وهي  لــهــذا  السياسية »المــضــمــرة« 
ــزع الــثــقــة بــالمــؤســســات ونـــعـــي الــعــمــلــيــة  نــ
السياسية، إذ لم يمضِ على اتخاذ القرار 
ــفــــاذه ســــوى أســـبـــوع. ولـــكـــن الــتــســاؤل  وإنــ
يثور بهذه المناسبة: هل يمكن أن ينهض 

في السودان. وقد أصدرت، أخيرا، وثيقة 
»دســـتـــور ســلــطــة الـــشـــعـــب«، المــانــفــيــســتــو 
المـــؤطـــر لــفــكــرة الـــلـــجـــان وأهــــدافــــهــــا. وقــد 
نجحت  فــي جــذب حلفاء لها مــن القوى 
الـــســـيـــاســـيـــة، وحـــلـــيـــف مـــهـــم هــــو تــجــمــع 
ــان المـــــحـــــرّك  ــ ــجـ ــ ــلـ ــ المــــهــــنــــيــــن. ووجـــــــــــود الـ
لــتــظــاهــرات المـــدن فــي كــل الـــســـودان يمثل 
إليه  يتوصل  اتــفــاق  لأي  حقيقيا  تحدّيا 

المتفاوضون من عسكر ومدنين.
ــــرج؟ وصــــــف الــــقــــيــــادي فــي  ــــخـ ــــن مـ ــل مـ ــ هـ
ــر عــــرمــــان  ــ ــــاسـ ــيــــر« يـ ــيــ ــغــ ــتــ ــة والــ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ »الـ
التفاوض مع العسكر بأنه يوفر »المخرج 
الآمـــن لإنــهــاء الانــقــلاب«، فــي كلمات غير 
الــشــارع  فــي  كثيرين  أغضبت  محسوبة، 
ــلا. واضـــطـــرت قـــيـــادة قــوى  الــســاخــط أصــ
الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر لــلــتــخــفــيــف مــــن لــغــة 
هو  آخـــر  قـــيـــادي  ليستبدلها  المـــســـاومـــة، 
ــــزب المـــؤتـــمـــر الــــســــودانــــي عــمــر  ــيـــس حـ رئـ
الدقير بقوله إنهم أبلغوا الآلية الثلاثية 
بأنهم »لن يكونوا جزءاً من حوار يشرعن 
الانقلاب، ولا ينهيه، ولا يــؤدّي إلى قيام 
سلطة مدنية من قوى الثورة«، وهو قول 

تنفيه المحادثات  الجارية. 
)إعلامي سوداني(

نسبيا  معتدلة  مواقف  اتخاذ  إلــى  اضطر 
ــرّاح فـــي الــقــدس  ــ ــة حـــي الــشــيــخ جــ ــ فـــي أزمـ
أخــيــرا. وجدير بالذكر أن هــذا المصدر من 
القوة لا يلغي مصادر القوة الأخرى التي 
مثل  بها،  الاستثمار  للفلسطينين  يمكن 

المقاومة الشعبية وغيرها. 
ــتـــــلال  ــ ثــــالــــثــــا: طـــبـــيـــعـــة المــــعــــركــــة مـــــع الاحـ
الإســرائــيــلــي تــغــيــرت أو تـــطـــورت )ســمّــهــا 
مــا شــئــت( عما كــان عليه الــحــال، فعوضا 
عــن أن تــكــون ســاحــة المــعــركــة فــي الــســابــق 
مـــحـــصـــورة بـــالـــقـــريـــة والمـــخـــيـــم والمـــديـــنـــة 
ــعــــات  ــامــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، أصــــبــــحــــت الــــجــ
والمحاكم الأميركية مثلا ساحات إضافية 
ومــهــمــة لمـــقـــاومـــة المــــشــــروع الــكــولــونــيــالــي 
الإســرائــيــلــي فــي فلسطن. ولا بــد هنا من 
ذكر مثال الصحافية الأميركية آبي مارتن 
على  المحكمة  فــي  قضائيا  انتصرت  التي 
الــتــي حــاولــت قوانينها  ولايــــة جــورجــيــا، 
ــيـــع عــلــى  ــتـــوقـ ــلـــى مــــارتــــن الـ ــفــــرض عـ أن تــ
عـــدم مــقــاطــعــة إســرائــيــل حــتــى يــجــوز لها 
ــد جــامــعــاتــهــا  أن تــلــقــي مــحــاضــرة فـــي أحــ
في طبيعة  التطور  العريقة. ويفرض هذا 
المعركة على الفلسطينين تطوير أساليب 
نــضــالــهــم، لــتــركــز عــلــى ســـاحـــات المـــعـــارك 

الجديدة هذه. 
رابــــــعــــــا، الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــشــكــل 
خــــاص بــحــاجــة إلــــى أن تــهــتــم بــحــلــفــائــهــا 
الــجــدد )الــــرأي الــعــام والــقــواعــد الحزبية( 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة وأوروبـــــــا، وتــطــوّر 
أساليب التواصل معهم وتوظيف الكوادر 
المختصة في القانون والاتصالات والإعلام 
ألا  السلطة  على  بــذلــك.  ليقوموا  وغــيــرهــا 
النظام  الــتــواصــل، فلدى  هــذا  تخشى مثل 
الأميركي من المرونة ما يسمح بالمنافسة 
بــالــقــانــون، وهــــو مـــا استغلته  المــحــكــومــة 
على  النفوذ  وأعطاها  تاريخيا،  إسرائيل 

الساسة الأميركين لدعم مواقفها. 
لـــأســـف، يـــبـــدو أن المـــعـــركـــة مـــع المـــشـــروع 
ــيـــالـــي فــــي فــلــســطــن يــخــوضــهــا  الـــكـــولـــونـ
المــجــتــمــع المــدنــي وحـــده وبـــــأدوات المعركة 
الجديدة، والــذي كان له الفضل الأساسي 
بإحداث حالة التحوّل، من دون دعم رسمي 
من القيادة الفلسطينية التي يفترض أنها 
تمثل رأس الحربة فــي هــذه المــعــركــة، فهل 
الجديدة،  المعركة  طبيعة  تفهم  أن  لها  آن 
وتــقــلــع عــن »مــفــاوضــاتــهــا الــعــبــثــيــة« التي 
ـــى عـــنـــهـــا جـــمـــيـــع الأطــــــــــراف، وبــقــيــت 

ّ
ــل تـــخـ

متمسكة بها هــي، إمــا لعجزٍ أو قلة حيلة 
أو قلة فهم لطبيعة المعركة الجديدة، أو في 
شخصيةٍ  امتيازاتٍ  على  المحافظة  سبيل 

بالية. 
)أكاديمي فلسطيني(

مقتدى الصدر على  طريق الحريري

عسكر السودان والمخرج الآمن

هذا التقدّم في مواقف الأميركيين 
من القضية الفلسطينية

من أجل حقوق لبنان 
في البحر

ترك الميدان 
البرلماني والسياسي 

للمنافسين 
والخصوم الذين لا 
يوفرون وسيلة أو 

أداة للاستحواذ على 
الحياة السياسية

يبدو أن فكرة 
هبوط ناعم قد 

عاودت قوى الحرية 
والتغيير، فتعمل 

على تنفيذها مع 
العسكريين

تحوّل في مواقف 
الأميركيين آخذ 

بالتعاظم باتجاه رؤية 
أكثر توازناً مما كانت 

عليه من انحياز جارف 
باتجاه دعم إسرائيل

آراء

معن البياري

العام  التعاقد  ينتظم  والتي  المستقرّة سياسيا،  الــدول  في  الديمقراطيات  تعرف  لا 
التي اخترعتها  الوطنية  الــحــوارات  فــي دســتــور وقــوانــن ومــؤسّــســات، بدعة  فيها 
على  منفتحة  نفسِها  تظهير  منها  ى 

ّ
تتوخ التي  مراوغاتها  فــي  عربية،  سلطاتٌ 

الحوار  .. هناك،  الــعــام.  الصالح  أجــل  الجميع، تقبل كل تــصــوراتٍ واجــتــهــاداتٍ من 
والوسائط  المنابر  وفــي  والتوافق،  الاختلاف  فيه  البرلمان، يخاض  في  أصــلا،  قائم 
أما  ه في تشكيلاتٍ مدنيةٍ ومهنيةٍ وحزبية. 

ُ
العام، وتمثيلات الــرأي  التي يعبُر فيها 

في بلادنا، فالاختناق الظاهر، ومصادرة المجال العام، وارتجال القرارات بفردانيةٍ 
الفساد  قنوات  المنتخبَة، وتشبيك  البرلمانات  أغلب  عليها  التي  والديكورية  ظاهرة، 
ومنافذه مع بعضها، وحيازة العسكر في غير بلدٍ باطن السلطة، كل هذه وغيرها، 
يتوسّل الحكم في هذا البلد العربي وذاك التعمية عليها، بدعواتٍ إلى حوار وطني، أو 
إلى »لمّ شمل« )تسمية جزائرية مستحدثة أخيرا(. ولافتٌ، في الشهور الأخيرة، هذا 
قة. ولا 

ّ
الازدحــام عربيا في »حــواراتٍ وطنية«، دُعي إليها، وجارية، ومرتقبة، ومعل

 في منظومات الدولة العربية الراهنة. ومن شواهد 
ٌ

يعني هذا سوى أن العطب عميق
هذه الحقيقة أن من نقصان العقل أن يتابع واحدُنا »الحوار الوطني« الجاري في 
تونس، والذي يأتي بعد »استشارةٍ إلكترونية« صلتها بالمسرح الهزلي واضحة. أما 
في مصر، فأطنانٌ من شكوك تتابعت بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 
سهريةٍ رمضانية، إلى حوار وطني مع كل القوى السياسية، »من دون استثناءٍ ولا 
تمييز«. والغموض المطبوعُ بالشكوك واكب إطلاق الرئيس الجزائري، عبد المجيد 
الليبية  »لــمّ الشمل«. أما إذا جاهد واحدُنا في عد جــولات الحوارات  تبّون، مبادرة 
فالذي قدّامنا، الحكومتان مثلا، ينبئ بالحال. وفي السودان، لا يبدو أن الضغوط 
الأميركية والأممية والأفريقية على العساكر الحاكمن نجحت في إقناع قوى الثورة 

بنفض شكوكهم في حوار ينعقد. .. 
الــحــوار فــي موريتانيا قبل أن يــبــدأ، أو جــرى تعليقه على مــا أعــلــن فــي 2  ــف 

ّ
تــوق

يونيو/ حزيران الحالي، الأمر الذي اعتبرته ستة أحزاب معارضة »طعنة في الظهر«. 
ومن عجائب هذا الحوار إنه كان وعدا في الحملة الانتخابية للرئيس، محمد ولد 
ا تعهد، 

ّ
الشيخ الغزواني، الذي بدا أنه يبرّ بوعده ذاك، في سبتمبر/ أيلول الماضي، لم

رسميا، بهذا الحوار الذي »لن يستثني أحدا ولن يُحظر فيه أي موضوع«، على ما 
قال. والبادي مما تواتر من بيانات وتصريحات في نواكشوط أن قوى المعارضة، 
الحوار المرتقب من أجل »انتزاع«  الإسلامية وغيرها، تعمل على استثمار فرصة 
تنازلاتٍ حقيقيةٍ وجوهريةٍ من السلطة، وهي، في الوقت نفسه، حذرة من أن يكون 
هذا الحوار فرصة جديدة تكسب فيها السلطة مزيدا من الوقت، تشيع في غضونه 
أملا تعقبه خيبة. وليس خافيا أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في موريتانيا 
تعرف انتكاسات حــادّة، إذ تعزوها الحكومة إلى الجفاف الذي ضرب البلاد، فإن 
ركــود سياسي ظاهر،  أجـــواء  مــع  المسؤولية، سيما  الحكم  تحمّل  وازنـــة  أوســاطــا 

وفساد يتعاظم، وتراجعٍ في الحريات.
لا يتوفر البيان الذي أعلن تعليقها الحوار، المؤجّل أصلا بعد أن كان مقرّرا أن يبدأ 
في 3 الشهر الماضي )مايو/ أيــار(، على أسباب مقنعة، فقوبل باستهجان واسع، 
ذلك أن »انتظار سياق آخر يخدم الأهداف التي يسعى الحوار إلى تحقيقها« ينبئ 
بمراوغة، وبشراء وقتٍ وتسويف، سيما وأن أمن عام رئاسة الجمهورية، يحيى ولد 
أحمد الوقف، الذي أشهر البيان، هو نفسُه المشرف على اللجنة المكلفة بالتحضير 
مسارٍ  على  للاتفاق  السياسي«  »الطيف  إلــى  )بتعبيره(  الكرة  أعــاد  وقــد  للحوار. 
الوحدة  الــحــوار )تتقدّمها  إقــرار ملفات  ــراف. وقــد جــرى  الأطـ شامل يجمع جميع 
البارز، أحمد ولد  الديمقراطية، المعارض  القوى  الوطنية(. وهذا رئيس حزب تكتل 

ر من »مخاطر« تهدّد موريتانيا، إذا لم تتراجع الحكومة.
ّ
داده، يحذ

.. كأنها جولة عربية تقليدية في تمييع السياسة وتيئيس الناس منها، بمحاولات 
الــحــوار تنويعٌ  لــتٍّ وعــجــنٍ فــي بديهيات معلومة. وتعليق  إلــى  الــبــلاد  أخــذ  السلطة 
موريتاني في مشهد عربي مزدحم بحواراتٍ لا رهان على انعطافاتٍ حقيقية منها.

محمد أبو الغيط

 جرأة 
ّ

ا وأقل
ً
ا وجبان

ً
»لا أستحي من الحديث إليكم بضمير الجمع. نعم كنت ضعيف

في اللحظات الحرجة. كنت في الصف الثالث من قاذفي الطوب. لم أصب بخدشٍ ولم 
اطية ولا حية .. للافتات الإعلان أصلي، لزجاجات المياه الفارغة 

ّ
تصبني رصاصة مط

التي تشابكت وأعيد اختراعها كخوذة أنحني، وأمام الأدرينالن الذي نفث في صدور 
مئات من شباب الإخوان وشباب المناطق الشعبية عند الصف الأول أتقزّم«.

والتحليل  المعلوماتي  التوثيق  مــع  بإتقان  دُمــجــت  والــتــي  المميزة،  الأدبــيــة  اللغة  بهذه 
السياسي، كتب الراحل هاني درويش مقالاته التي جُمعت لاحقا في كتاب »يوميات 
التاسعة لوفاته المفجعة في يوليو/ تموز 2013،  الذكرى  اقتراب  الثوري«. ومع  الملل 
عــن عــمــر لــم يــجــاوز الــتــاســعــة والــثــلاثــن، فـــإن اســتــعــادة مــا كــتــب لا تــعــد فــقــط وفـــاءً 
لصاحب تجربة مهنية وإنسانية خاصة، بل أيضاً تمثل إطلالة على زمن صار بعيداً 
بحكم الواقع. يضم الكتاب ثلاثة أقسام، الأول بعنوان »يوميات«، وهي شهادة على 
تبت مقالاتها الأولى طازجة في أثناء 

ُ
أحداث ثورة يناير في مصر وما تلاها، وقد ك

د من مصير البلاد أو شخص الكاتب، لذلك أتت مفعمة 
ّ
الثمانية عشر يوماً، قبل التأك

بالتعبيرات العاطفية. »لديك هنا رخصة الكلام الذي لا ينتهي والغناء الذي لا يتوقف، 
والتأمل المشفوع بالمحبة لأبعد الوجوه، والمقابل بسيط، المقابل هو الصمود كحجر 
اللغة مع تغير الأحــوال، ينتقل صوت درويــش من الحماس  لا أكثر«. بعدها تتغير 
المتدفق إلى الإحباط، ثم ما أسماه »الملل الثوري«. قال إنه اكتشف أن الملل وحده هو 
 
ً
 من الاستبداد، ويكتب بعدها مللا

ً
الدافع الحقيقي للكتابة، وقد كتب قبل الثورة مللا

من تحوّلها إلى يوميات وفعاليات روتينية ومشخصنة، »فالوجود المستقر العصي 
على خدش وقائعه هو موت للخيال«. 

يوجّه درويش انتقاداتٍ لاذعة أثارت الجدل في حياته ضد بعض رفاق الثورة، وهو 
الأسلوب ذاته الحاد الذي سيستخدمه في الجزء الثاني من الكتاب بعنوان »تيارات«، 
الذي  اليساري  التيار  على  زاً 

ّ
مرك المصرية  السياسية  التيارات  درويــش  ل 

ّ
يحل وفيه 

ينتمي إليه، وكذلك التيار الإسلامي الذي يعدّه خصمه الأول.
انتقد تحول قطاع واسع من اليسار إلى ما أسماه »جنون تفليل الجماهير«، حيث 
الإفراط في تصنيف المصرين حسب موقفهم من الثورة، ثم لأن هذا اليسار يخاف 
فكرية  قــدّم مساومات  فقد  ذاتــه،  الوقت  في  إليها  للوصول  ويتحرّق  الجماهير  من 
ح 

ّ
بهدف تعاون أطراف يسارية مع الإخوان المسلمن، أو تحالف آخرين مع حملة المرش

السخرية  قذائف  بأقسى  درويــش  يقصفهم  وهنا  أبوالفتوح،  المنعم  عبد  الرئاسي 
والتقريع. يشدّد على أن تياره أضاع فرصة تقديم نفسه للجمهور في لحظة مؤاتية، 
الإســلامــي.  للتيار  المطلقة  السيطرة  أســطــورة  عــن  الانتخابات  أرقـــام  كشفت  بينما 
فهو  الصفة،  بتلك  يفخر  فإنه  مــقــاهٍ«،  »مثقفو  بأنهم  لتياره  انتقادات  مواجهة  وفــي 
حقا يعتنق »الفردانية«، وبالتالي، يرفض تماماً التهوين من دافع حماية نمط الحياة 

الشخصي لاتخاذ المواقف السياسية.
في الجزء الثالث من الكتاب تحت عنوان »مدن وعسكر«، يقدّم هاني درويش خبرات 
نــادرة، ترتبط بمناطق على هامش المركز. وهكذا يصحبنا من  حياتية وصحافية 
تماثيل ضباط الجيش على طريق السخنة، إلى تجارة الأنفاق على حدود غزة، مروراً 
بوقائع حصار قوات الأمن منطقة نزلة السمّان إلى حن تسليم قيادي الحزب الوطني 
المتهم بموقعة الجمل. يمثل الكتاب شهادة تاريخية هامة توثق أحداث زمانها، وكذلك 
توثق رؤى التيار الذي ينتمي له درويــش، فضلا عن مدرسته الصحافية الخاصة، 
ولا يغيّر من ذلك، بطبيعة الحال، اختلافي مع بعض ما جاء فيه من آراء سياسية أو 
شخصية. أحيانا، يتحسّر بعض رفاق درويش على رحيله المفاجئ قبل أن نعرف 
ما قد يقول أو يفعل لو شهد كذا، وهو حزن خاص وعام أيضا، بالنظر إلى فقدنا 
هذه الموهبة المبدعة، والروح ذات الشجاعة النادرة في التعبير عن الذات، قبل إعلان 

الموقف من الآخر.
ــتـــراب ثـــم أعــيــد نــفــضــه؟ مـــا هـــذا الــتــأرجــح الــنــكــوصــي بـــن الــبــســالــة  »مـــا لـــي أهــيــل الـ
والخضوع؟ الحقيقة تقع كالعادة بن متطرّفن، لكن لإبرازها لا بد من إدامة التطرّف 

 التباين إلى حدود المهزلة أو المأساة الكاملة«.
ّ

على الجانبن، لتوسيع شق

بيار عقيقي

»فكوسنو إي توتشكا« )باللغة الروسية: شهي نقطة(، هو الاسم الرسمي للسلسلة 
 عن »ماكدونالدز« الأميركية في روسيا، البالغ 

ً
ت بديلا

ّ
الجديدة من المطاعم التي حل

عددها 850 فرعاً. لا تريد موسكو إطــاراً غربياً لثقافتها، وفقاً للرئيس فلاديمير 
بوتن، لكن لا بأس باستنساخ هذا الإطار تحت اسم آخر، بعد رحيل الشركة الأميركية 
بموجب العقوبات الغربية على روسيا. وبهذه الخطوة، تقرّ موسكو ضمناً بنجاح 
نِسَب  ارتفاع  للروس، خصوصاً مع  المجتمعية  الثقافة  له في 

ّ
الغرب جزئياً في توغ

المنتمن إلى الطبقة الوسطى، مقارنة بتسعينيات فقيرة، أصبحت بعيدة للغاية عن 
الوجدان الروسي. التسعينيات ابتعدت، لكن الفقر موجود، وفقاً لشركة »ستاتيستا« 
شر في 15 يونيو/ حزيران الحالي، أن نسبة 

ُ
الألمانية، التي كشفت، في تقرير لها ن

الفقراء في روسيا بلغت 14.3% في الربع الأول من العالم الحالي، أي نحو 20 مليون 
شخص تقريباً من أصل 146 مليون روسي.

لا يخفي بوتن على أحد عداوته للثقافة الغربية، خصوصاً المرتبطة بملفات الحرية 
والديمقراطية والحريات الفردية، لكنه، في المقابل، يدرك أن بديله من »روسيّة القيم 
 طريقه بصعوبة في الأوساط الروسية. لم يعد الوضع يشبه حقبة 

ّ
والتقاليد« يشق

بعن  تؤخذ  أن  يجدر  الإنترنت  التقني عبر  التطور  واعتبارات  السوفييتي،  الاتحاد 
الاعتبار. ومن الطبيعي أن يُحدث هذا الأمر صدام أجيال بن مولود في زمن الاتحاد 
ب للانطلاق نحو الغرب. وكابن مدينة سانت بطرسبرغ، يعلم بوتن أن 

ّ
الراحل ومتوث

الانفكاك التامّ عن الثقافة الغربية في روسيا يوازي انفصال الكرملن عن مواطنيه، 
ل 

ّ
الروسي« في غزو أوكرانيا، يشك لذلك فإن تمسّكه بلهجة »الخوف على المصير 

البندقية«. غير أن الأمــر لا  منفذاً ناجحاً له حالياً، لأن »لا صوت يعلو على صوت 
ن 

ّ
يتعلق بهذه المرحلة، ولا بأربعة أشهر من المعارك في أوكرانيا، بل بكيف سيتمك

الرئيس الروسي من الحفاظ على مستوىً عالٍ من الاستنفار الخطابي تجاه الروس، 
ر في الانتهاء من الغزو؟

ّ
من دون أن يصيبهم الملل جرّاء التأخ

الطبيعة الإنسانية تكره المراوحة، وتبحث عن الحسم، خسرت أو ربحت. والقتال الذي 
لا يحصل فيه تقدّم على جبهة ما فترة طويلة يتحوّل إلى مأزق، بسبب الاستنزاف، 
أو بسبب كلفته العالية بشرياً. وسيدفع ذلك إلى انخفاض الاهتمام العالمي بالغزو 
ــاً. فــي المقابل، 

ّ
الــروســي. قــد يــرى بــوتــن ذلــك فــرصــة لــه، لكنها أيــضــاً قــد تــكــون فــخ

الــوراء صيغة لا تصلح في عالمنا الحالي. الرئيس  العودة السريعة ثلاثة قــرون إلى 
ويعتبره  الحديثة،  روسيا  باني  الأكبر،  بطرس  من  الاستلهام  على  يشدّد  الروسي 
 للتوسّع الروسي العسكري غرباً. وفي هذا النوع من التفكير السياسي خطورة 

ً
مثالا

أياً  المعاصرة،  السياسية  اللغة  من  الذين يخرجون  والسياسين  البلدان  كبرى، لأن 
الذي  وبوتن  سيخسرون.  الجامدة،  والعقائد  والدين  بالتاريخ  ويستنجدون  كانت، 
تنفيذ  يــحــاول  إلــى شخصٍ  تــحــوّل فجأة  ــى، 

ّ
البراغماتية«، لأســبــابٍ شــت كــان »سيد 

أفكار علكها الزمن. وعدا أن بطرس الأكبر كان شغوفاً بالثقافة الأوروبية، وسانت 
بطرسبرغ شاهدة على ذلــك، فإن التماس جزئيةٍ واحــدةٍ من التاريخ لا ينفع، فحن 
السنن كانت روسيا غابات كثيفة.  العاصمة الأوكرانية كييف منذ آلاف  تأسّست 
الشعب الروسي انطلق من كييف. الباقي تفاصيل تاريخية متنازع عليها. الأهم أنه 
في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية )1939 ـ 1945(، وريثما يتأسّس نظام جديد، 
مفترقات  وتجاهل  السهولة  بهذه  و2022   1700 عامي  بن  الربط  لبوتن  يمكن  لا 
دفعت  التي  وإفرازاتها  الفرنسية  الثورة  أهمها   

ّ
لعل التاريخن.  بن  نشأت  أساسية 

فلاديمير لينن إلى صياغة فكر سياسي سمح بنشوء روسيا ما بعد القيصرية. 
التاريخ ســوى حصيلة مكثفة لأحــداث عشوائية، تستنبط مساراً مستقبلياً  ليس 
نتيجة لذلك. وإذا كان بوتن يدوّن تاريخاً جديداً، فإنه سيكون إضافة حديثة أخرى 

لتاريخٍ مختلفٍ عما يصبو إليه.

حوار معلق في موريتانيا في تذكّر ملل هاني درويش

روسيا الماكدونالدز والتاريخ
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طرابلس ـ أسامة علي

ــــروب الــلــيــبــيــة فــيــه  ــحـ ــ ـــفـــت الـ
ّ
فــــي وقـــــت خـــل

حـــالات إعــاقــة لــدى الليبيين الــذيــن ينتظر 
بعضهم منذ سنوات الحصول على أطراف 
الجهات  ر 

ّ
توف لا  المبتورة،  تلك  لتعويض  صناعية 

الحكومية إحصاءات رسمية دقيقة لعددهم، بسبب 
الحروب للأطراف  المختلفة لمعوقي هــذه  لتبعيات  ا
المتصارعة، فيما كانت حكومة الوفاق الوطني قد 
قــدّرت عام 2019 عدد المعوقين في صفوف قواته بـ 
120 ألفاً، ثم أعلن الرئيس الحالي لحكومة الوحدة 
الوطنية عبد الحميد الدبيبة في منتصف فبراير/ 
شــبــاط المــاضــي إنــشــاء هــيــئــة جــديــدة مــســؤولــة عن 
عـــاج جــرحــى الـــحـــروب، وتــخــصــيــص مــبــلــغ مليار 

دينار )200 مليون دولار( لها.
كلت لرعاية الجرحى 

ُ
وأوضــح الدبيبة أن الهيئة ش

داخل ليبيا وخارجها، والقضاء على الفوضى التي 
رافــقــت ملف عــاجــهــم. لكن الــصــديــق الــكــرامــي، أحد 
المعوقين الذي فقد أطراف أصابعه خال الحرب مع 
»العربي الجديد«  تنظيم »داعش« عام 2016، يقول لـ
ــم تــصــدر حتى الآن أي بــيــان يحدد  إن »الــحــكــومــة ل

عدد معوقي الحروب«.
وكــان رئيس ديــوان المحاسبة )أعلى سلطة رقابية 
فــي لــيــبــيــا(، خــالــد شــكــشــك، قــد أكـــد وجـــود أكــثــر من 
11 ألف ليبي يخضعون لعاج في تونس وحدها، 

بعضهم من معوقي الحروب. واشتكى من فوضى 
فــي ملفات الأشــخــاص الــذيــن يخضعون لعاج في 
الخارج، وعدم القدرة على متابعتها، وتحديد نسب 
نجاح العمليات التي أجريت لهم وحــالات الشفاء، 
وكذلك من غياب الــدراســات الازمة لتحديد الــدول 

الأكثر قدرة على عاج هذه الحالات.
وفيما أكد شكشك إنفاق الحكومة 9 مليارات دينار 
)1.8 مليار دولار( على قطاع الصحة العام الماضي 
ــار إلــى أن »حــصــة قليلة مــن هــذه المبالغ  وحـــده، أشـ
ذهبت لتوفير خدمات للمواطنين، في مقابل حصة 

كبيرة جداً لجيوب الفاسدين«.
وشدد شكشك على أهمية توفير العاج داخل ليبيا، 
لكن الكرامي المصاب بإعاقة قال إن »المعوقين اعتادوا 
سماع التصريحات والأخبار المتداولة عن الإجراءات 
الــحــكــومــيــة الـــجـــديـــدة الـــخـــاصـــة بـــضـــمـــان مــعــالــجــة 
المعوقين، لكن أياً منها لم تعد لنا أمل الحصول على 

عاج، وتعويض الأطراف التي فقدناها«.
مــن جهته، تعمّد مفتاح كــويــدر الـــذي بــتــرت رجله 
فـــي أثـــنـــاء مــشــاركــتــه فـــي مـــعـــارك مــلــيــشــيــات الــلــواء 
المتقاعد خليفة حفتر على طــرابــلــس، فــي مواجهة 
ضــعــف فـــرص حــصــولــه عــلــى عــــاج، الــتــحــايــل عبر 
تلفيق تــقــريــر طــبــي يــفــيــد بـــأن إصــابــتــه نــتــجــت من 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »هــنــاك  حــــادث ســـيـــارة. وقــــال لـــ
ــد مــلــف عـــاج مــعــوقــي ومــبــتــوري الــحــروب 

ّ
مــن يــعــق

بــســبــب الـــخـــافـــات الــســيــاســيــة، ومــــغــــادرة مــرضــى 

الباد بحجج أخرى غير الحروب أسهل بكثير. وقد 
ــة  نجحت فــي الحصول على منحة للعاج فــي دول
عــربــيــة، وحــصــلــت عــلــى رجـــل صناعية سمحت لي 
بالتحرك مــجــدداً، ومتابعة مــزاولــة مهنتي كمعلم 

التي انقطعت عنها لفترة طويلة«.
وتختلف الإعاقات التي يعانيها جرحى الحروب، 
ومــنــهــا بــتــر الأطـــــراف، والــتــعــرض لإصـــابـــات بالغة 
في العيون وغيرها، لكن لجان العاج في الخارج 
اخترقها الفساد وأصبحت تضم عــاج مرضى لا 
عــاقــة لــهــم بــالــحــروب بسبب مــحــســوبــيــات، مــا أثــر 
سلباً في النظرة الخاصة بأحقية معوقي الحروب 

في تلقي العاج، بحسب ما يقول كويدر.
وبالعودة إلــى الكرامي، يتحدث عن أسباب أخرى 
عرقلت حصول معوقي الحروب على فرص للعاج، 
وبينها تراكم الديون المستحقة على الدولة الليبية 
لدى المراكز الصحية في عدد من الدول، منها ألمانيا 
الــتــي رفــضــت إكــمــال عـــاج أحـــد رفــاقــه مــن معوقي 
الحرب بسبب عدم تسديد لجان العاج الخارجي 
مستحقات عاجهم. وقــال: »رجــع رفيقي ناجي من 
دون أن يكمل عاجه بعدما أمضى أشهراً بعيداً عن 
أسرته بأمل أن يستطيع استعادة البصر في العين 
التي تضررت كثيراً. وأبلغه الأطباء أن فرصة عاج 
العين ستتراجع مع تقدم الــوقــت. وفــي كل الأحــوال 
ــجــراحــيــة المــقــررة له  لــم يستطع تنفيذ العمليات ال
عــلــى حــســابــه الـــخـــاص بــســبــب ســعــرهــا المـــرتـــفـــع«. 

يضيف: »بين الأسباب الأخــرى تعدد لجان العاج 
فــي الــخــارج وكــثــرتــهــا وتــضــارب تبعيتها لجهات 
مختلفة، ما اضطر الكثير من الدول إلى طلب توحيد 
الجهات المسؤولة عن عاج معوقي الحرب لضمان 

مستحقاتها المالية أو التوقف عن استقبالهم«.
وتــتــعــدد حــقــوق معوقي الــحــرب، بحسب الــكــرامــي، 
»فــأولــويــة عاجهم لا تعني إهــمــال بــاقــي حقوقهم 
ــــرص تــتــنــاســب مــــع أوضـــاعـــهـــم عــلــى  فــــي تـــوفـــيـــر فـ
صعيد تلقي التعليم والحصول على تأهيل نفسي، 
خصوصاً أن بعضهم تضرروا جراء انعزالهم فترات 

طويلة، وتأثرهم بصدمة إصابتهم بإعاقات«.

مجتمع
أعلنت المحكمة العليا في اليابان أن الحكومة ليست ملزمة بدفع تعويضات يطالب بها أشخاص 
دُمـــرت حياتهم مــن جــراء كــارثــة فوكوشيما الــنــوويــة، وهــو أول حكم مــن نوعه فــي سلسلة من 
القضايا المماثلة. وأيدت المحكمة العليا في مارس/ آذار الماضي حكماً يقضي بأن تدفع محطة 
فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية التابعة لشركة كهرباء طوكيو )تيبكو( تعويضات قيمتها 
1.4 مليار يــن لحوالي 3700 شخص. وقــال كبير أمــنــاء مجلس الـــوزراء هــيــروكــازو ماتسونو: 
)رويترز( »بغض النظر عن الحكم، سنبقى إلى جوار المتضررين«. 

أعلن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ أنه لن تكون هناك محاولة أخرى لجعل لقاح كوفيد-19 
إلــزامــيــا، فــي الــوقــت الـــذي دعــا فيه مــزيــد مــن الــنــاس إلــى الــحــصــول على جــرعــة تعزيزية ثانية من 
اللقاحات. أضاف أن أي شخص يريد حماية نفسه والآخرين يجب أن يفكر في الحصول على جرعة 
رابعة، بغض النظر عن عمره. وقال إن ما يقرب من 80 في المائة من الذين تجاوزوا الستين من العمر 
في ألمانيا لم يحصلوا على الجرعة الرابعة من لقاح كوفيد-19. كما أوصى بالاستمرار في وضع 
)رويترز( الكمامات في الأماكن المغلقة تحسباً لموجة العدوى خال الصيف. 

ألمانيا تنصح بجرعة تعزيزية ثانية من لقاح كوروناالمحكمة تبرّئ اليابان من كارثة فوكوشيما النووية

نقل بيان صحافي عن رئيس الهيئة العامة للرقابة 
»الحكومة  إن  قوله  الشنطي  ان  م ي ل س ة  ـــ ي ر ا د لإ ا
العلاج في  لتأمين متطلبات  تولي أهمية كبيرة 
بخطوات  القيام  على  ستركز  ة  ئ ي ه ل ا و  ، ل خ ا د ل ا
الملف، وبينها مراجعة ملفات  جدّية في هذا 
العلاج في الخارج من أجل تخفيف الأعباء المالية 
التي يواجهها ليبيون، وبينهم معوقو حروب«.

خطوات حكومية جدّية

دعت منظمة الصحة العالمية بلدان العالم إلى زيادة 
استثماراتها في الصحة النفسية، مؤكدة أن »المعاناة 
هــائــلــة« وقــــد تــفــاقــمــت بــفــعــل جــائــحــة كـــوفـــيـــد-19. 
وحتى قبل بدء الجائحة، كان حوالي مليار شخص 
في العالم يعانون نوعاً من الاضطرابات النفسية، 
كما أعلنت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في دراسة 
ــع لــهــا بـــشـــأن الــصــحــة الــنــفــســيــة حــول  ــ هـــي الأوســ

العالم استغرق إعدادها عقدين من الزمن. وخلال 
السنة الأولــى من الجائحة، ازدادت نسب الإصابة 
ــع. لكن الاستثمارات  ــرب ــواقــع ال بالاكتئاب والقلق ب
اللازمة للتصدي لهذه الحالات لم تشهد أي زيادة، 
إذ إن 2 في المائة فقط من الميزانيات الوطنية للصحة 
وأقل من 1 في المائة من إجمالي المساعدات الدولية 
اع الصحة مخصصة للصحة النفسية،  طــ على قــ

وفق تقرير المنظمة. وقال مارك فان أوميرين، من 
قسم الصحة النفسية في منظمة الصحة العالمية، 
إن »كل هذه الأرقام متدنية للغاية«، لافتاً إلى أن هذا 
التقرير يعكس إلى أي مدى »المعاناة هائلة« حول 
العالم. وأوضــح التقرير أن شخصاً من كل ثمانية 
أشخاص في العالم تقريباً يعاني اضطراباً نفسياً. 
وهذا الوضع أسوأ للأشخاص الذين يعيشون في 

مناطق النزاع، إذ تشير التقديرات إلى أن شخصاً 
مـــن كـــل خــمــســة يــعــانــي مـــن مــشــكــلــة فـــي الــصــحــة 
النفسية. وقد تضرر الرجال والنساء والأشخاص 
 مـــن مــشــاكــل فـــي الــصــحــة 

ً
الـــذيـــن يـــعـــانـــون أصـــــلا

النفسية، بــدرجــة أكــبــر مــن جـــراء تبعات الجائحة 
والقيود المترتبة عنها، بحسب فان أوميرين. 

)فرانس برس(
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رفيق عبد السلام

ــقـــاب قــيــس ســعــيّــد في  مـــن الـــواضـــح أن انـ
ــآزق كـــثـــيـــرة، أدخـــلـــتـــه في  ــ ــه مـ تـــونـــس يـــواجـ
مــتــاهــات لــيــس مـــن الــيــســيــر عــلــيــه الــخــروج 
مــــنــــهــــا، يـــــعـــــود بـــعـــضـــهـــا إلــــــــى الـــتـــكـــويـــن 
الجيني لــانــقــاب نــفــســه، وبعضها الآخــر 
يتعلق بــــالأداء السياسي لسعيّد ومــزاجــه 
الشخصي، وطبيعة الــتــوازنــات السياسية 
العامة داخليا وخارجيا، والتي لم يُحسن 
الرجل قراءتها بالأمس القريب، ولا أتصوّر 
تــهــا الــيــوم أو الــغــد، لأنه  أنــه سيُحسن قــراء
مصرٌّ على إدارة الشأن السياسي ومقاليد 
الحكم بعقلية التحدّي والمعادلة الصفرية 
 يردّدها كثيرا 

ّ
القاتلة، وفق المقولة التي ظل

»الــنــصــر أو الــشــهــادة«، وكــأنــه وضــع نفسه 
ــبـــي، وهـــــو يــقــود  ــنـ  أجـ

ٍّ
ــقـــاومـــة مـــحـــتـــل فــــي مـ

انقابا على الشرعية والمؤسسات.
تمتد المــكــونــات الجينية لــلأزمــة إلــى الأصــل 
ــق فــيــه الانــــقــــاب، أي 

ّ
الــتــكــويــنــي الـــــذي تــخــل

الأزمــة الاقتصادية والمالية والصحية التي 
عمل قيس سعيّد على الاستثمار فيها حتى 
العظم، لتبرير انقضاضه على السلطة، من 
دون أن تـــكـــون لـــه رؤيـــــة أو مـــشـــروع مــحــدّد 
لمرحلة ما بعد تحريك الدبابات نحو مجلس 
نــــواب الــشــعــب، ســـوى أن يــشــبــع شــهــوتــه في 
السلطة والانـــفـــراد لا غــيــر، فقد عمد الــرجــل، 
 عمل 

ّ
وبـــصـــورة منهجية ومـــدبّـــرة، إلـــى شـــل

حـــكـــومـــة هــــشــــام المـــشـــيـــشـــي الــــتــــي اخـــتـــارهـــا 
بــنــفــســه ثـــم انــقــلــب عــلــيــهــا، وقــبــل ذلـــك رفــض 
التحوير )التعديل( الــــوزاري والامــتــنــاع عن 
تــشــكــيــل المــحــكــمــة الــدســتــوريــة والاســتــحــواذ 
ــدات الــــصــــحــــيــــة وتـــخـــزيـــنـــهـــا  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــلــــى المــ عــ
لتغذية مناخات الغضب العام وتحريك كل 
مــراكــز الــضــغــط ضــد حــكــومــة المــشــيــشــي. قــام 
الانـــقـــاب عــلــى خـــدعـــة كــبــيــرة، أنــــه سيجلب 
الرفاه والتنمية وكل ما عجزت عن تحقيقه 
الحكومات السابقة، بمجرّد إطاحة البرلمان 
والــتــخــلــص مــن الطبقة الــســيــاســيــة، مــع بيع 
الأوهــام ورفــع سقف الانتظارات أمــام شباب 
محبط وغــاضــب مــن مرحلة انــتــقــال صعبة، 
ومن ذلك ترويج سعيّد أن البلد غني والأموال 
كثيرة وهي في متناول اليد، بمجرّد أن يضع 
السلطة بين يديه، ويقوم بــدوره المنتظر في 

التطهير السياسي الشامل. 
كـــان الانـــقـــاب يــحــمــل، فـــي أحــشــائــه، إعــاقــة 
ــة، لأن ســـاكـــن قـــرطـــاج لا  ــدايـ ــبـ ــة مــنــذ الـ ــيـ ذاتـ
يمتلك قــاعــدة اجتماعية صلبة، ولا حزبا 
حـــاكـــمـــا قـــويـــا يــمــكــن أن يــتــكــئ عـــلـــيـــه، ولا 
امــتــداد فعليا داخــل الــدولــة العميقة سوى 
ــات الــــتــــي أرادت أن تــركــب  ـ ــوّنـ ـ ــكـ ـ بـــعـــض المـ
ظهره للوصول إلــى مبتغاها فــي الانتقام 

بشرى المقطري

تــدفــع الــســيــاســة الــدولــيــة الـــحـــرب فـــي الــيــمــن، 
ــة، نـــحـــو مــــســــارات  ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ ــم الأزمـــــــــة الـ ــ ومــــــن ثـ
جـــديـــدة، تــفــضــي إلـــى مــزيــد مــن الــتــعــقــيــد، من 
خـــال تــســويــق مــرحــلــة انــتــقــالــيــة تــفــضــي إلــى 
إنتاج صيغة سياسية وفــق إرادة المتدخلين 
ووكائهم المحليين، مقابل شرعنتها الواقع 
العسكري والسياسي الـــذي أنتجته الــحــرب، 
إذ تراهن القوى الدولية والأمــم المتحدة على 
تحويل الهدنة الإنسانية التي جرى تجديدها 
إلى وقف دائم لإطاق النار، بحيث تفضي إلى 
تسوية بين فرقاء الصراع. وفي ظل معطيات 
 

ّ
الأرض يــعــنــي ذلــــك تــطــويــق لــلــصــراع لا حــل
جـــــــذوره، ومــــن ثـــم الــشــرعــنــة لــســلــطــات الأمـــر 
الــواقــع، إلــى جانب أن سياقات فــرض الهدنة 
جاءت بمعزل عن إرادة أطراف الصراع المحلية، 
ومـــن ثــم رغــبــتــهــا بتحقيق الـــســـام، إذ كانت 
نتيجة تحولات المواقف الدولية ومصالحها، 
بما فــي ذلــك الــتــحــدّيــات الاقــتــصــاديــة للحرب 
ــة الـــتـــي دفـــعـــت الــقــوى  ــيــ ــرانــ ــة - الأوكــ ــيـ الـــروسـ
المتدخلة إلــى تفضيل خيار الــهــدنــة، ومــن ثم 
إقـــنـــاع وكــائــهــا المــحــلــيــين بـــذلـــك. ومـــن ثـــم، لم 
تـــؤدّ الــهــدنــة السابقة إلــى وقــف إطـــاق الــنــار، 
وإن خفضت التصعيد، وإذا كانت تحدّيات 
الحالة الإنسانية في اليمن هي التي أجبرت 
الفرقاء وحلفاءهم لقبول الهدنة، فإن إدارتهم 
هذا الملف أدّت إلى تسييسه، وكذلك مقايضته 
بامتيازات جديدة، ومن ثم فإن تمديد الهدنة 
شهرين إضافين قد لا يؤدّي، وفي مساراتها، 
إلــــى تــحــقــيــق الـــســـام مـــن خــــال إنـــهـــاء حــالــة 
الصراع، بل قد يكون استمرارا للحرب بطرق 
أخرى، بما في ذلك الشرعنة لسلطات متعدّدة 

تقتسم النفوذ والسيطرة. 
ــم المــتــحــدة أزمـــــات بـــلـــدان الـــحـــروب  ــ تـــديـــر الأمـ
وفــق سياسة الــقــوى الــدولــيــة، ومــن ثــم ترتب 
ــــداف.  صــيــغ الــحــل بــمــا يــنــســجــم مـــع هـــذه الأهـ
وإذ كانت إدارة المبعوثين الأمميين السابقين 
للملف اليمني قــد ســاهــمــت فــي تــعــقــيــده، من 
خال الشرعنة لأطراف عسكرية متعدّدة، فإن 
المبعوث الأممي الحالي هانس غروندبرغ هو 
الــــذي جــنــى ثــمــار هـــذه الــســيــاســة، فــالمــســارات 

مـــن الـــثـــورة. وكـــل مـــا يــمــلــكــه هـــو ســـاح كل 
الــشــعــبــويــين، الــقــائــم عــلــى الــخــطــب الــنــاريــة 
وإطـــاق الــوعــود الوهمية الملهبة للخيال، 
والمحركة للمشاعر لــدى جمهورٍ محبط لا 
غير. ورغــم حديث قيس سعيّد المتكرّر عن 
الشرعية والمشروعية، فقد بينت الأحــداث 
عــلــى الأرض أن قــاعــدتــه الــشــعــبــيــة تــتــآكــل 
يوما بعد يوم، ودليل ذلك عجزه الفادح عن 
تجميع الأنصار في الشارع يوم 8 إبريل/ 
نــيــســان المـــاضـــي، رغـــم كــل حــمــات الــدعــايــة 
والتجييش التي انخرط فيها الــوزراء وكل 
ومؤسسات الدولة تقريبا. كما أن المشاركة 
المـــــحـــــدودة فــــي الاســــتــــشــــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
الــتــي لــم تــتــجــاوز 5% مــن عــمــوم الناخبين 
تعطينا صــورة كاشفة عــن الـــوزن الشعبي 
المزعوم للرجل. الحقيقة أن قيس سعيّد هو 
دت 

ّ
ظاهرة افتراضية بامتياز، بعدما تجن

 ولوبياتٌ لصالحه في إغــراق الفضاء 
ٌ

دول
الافتراضي بمناصرته وسبّ خصومه.

ــالأداء الــســيــاســي الــعــام  ــ ــ ــا يــتــعــلــق بـ وفــــي مـ
لــســاكــن قـــرطـــاج، فــهــو يـــتـــراوح بـــين التعثر 
والـــفـــشـــل الـــــذريـــــع، إذ صـــمّـــم قـــيـــس ســعــيّــد 
عــلــى فــتــح جــبــهــات صــــراع كــثــيــرة، وفـــي كل 
الاتجاهات تقريبا، مع إصــرارٍ عجيبٍ على 
المضي في معاركه السياسية إلى حدودها 
الــقــصــوى، والامــتــنــاع عــن أي تــســويــاتٍ أو 
تــفــاهــمــاتٍ بــمــا فـــي ذلـــك مـــع الــحــلــفــاء، فمن 
سلم من الاستهداف السياسي والقضائي 
المباشر ناله قليل أو كثير من قاموس السبّ 
والشتم الذي شمل الجميع تقريبا، فالرجل 
ــم يستبق  لــم يترك لــه حليفا أو صديقا، ول
حـــولـــه ســــوى بــعــض الــشــخــصــيــات الــنــكــرة 
والـــغـــامـــضـــة، مـــمـــن يـــتـــحـــدّثـــون عــــن تــغــيــيــر 
تاريخ البشرية ومفسّري نظريات الرئيس 
وأقــوالــه، وحتى بعض هــؤلاء بــدأ يقفز من 

المركب با رجعة. 
ــة  ــت مـــوجـ ــ ــبـ ــ ــي ركـ ــ ــتـ ــ ــوى الـ ــ ــ ــقـ ــ ــ الاحـــــــــــــزاب والـ
الانـــــــقـــــــاب،  ظـــنـــا مـــنـــهـــا أنــــــه ســيــقــاســمــهــا 
صها مــن خصومها الذين 

ّ
الغنيمة، ويخل

عجزت عــن منافستهم بصندوق الاقــتــراع، 
وجـــدت نــفــســهــا، فــي نــهــايــة المـــطـــاف، مــجــرّد 
أداة وظــيــفــيــة فـــي مــشــروعــه الاســتــحــواذي 
على السلطة، بما دفعها كرها نحو مغادرة 

مربّع المساندة باتجاه المعارضة.
ما بــرع فيه قيس سعيّد هو توسيع صف 
الــخــصــوم مــن كــل الاتــجــاهــات والألــــوان، مع 
قــدرة فائقة على الهدم والتقويض للنظام 
والمــؤســســات، مــن دون أن يمتلك الــقــدرة أو 
ــن 

ّ
الإرادة فــي البناء وإعـــادة التأسيس. دش

معركته بتوجيه سهامه الــحــادّة للبرلمان 
في إطــار من التناغم والتنسيق مع القوى 
الفوضوية التي عملت على ترذيله، متذرّعا 

المتعددة للسام تشكل استراتيجيته لوقف 
ــــج كــل  ــتــــي تـــفـــتـــرض ضـــــــرورة دمـ الــــحــــرب، والــ
الـــقـــوى الــتــي صــعّــدتــهــا الـــحـــرب فـــي العملية 
الــســيــاســيــة مــن خـــال احــتــوائــهــا فــي السلطة 
أولًا، ثم المضي إلى التسوية. ويمثل المجلس 
الــرئــاســي تتويجا للسياسة الأمــمــيــة، وذلــك 
ــا فـــي الــتــســويــة المــقــبــلــة، وإن  بــتــحــويــلــه طـــرفـ
 متصارعة، مقابل جماعة 

ً
ضمّ قــوىً عسكرية

ــنـــجـــز الــــذي  الـــحـــوثـــي. وإذا كـــانـــت الـــهـــدنـــة المـ
يُحسب للمبعوث الأممي الحالي، فإن إدارته 
 الــعــســكــري تــظــل المــعــيــار لــقــيــاس نجاح 

ّ
الــشــق

مهمته، وذلك بتثبيت وقف إطاق النار، ومع 
وقـــف الــحــرب الــعــابــرة لــلــحــدود، بــمــا فــي ذلــك 
ــدن الــيــمــنــيــة، فــإن  قــصــف طـــيـــران الــتــحــالــف المــ
تزايد الخروق بين المتصارعين، وذلك نتيجة 
ــة تـــراقـــب وقــــف إطـــــاق الـــنـــار على  ــيـ ــيـــاب آلـ غـ
الأرض، يــقــوّض أي أســـاس لــلــســام، وهـــو ما 
يعني تركيز المبعوث، ومن ثم القوى الدولية، 
على البعد الإقليمي للصراع، والدفع باتجاه 
تــفــاهــمــاتٍ بــين الــســعــوديــة وجــمــاعــة الحوثي 
لتأمين الحدود، مقابل تجاهل وقف الصراع 

المحلي لدفع العملية السياسية. 
مــن جــهــة ثــالــثــة، راهـــن المــبــعــوث الأمــمــي على 
ات الإنــســانــيــة بوصفها ورقــة  تنفيذ الإجـــــراء
ضمان وحيدة لدفع المتصارعين إلى الذهاب 
إلــــى المـــــشـــــاورات، فــمــع تــجــاهــلــه دور أطــــراف 
ــاع الإنــســانــيــة في  الــصــراع فــي تــدهــور الأوضــ
الــيــمــن، ومــــن ثـــم ضــــــرورة مــعــالــجــتــهــا بشكل 
اها 

ّ
جــــذري، فـــإن ســيــاســة الــتــرضــيــة الــتــي تبن

ــلـــف الإنــســانــي  المـــبـــعـــوث أدّت إلــــى إســـقـــاط المـ
د 

ّ
فــي دائـــرة التوظيف السياسي، وهــو مــا عق

ــان في  ــمّـ مــهــمــتــه. ويــمــثــل تــعــثــر مــــشــــاورات عـ
ــيــا على فشله في  فتح معابر مدينة تعز دل
الــضــغــط عــلــى جــمــاعــة الــحــوثــي لــفــتــح الــطــرق 
الرئيسية، إضافة إلى تعثر ملف إطاق سراح 
السجناء والمعتقلين، ومــن السياق الإنساني 
إلى الإقتصادي، حيث تدفع سياسة المبعوث 
ي 

ّ
إلـــى تعقيد المــلــف الاقــتــصــادي، وذلـــك بتبن

تــوحــيــد المـــؤســـســـات الاقــتــصــاديــة والــنــقــديــة، 
مــن دون إيــجــاد مــعــالــجــات دور المــتــصــارعــين 
وتحييده، وهو ما قد يفاقم معاناة اليمنيين. 
ــة، وإن  ــدنـ ــهـ ــلـ ومـــــن ثـــــم، فـــــإن إدارة المـــبـــعـــوث لـ

ــتــي تمنحه غطاء  بمقولة الخطر الــداهــم ال
لاستخدام الفصل 80 من الدستور، ثم تقدّم 
خـــطـــوات أخـــــرى مــبــاشــرة بــاتــجــاه تعطيل 
الــعــمــل بـــالـــدســـتـــور، ثـــم إلـــغـــائـــه جــمــلــة، ثم 
 بفصوله وأبــوابــه مــــردّدا مقولته 

ّ
اســتــخــف

المــعــهــودة »الــدســتــور أكله الــحــمــار«، بعدما 
ــا الــيــوم  اســتــظــل بــه فــي تنفيذ انــقــابــه... أمـ
ــلـــى ثـــاث  ــيّـــد عـ فــتــكــثــف نــــيــــران قـــيـــس ســـعـ

خطوط رئيسية ذات أولوية مطلقة.
معركة أولـــى مــع الــقــضــاء الـــذي راهـــن عليه 
ــه، فـــلـــم يــجــد  فــــي الـــبـــدايـــة لـــضـــرب خـــصـــومـ
الاســـتـــجـــابـــة المـــطـــلـــوبـــة، فــعــمــد تــبــعــا لــذلــك 
إلــــى عــــزل 57 قــاضــيــا بــضــربــة واحــــــدة، من 
ات  دون الاحتكام للحد الأدنـــى مــن الإجـــراء
 الدفاع عن 

ّ
القانونية، أو إعطائهم حتى حق

أنفسهم،  وكان ذلك بذريعة مقاومة الفساد. 
والــحــقــيــقــة الــتــي بـــات يــعــرفــهــا الــجــمــيــع أن 
أغلب القضاة المعزولين خضعوا لعقوبات 
انــتــقــامــيــة، لأنــهــم لــم يــســايــروا رغــبــة ساكن 
ــام تـــحـــت الــطــلــب  ــكــ قــــرطــــاج فــــي إصـــــــدار أحــ
ضــد أعــضــاء مجلس الـــنـــواب وشخصيات 
سياسية وقيادات الأحزاب والمنظمات التي 
ص منهم جميعا تحت عنوان 

ّ
يريد أن يتخل

»القضاء أخذ مجراه« وكفى.
ثــانــيــا، مــحــاولــة تــطــويــع المــنــظــمــة الشغيلة 
ــام الــتــونــســي  ــعـ ــاد الـ ــحــ ومــحــاصــرتــهــا )الاتــ
لــلــشــغــل(، بسبب امــتــنــاع أمينها الــعــام عن 
حضور مجالس حــوار صــوريــة يُـــراد منها 
تمرير دستورٍ معدّ سلفا في الغرف المظلمة 
لقرطاج، تمهيدا لتنظيم استفتاء صوري، 
يتيح له تقويض النظام السياسي، وإحال 
نظام رئاسيوي فردي محله. وقد وجد من 
ــدّا قــويــا، لأنــهــا تـــدرك أن رأسها  المنظمة صـ
مــطــلــوب مــن قــيــس ســعــيّــد رغـــم مسايرتها 

الانقاب في البداية.
ــذي دشنه قيس سعيّد  أمــا الخط الثالث ال
منذ فاتحة الانقاب فهو العمل على ضرب 
الأحزاب وتطويقها، وفي مقدمة ذلك حركة 
ــة عــن  ــركـ ــعـ الـــنـــهـــضـــة. ولا تــنــفــصــل هـــــذه المـ
خصومته المفتوحة مع المؤسّسة البرلمانية 
ورئيسها، فقيس سعيّد لا يحتمل وجــود 
أي قــامــة ســيــاســة أعــلــى مــنــه شــأنــا وأعـــرق 
امـــتـــدادا وتــاريــخــا، ويــريــد عملية تجويفٍ 
مطلق للساحة السياسية، ومــن ثــم إقامة 
نظام سياسي من دون أحزاب ولا منظمات 
ولا أجسام وسيطة، نظام سياسي تتجمّع 
فيه كل السلطات بين يديه وحــده من دون 

شريك أو حسيب أو رقيب. 
وعلى الجهة الخارجية، انخرط قيس سعيّد 
فــي مــنــاكــفــات مــع الأوروبـــيـــين والأمــيــركــان 
وصندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية، 
وكانت آخر معاركه مع لجنة البندقية التي 

ــاج تـــســـويـــة مـــشـــوهـــة، وفـــق  ــتــ أفـــضـــت إلـــــى إنــ
تــمــوضــعــات أطــــــراف الــــصــــراع، ســتــبــقــي على 
حالة الــصــراع في الأرض، إضافة إلــى تعقيد 
المــلــف الإنــســانــي، مــقــابــل حـــرص المتصارعين 
عــلــى إدارة الــهــدنــة لصالحهم. انــســجــامــاً مع 
سياسة حليفه السعودي تجاه الصراع في 
ى المجلس الرئاسي خيار تمديد 

ّ
اليمن، تبن

ات أخرى  الهدنة، بحيث يفضي ضمن إجراء
لتسوية سياسية مع جماعة الحوثي تنهي 
الحرب. ولذلك بدا أن التمسّك بالهدنة، وإن 
ب 

ّ
افتقر لآلية تؤسّس لمسار تفاوضي، يجن

المجلس الرئاسي مواجهة تحدّيات عديدة، 
فــإضــافــة إلــــى أن الــهــدنــة الــعــســكــريــة أوقــفــت 
هــجــمــات جــمــاعــة الــحــوثــي الــعــابــرة للحدود 
باتجاه الأراضـــي السعودية، وهــو ما يعني 
رضى حليف المجلس الرئاسي، فإنها أيضا 
ــــوات الــعــســكــريــة  ــقـ ــ ــاك الـ ــبـ ــتـ أجـــلـــت خـــيـــار اشـ
التابعة لــه مــع مقاتلي جماعة الــحــوثــي في 
جبهاتٍ متعدّدة. ولــذلــك، فــإن تمديد الهدنة 
ب خسائر 

ّ
شهرين آخرين وقت إضافي لتجن

المـــواجـــهـــة المـــبـــاشـــرة مـــع مــقــاتــلــي الــجــمــاعــة، 
إلا أن اســتــمــرار خـــروق جــمــاعــة الــحــوثــي قد 
يــضــاعــف الــضــغــط عــلــى المــجــلــس الــرئــاســي، 
 غير 

ً
وذلك بانكشافه عسكريا، بوصفه سلطة

مــوحــدة عــلــى صعيد الــقــرار الــعــســكــري، بما 
في ذلك عدم توحيد الألوية العسكرية تحت 
مظلة سياسية واحدة، وهو ما قد يعرّضها 

لخسائر بشرية في مناطق المواجهات. 
إلى جانب ذلك، منحت الهدنة، وفق تخفيض 
الصراع مع جماعة الحوثي، المجلس الرئاسي 
وقتا لترتيب سلطته، وذلك بإدارة التوازنات 
ــقــوى المــشــكــلــة لـــه. وكــذلــك معالجة  ــل البينية ل
أزماته الداخلية، بما في ذلك إدارة السلطات 
المــحــلــيــة فــي المــنــاطــق المـــحـــرّرة، وكــذلــك القيام 
بــــجــــولات إقــلــيــمــيــة لـــكـــســـب الـــدعـــمـــين المـــالـــي 
والسياسي. ومن جهة أخــرى، فرضت الهدنة 
على المجلس الرئاسي تقديم تنازلاتٍ لصالح 
جــمــاعــة الــحــوثــي، وذلـــك تــحــت ضــغــط حليفه 
ــعـــودي، فـــإضـــافـــة إلــــى قـــبـــول اشـــتـــراطـــات  الـــسـ
ــادة تشغيل  الــجــمــاعــة فــي تــوجــيــه ســيــاســة إعــ
مــطــار صــنــعــاء، وتسيير الــرحــات التجارية 
مــن صنعاء إلــى عــمّــان والــقــاهــرة، وهــو يمثل 

انتقدت مراسيمه غير الدستورية في ضرب 
الــهــيــئــة المــســتــقــلــة لــانــتــخــابــات، وتنصيب 
رئـــاســـة جـــديـــدة لـــهـــا، واصـــفـــا مـــا يـــقـــوم به 

بالاجراءات الانقابية.  
ــلـــه فــــي أجــــــــواء أزمـــــــة مــالــيــة  يــــجــــري هـــــذا كـ
ــة مــســتــفــحــلــة، بـــعـــدمـــا نــضــبــت  ــاديـ ــتـــصـ واقـ
ل الاستثمار الداخلي 

ّ
مـــوارد الــدولــة وتعط

والخارجي، وامتنع رؤوس القطاع الخاص 
عــن المــغــامــرة بــأمــوالــهــم فــي وضــع سياسي 
، مــع اســتــشــراء حــالــة البطالة والفقر 

ّ
مــهــتــز

واســتــفــحــال أجـــواء الــيــأس بــين الــشــبــاب. لم 
يبق لقيس سعيّد الآن إلا المراهنة على المال 
ــه لعابه، ولــكــن من  الخليجي الـــذي يسيل ل

دون أن يأتيه شيء يُذكر.
بموازاة ذلــك، لم تهدأ قوى المقاومة المدنية 
عن التحرّك في الشارع والساحات العامة. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الـــقـــوى الــســيــاســيــة لم 
تصل إلى وجود إطار هيكلي جامع، إلا أنها 
التقت على الهدف، واتحدت في الميدان على 
دحــر الانــقــاب وإســقــاط الاســتــفــتــاء، فهناك 
جــبــهــتــان رئــيــســيــتــان نــجــحــتــا فـــي تجميع 
صفوفهما، جبهة الخاص الوطني بقيادة 
نجيب الشابي المسنودة من قوى سياسية 
ــة الــنــهــضــة وحـــــزب قلب  ــركـ وازنـــــــة، مــثــل حـ

اعــتــرافــا بها سلطة أمــر واقـــع، فــإن فشل وفد 
المجلس الرئاسي في فتح معابر مدينة تعز 
المحاصرة منذ سبع سنوات، مقابل الانسياق 
مــع اشــتــراطــات الجماعة، أفــقــده شعبيته في 
مدينةٍ تمثل ثقا سياسيا في سلطة المجلس، 
كــمــا كــشــف ذلـــك عــجــزه عــن إدارة مــفــاوضــات 
 جرى تسييسها، وذلــك لتباين 

ْ
إنسانية، وإن

أولويات المجلس. 
الـــطـــرف الـــــذي يـــراكـــم ســلــطــتــه بــســبــب ضعف 
ــه، ومــــن ثم  ــروطــ خــصــمــه يــســتــطــيــع فــــرض شــ
 مثالية للحصول على 

ً
تصبح الهدنة فرصة

مــكــاســب جــديــدة، إذ أدركــــت جــمــاعــة الحوثي 
أن إدارة المبعوث الأممي للهدنة، بما في ذلك 
إذعــــان المــجــلــس الــرئــاســي لحليفه الــســعــودي 
يمكّنها من انتزاع مكاسب جديدة فشلت في 
انتزاعها في جبهات الحرب، إذ إن عزل الصراع 
المــحــلــي عــن الإقــلــيــمــي فــرضــهــا قــــوّة عسكرية 
تــهــدّد الــســعــوديــة، ومــن ثــم تستطيع الضغط 
عــلــى الـــســـعـــوديـــة لــلــحــصــول عــلــى امـــتـــيـــازات 
ب تــهــديــدات صواريخها 

ّ
جــديــدة مقابل تجن

الباليستية وطائراتها المسيّرة. وأي تفاهمات 
مـــع الــســعــوديــة لــتــأمــين حـــدودهـــا الــجــنــوبــيــة 
ستكون فــي ســيــاق انــتــزاع مكاسب سياسية 
واقتصادية أخرى، كما أن عزل الصراع المحلي 

تونس وائــتــاف الكرامة و»مــواطــنــون ضد 
الانـــقـــاب«، ثــم تكتل الأحــــزاب الاجتماعية 
الذي يضم خمسة أحزاب يسارية، يتقدّمها 
الحزب الجمهوري والتيار وحــزب العمال. 
وعـــلـــى الـــجـــهـــة الأخـــــــرى تـــبـــخـــرت الـــقـــاعـــدة 
الاجتماعية لقيس سعيّد وتضاءل حضور 
الأنصار، على الرغم من أن ما سمّي الخيار 
الــثــالــث ظــل مغريا لبعضهم، إلا أن الأمــور 
تحوّلت باتجاه استقطاب ثنائي حاد بين 

خياري الدفاع عن الانقاب أو مواجهته.
مــن الــواضــح الآن أن الجهة الــوحــيــدة التي 
يــســتــنــد إلــيــهــا قــيــس ســعــيّــد هـــي الأجـــهـــزة 
الصلبة للدولة، لا غير، أي الأمن والجيش. 
وعلى الــرغــم مــن اخــتــراقــاتٍ أحدثها سعيّد 
فــي قطاع الأمــن على وجــه الخصوص، من 
ــيــــادات أمــنــيــة مـــوالـــيـــة له  خــــال تــنــصــيــب قــ
مرتبطة بشخصه ومحيطه العائلي، ورغم 
وجــــود قـــيـــادات عــســكــريــة مــوالــيــة لــقــرطــاج، 
، فــي نهاية 

ّ
إلا أن ولاء هـــذه الأجـــهـــزة يــظــل

ــثــــر مــــن الأشــــخــــاص،  ــاف،  لــــلــــدولــــة أكــ ــ ــطــ ــ المــ
ومـــــن المـــمـــكـــن أن تـــرفـــع عـــنـــه الـــغـــطـــاء كــلــمــا 
شــعــرت أنـــه أصــبــح يمثل عبئا ثقيا على 
الــدولــة وعــلــى الــبــاد والــعــبــاد. ولــيــس ســرّا 
أن هـــذه المــؤســســات بــاتــت تشعر بالضيق 
الشديد من تمادي قيس سعيّد في تفكيك 
مــؤســســات الـــدولـــة، وفـــرض نــظــام سياسي 
فــوضــوي لا عاقة لــه بــالأعــراف السياسية 
تــونــس، ولا بالثقافة السياسية للنخبة  لــ
الــتــونــســيــة، كــمــا أن الأطــــــراف الــدولــيــة هي 
الأخرى أضحت تضيق ذرعا به، ليس حبّا 
فـــي الــديــمــقــراطــيــة والــديــمــقــراطــيــين )فــهــذه 
مــجــرّد خــطــاب تجميلي(، ولــكــن لأن الرجل 
تــمــادى فــي تقويض المــؤسّــســات، ولــم يترك 
لها حتى بعض الأطـــال الديمقراطية بما 
يعطيها مـــبـــرّرا لــتــســويــقــه، كــمــا أن سلوكه 
ــر مـــــخـــــاوف مــن  ــيـ ــثـ ــيــــاســــي المــــغــــامــــر يـ الــــســ
تــحــالــفــاتــه الــخــارجــيــة فــي ظــل وضـــع دولــي 
يتجه نحو مزيد من الصراع والاستقطاب. 
لــقــد تــحــمّــلــت الأطــــــراف الـــدولـــيـــة مــغــامــرات 
معمّر القذافي ونزواته، لأنه يمتلك بترولا 
وغــــازا وامـــتـــدادا جــغــرافــيــا هــائــا، ولــكــن ما 
الذي يحملها اليوم على قبول قذافي فقير 

وموتور على حدودها الجنوبية؟ 
بقي أن نقول إن مستقبل هذا الانقاب يرتبط 
أساسا بموازين القوى على الأرض، ومدى 
تصميم قـــوى المــقــاومــة المــدنــيــة وصابتها 
فــي المــيــدان. ولــذلــك يظل الــحــل والــربــط  بيد 
الــتــونــســيــين، أولا وأخــــيــــرا، ولـــيـــس أمــامــهــم 
اليوم إلا التعويل على أنفسهم لنزع الشوك 
بأيديهم وإغــاق قوس هذه الحقبة المظلمة 

التي ارتكست إليها تونس ما بعد الثورة.
)وزير تونسي سابق(

عن الإقليمي مكّن الجماعة من تعزيز قوتها 
في مناطق المواجهات وبناء تحصينات، بما 
في ذلك محاولة تغيير خطوط التماس، إلى 
ــفــت الضغط 

ّ
جــانــب أن الــهــدنــة العسكرية خــف

على جماعة الحوثي عسكريا، وذلك بتقليص 
ــن ثـــم تــخــفــيــض نــفــقــاتــهــم  ــدد المــقــاتــلــين، ومــ عــ

دين الرسميين. 
ّ
المالية، وإعادة توزيع المجن

مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، مــنــحــت إدارة الــجــمــاعــة 
الـــــجـــــوانـــــب الإنــــســــانــــيــــة لـــلـــهـــدنـــة مـــكـــاســـب 
عديدة، سواء اعتراف خصومها بها سلطة 
ــع، تـــشـــرف عــلــى مـــطـــار صــنــعــاء، أو  ــ ــر واقــ أمــ
ا مـــن المــؤســســات الــســيــاديــة،  ــزء انــتــزاعــهــا جــ
وذلك باعتراف المجلس الرئاسي بالجوازات 
الــصــادرة مــن صنعاء، إلــى جانب العائدات 
المالية الضخمة مــن تشغيل مطار صنعاء، 
وكذلك عائدات سفن المشتقات النفطية في 
مــديــنــة الــحــديــدة، بــحــيــث تــضــغــط الجماعة 
لــتــحــســين امـــتـــيـــازاتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة، وذلـــك 
بمطالبة التحالف والأمــم المتحدة برحاتٍ 
تعويضيةٍ يومية من مطار صنعاء، إضافة 
إلى مقايضة فتح الطرق الرئيسية في مدينة 
تعز بدفع رواتب موظفي الدولة في المناطق 
الخاضعة لها، مقابل احتكار إيرادات ميناء 
الــحــديــدة لصالحها، إلـــى جــانــب ربـــط ملف 
فتح المــعــابــر بالملف الاقــتــصــادي، والمطالبة 
بإعادة البنك المركزي من عدن إلى صنعاء، 

ومن ثم إخضاعه لسلطتها. 
ــرار الـــهـــدنـــة يــعــنــي  ــمـ ــتـ ــرى، اسـ ــ ــ ــــن جـــهـــة أخـ ومـ
ــة أمـــــــر واقـــــع  ــلـــطـ بــــقــــاء جــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــي سـ
تسيطر عــلــى المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــهــا، وكبح 
أي حـــراك اجــتــمــاعــي، وذلـــك بتكريس ســرديــة 
الحرب وظروفها، ومخاطر القوى المتربصة 
ــي اتـــجـــاهـــين:  ــك تـــتـــحـــرك فــ ــذلــ بـــالـــجـــمـــاعـــة. ولــ
الضغط على السعودية، ودفعها إلى تحسين 
امـــتـــيـــازاتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة شـــرطـــا لاســتــمــرار 
ــة، وكــــذلــــك تـــعـــزيـــز تــحــصــيــنــاتــهــا فــي  ــدنــ ــهــ الــ
 با 

ً
ــهـــات، ومــــن ثـــم فــــإن هـــدنـــة مــنــاطــق المـــواجـ

رقابة، وبا تفكيك بنية الحرب ومؤسّساتها، 
واقتصادها، بما في ذلك إزالة أسباب الحرب، 
ومعالجة جــذر الــصــراع هــو فــي كــل الــحــالات 

خيار مريح للمتحاربين، ومكاسب مجانية.
)كاتبة يمنية(

إلى أين تسير قاطرة الانقلاب في تونس؟

الهدنة في اليمن مكافأة للمتحاربين
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استئجار  الصيدلة  يمتهن  لا  عليه شخص 
شهادته، والعمل بها مستخدماً اسمه. 

ويقول: »درست الصيدلة سنوات، ثم جلست 
فــي البيت فــي نهاية المــطــاف بعدما جعلني 
ــيـــشـــي الــصــعــب  ــعـ الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي والمـ
أؤجــر شهادتي بــدلًا مــن العمل بالمهنة التي 

أحببتها، وتحصيل رزقي منها«. 
ويــرفــض الــعــبــد كــشــف المــبــلــغ الــشــهــري الــذي 
يحصل عليه من تأجير شهادته، لكنه يشير 
إلــى أنــه يكفيه لعيش حــيــاة كريمة مــن دون 
القيام بأي عمل. أما عن خطورة الظاهرة على 
 الــشــخــص الــذي 

َّ
حــيــاة المـــرضـــى، فــيــوضــح أن

استأجر شهادته ليس صيدلياً لكن زوجته 
الممرضة ستعمل بنفسها في الصيدلية«. 

من جهتها، اضطرت سميرة عطية )31 عاماً(، 
وهي صيدلانية تملك صيدلية مُستأجَرة في 
ــى التوقف  منطقة صحنايا بريف دمشق، إل
عــن العمل كــي تربي أطفالها الثاثة بعدما 
»العربي  اختفى زوجها عــام 2016، وتقول لـ
ــــي مــفــقــود ولــــدي مــصــاريــف  الـــجـــديـــد«: »زوجـ
خـــاصـــة بـــالمـــنـــزل والــصــيــدلــيــة نــفــســهــا الــتــي 
تعتبر مصدر دخلي الوحيد، فقررت توظيف 
أخــتــي الــتــي تــخــرجــت مــن مــعــهــد تــجــاري في 
الصيدلية نفسها خال فترة الصباح، وعامل 
مختبر فــي فــتــرة المـــســـاء«. وتــعــتــرف سميرة 

بــخــطــورة الــخــطــوة، لكنها تــشــدد عــلــى أنها 
وسيلتها الــوحــيــدة لــاســتــمــرار فــي الــحــيــاة، 
وتـــقـــول: »أديــــر الــصــيــدلــيــة عــلــى الــهــاتــف، في 
حال استدعت حالات معينة دقة التعامل مع 
أنــواع أدويــة ذات مواصفات دقيقة ومعقدة، 
فــا يستطيع أي مــن عامل المختبر أو أختي 

التصرف من دون الرجوع إلي«. 

صيادلة »أشباح«
وفــي جولة أجرتها »العربي الجديد« على 
صــيــدلــيــات فـــي دمـــشـــق، وســـألـــت فــيــهــا عن 
بعض أنواع الأدوية وتركيبتها وتأثيراتها 
وكيفية أخــذهــا، رفــض أكثر من 6 أشخاص 
مــوجــوديــن فيها تــوفــيــر إجــابــات بحجة أن 
الصيدلي المسؤول عن الأدويــة غير موجود 
ــالــــرجــــوع لــاســتــفــســار  ــبــــوا بــ ــالــ حـــالـــيـــاً، وطــ
لاحــقــاً. ويعتبر الصيدلي منذ أكــثــر مــن 15 
عــامــاً والـــذي يقيم فــي دمــشــق معين صالح، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »هـــذه  فـــي حــديــثــه لـــ
الـــحـــالات تــؤكــد وجـــود أشــخــاص يمتهنون 
ــيـــدلـــة، أي بـــاعـــة أدويــــــــة، وهــــــذا مــصــدر  الـــصـ
خطر كبير على صحة المرضى، ويشير إلى 
تحوّل مهنة الصيدلة والطب في سورية إلى 
تجارة مربحة وسط غياب الرقابة، وتفشي 
الفساد والمحسوبيات لدى الأجهزة الطبية 

بيروت ـ حبيب شحادة

ـــع، أودت حـــبـــة دواء  يـ ــ ـ ــابـ ـ قـــبـــل أسـ
وفرها صيدلي في سورية بحياة 
رجل في العقد السادس من العمر 
يدعى عامر كــان مصاباً بمرض الــربــو. وفي 
منتصف أيار/ مايو الماضي، توفي شاب في 
الــــ24 مــن العمر يــدعــى عبد المنعم زكــريــا في 
مدينة حمص بعد ربــع ساعة فقط من حقن 
زوج لصيدلانية يمارس مهنة طب الأسنان 
إياه بإبرة أعطيت في العضل بدلًا من الوريد، 

لمحاولة معالجته من تشنج وألم في الرقبة.
وتشير حالتا الوفاة إلى المخاطر الناتجة من 
انتشار ظاهرة »باعة الدواء« الذين يمتهنون 
الــصــيــدلــة، وتــعــدد مــخــالــفــات مــمــارســيــهــا، ما 
يؤثر على صحة المرضى وحياتهم، علماً أن 
»العربي  عائلة عامر أوضحت في حديثها لـ
 الصيدلي أعطاه دواءً لا يجوز أن 

َّ
الجديد«، أن

يتناوله مريض ربو، ولم يسأله عما إذا كان 
يعاني من أمراض مزمنة. 

ــر بـــعـــض خــريــجــي  ــيـ ــأجـ وتـــنـــتـــشـــر ظــــاهــــرة تـ
الصيدلة شهاداتهم لأشخاص لا عاقة لهم 
بالمهنة، ولا يملكون أدنــى معرفة طبية، في 
ــك لأســـبـــاب عـــدة،  مــقــابــل مــبــالــغ مـــحـــددة، وذلــ
منها عــدم قدرتهم على توفير تكاليف فتح 
صيدليات، ورفضهم تأدية الخدمة الإلزامية 
فـــي الـــريـــف لمــــدة ســنــتــين، بــحــســب مـــا ينص 
المــرســوم رقــم 15 الــصــادر عــام 1967 لتنظيم 

مهنتي الصيدلة والطب. 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــــق لــ ــــشـ ويـــــذكـــــر صــــيــــادلــــة فـــــي دمـ
الــجــديــد«، أن »صــيــادلــة وخــريــجــين جـــدداً من 
كليات تـــدرس المهنة، خصوصاً مــن النساء، 
ــــى أشــــخــــاص غــيــر  ــرون شـــهـــاداتـــهـــم إلــ ــ ــؤجـ ــ يـ
صــيــادلــة، وأن آخــريــن يفعلون ذلـــك فــي حــال 
ــل بعضهم 

ّ
عــمــلــوا فـــي مــخــتــبــرات، كــمــا يــشــغ

أقــاربــهــم فـــي صــيــدلــيــات«. ومـــع تــعــدد أوجـــه 
المــخــالــفــات، يــواجــه عــشــرات وربــمــا مــئــات من 
أبــنــاء دمــشــق وبــاقــي المـــدن الــســوريــة مصيراً 
مشابهاً لعامر وزكريا، في ظل انتشار ظاهرة 
»امــتــهــان الــصــيــدلــة« وســـط غــيــاب إجـــــراءات 
الرقابة، وواقع عيش أكثر من 90 في المائة من 
السوريين تحت خط الفقر، بحسب تقديرات 
الأمم المتحدة، ما يجعلهم يقصدون صيادلة 

للتداوي بدلًا من الذهاب إلى متخصصين.

تأجير الشهادات
وبين أمثلة تأجير الشهادات، الصيدلي جهاد 
العبد )28 عاماً(، الذي اتخذ هذه الخطوة فور 
تخرّجه من كلية الصيدلة عام 2019، بسبب 
عدم امتاكه الإمكانات المادية لفتح صيدلية، 
وهــــو يــخــبــر »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« بــأنــه حـــاول 
مرات عدة فتح صيدلية، ثم أيقن أن المشروع 
يحتاج إلــى رأس مــال كبير، قبل أن يعرض 

صيدليات 
سورية
في أيدي 

»باعة أدوية«... 
وتجار
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المختصة«.  يضيف: »في بعض الحالات، لا 
موجود  صيدلي  لعب  خطورة  تخيل  مكن  ي
ــدم قـــدرة  فـــي حـــــارة دور الــطــبــيــب بــســبــب عــ
الــســكــان عــلــى الـــذهـــاب إلـــى عـــيـــادات تفرض 
رسوماً كبيرة للمعاينة. والأســوأ أن يصف 
لــه بمهنة الصيدلة أدويــة  شخص لا عاقة 
ــا الــجــانــبــيــة  ــ ــارهـ ــ لا يـــعـــرف تــركــيــبــاتــهــا وآثـ
لمرضى، ما يــؤدي إلــى كارثة في حــال عانى 
المريض من تداخات الــدواء التي قد تقوده 
ــوفــاة، أو أن يعطي هــذا الشخص إبراً  ــى ال إل
لمرضى من دون امتاك أدنى معرفة طبية«. 

ـــه يـــرفـــض بـــيـــع دواء لأي  ـ ــالـــح أنـ ويــــؤكــــد صـ

شخص، مهما كان وضعه الصحي، من دون 
تــقــديــم وصــفــة مـــن طــبــيــب مــخــتــص، ويــشــرح 
أنــه قد يلجأ إلــى هــذا الأمــر في حــالات نــادرة 
ــداً لمعالجة أمــــراض الــرشــح، وأوجــــاع عبر  جـ
إعطاء مسكنات، ويشدد على رفضه الكامل 
 مهنة الصيدلة تحتاج 

َّ
إعطاء إبر، ويشرح أن

ــــع ضـــوابـــط  ــ إلـــــى تــنــظــيــم مـــمـــارســـتـــهـــا ووضـ
قــانــونــيــة لــهــا فـــي ظـــل تـــخـــرج آلاف الــطــاب 
ســــنــــويــــاً، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد إنـــــشـــــاء 14 كــلــيــة 
لــهــذا الاخــتــصــاص فــي الــجــامــعــات الــســوريــة 
ــالـــب بـــتـــحـــديـــث مــنــاهــج  ــا يـــطـ ــمـ ــة، كـ ــاصــ ــخــ الــ
التدريس في الكليات العامة والخاصة معاً، 

والتي باتت قديمة. 
 »امــتــهــان الصيدلة 

َّ
ويــتــحــدث صــالــح عــن أن

بــــات ظـــاهـــرة تــنــتــشــر بــالــتــزامــن مـــع بــيــع من 
يــســمــون نفسهم صــيــادلــة الــــدواء المــهــرب با 
وصـــفـــات طــبــيــة. وأصــبــحــت الأدويـــــة المــهــربــة 
تجارة مربحة في ظل انقطاع أصناف أدوية 
تنتج محلياً«.  ويوضح أن »تأجير شهادات 
الصيدلة كان يحصل شرط أن يكون المؤجر 
والمــســتــأجــر صــيــدلــيــان. أمــا الــيــوم فقد يعمل 
والـــــد صــيــدلــي أو قــريــبــه أو شــخــص آخــــر لا 
عــاقــة لــه بالمهنة فــي مــكــان الــعــمــل الخاضع 
ــهـــادة، فــيــمــا تــتــجــاهــل  لـــشـــروط امـــتـــاكـــه الـــشـ

نقابة الصيادلة هذه الظاهرة«. 
وفي السياق، تعترف حكومة النظام السوري 
بــانــتــشــار ظــاهــرة تــأجــيــر شــهــادات الصيدلة 
ــلـــى أن  ــرّ عـ ومـــخـــالـــفـــات أخــــــــرى، لــكــنــهــا تــــصــ

 من 
ً
نطاقها محدود جــداً ويشمل عــدداً قليا

الأشخاص، وتشدد على أن اللجان المختصة 
في نقابة الصيادلة ومديريات الصحة تقوم 
بــجــولات دائــمــة لــرصــد المــخــالــفــات وقمعها، 
علماً أن العقوبات المتخذة في حق المخالفين 
ــراوح بـــين تــنــظــيــم مــحــاضــر ضــبــط وإغـــاق  ــ تـ
الصيدليات بالشمع الأحمر، وفرض غرامات 
بـــمـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة تــــــــراوح بــــين مــلــيــون 
ومــلــيــون ونــصــف المــلــيــون لــيــرة )300 و450 
دولاراً(، وتــحــويــل الــصــيــدلــي الأســـاســـي إلــى 
ــــذي يـــمـــارس  ــب، والـــشـــخـــص الــ ــأديــ مــجــلــس تــ

المهنة من دون امتاك شهادة إلى القضاء.

كلفة فتح صيدلية 
ــادي المـــتـــردي  ــتـــصـ وفــيــمــا يـــؤثـــر الـــوضـــع الاقـ
وانـــخـــفـــاض قــيــمــة الـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة مــقــابــل 
الــدولار على قدرة خريجي كليات الصيدلية 
على فتح صيدليات خاصة بهم، يقدر صالح 
الكلفة الحالية لتجهيز صيدلية بحوالى 50 
مليون ليرة )13 ألف دولار(، من دون الأدوية 
ــتــي تـــراوح كلفتها بــين 5 مايين  البسيطة ال
لــيــرة )1500 دولار(، و8 مــايــين لــيــرة )2400 
دولار(. وتحتاج الصيدلية أيضاً إلى أجهزة 
لــقــيــاس الــضــغــط والــســكــر والــــــوزن والـــطـــول، 
إضــــافــــة إلـــــى جــــهــــاز كــمــبــيــوتــر لــلــحــســابــات 

وإدخال الأدوية والصندوق.
ويوضح صالح أن شركات ومعامل الأدويــة 
لـــم تــعــد تـــوفـــر طــلــبــات الـــــــدواء مـــن دون دفــع 

ثــمــنــهــا، وهــــو مـــا كــانــت تــفــعــلــه قــبــل الــحــرب، 
وتأخذ ثمنها مباشرة، وليس على دفعات. 

ويــشــرح أن كلفة فــتــح صــيــدلــيــة قــبــل الــحــرب 
كانت لا تتجاوز مليوني ليرة )600 دولار(، 
تــؤمــن كــل التجهيزات، ومتطلبات شـــراء كل 
أنواع الأدوية من الشركات ومعامل الإنتاج. 

وبـــين فــقــدان مهنة الــصــيــدلــة معايير عملها 
وعــجــز خريجي صيدلة عــن فتح صيدليات 
خـــاصـــة، يـــدفـــع ســـكـــان فـــي دمـــشـــق ومــنــاطــق 
أخـــــــرى فــــي ســــوريــــة حـــيـــاتـــهـــم ثـــمـــنـــاً لــجــشــع 
مــمــتــهــنــي الــصــيــدلــة وتـــجـــار الأدويـــــــة وســط 
تجاوزات قانونية وفساد مستشر في القطاع 

الصحي التابع للنظام السوري.

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

بــلــدة جباليا،  فــي  الفالوجا  ي مقبرة  ـ ـ ف
شمالي قطاع غزة، بات مهدي شعبان 
29 عاماً(، معروفاً لــدى كثيرين. فهذا  (
الشاب الحاصل على درجة الماجستير 
اللغة العربية مــن جامعة الأقصى  ي  فــ
ــر الـــــقـــــبـــــور، ويـــســـاعـــد  ــفــ ــــي حــ يـــعـــمـــل فــ
ــام  ــمــ الــــخــــريــــجــــين الـــجـــامـــعـــيـــين فـــــي إتــ
مــشــاريــع تــخــرجــهــم وتــدقــيــقــهــا لــغــويــاً، 
من دون أن يجد أي فرصة عمل. ويقول 
شعبان، الــذي يعمل منذ خمسة أعوام 
مــع والـــده وشقيقه الأصــغــر محمد في 
حــفــر الــقــبــور فــي مــقــبــرة الــفــالــوجــا، إنــه 
يــســاعــد والـــــده فـــي تــوفــيــر احــتــيــاجــات 
أســـرتـــه المـــؤلـــفـــة مـــن ســبــعــة أفـــــــراد. في 
الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، رفــــــض الابــــتــــعــــاد عــن 
مجال تخصصه، فما زال يطالع الكتب 

ويمارس التدقيق اللغوي.
شعبان واحد من مئات آلاف الخريجين 
ــن يتقدمون للوظائف  ــذي الجامعيين ال
بشكل دوري في المؤسسات الحكومية 
ــل الـــحـــصـــول عــلــى  ــ والـــخـــاصـــة عـــلـــى أمـ
فـــرصـــة عــمــل واحـــــدة مـــن دون جــــدوى، 
ويــعــجــز عــن تــأمــين 550 ديــنــاراً أردنــيــاً 
)نحو 775 دولاراً(، لاستخراج شهادة 
ــادة  ــ ــ ــالإفـ ــ ــ ــعــــين بـ ــتــ ــســ ــر، ويــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــــاجـ المـ
الجامعية من أجل التقدم إلى الوظائف 
الـــشـــاغـــرة، الأمـــــر الـــــذي لا يــعــد مشكلة 
لإدراك الكثير من المؤسسات الحكومية 
والــخــاصــة عــجــز الــخــريــجــين عــن ســداد 
ــوم الـــجـــامـــعـــيـــة لـــلـــحـــصـــول عــلــى  ــ ــرسـ ــ الـ

الشهادة النهائية. 
حــــــــصــــــــل شــــــــعــــــــبــــــــان عــــــــلــــــــى شــــــــهــــــــادة 
الـــبـــكـــالـــوريـــوس مـــن الــجــامــعــة نفسها 
وبتخصص اللغة العربية. وعلى الرغم 
من كونها جامعة حكومية ورسومها 
مـــقـــبـــولـــة بــــالمــــقــــارنــــة مـــــع الـــجـــامـــعـــات 
»شق  الخاصة، يقول إنه كان يؤمنها بـ
ه 

ّ
النفس«. من جهة أخرى، يلفت إلى أن

حصل على شــهــادة الــدبــلــوم المتوسط 
في الهندسة الميكانيكية.

»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  ويـــقـــول شــعــبــان لــــ
»قــضــيــت أكــثــر مــن ســت ســنــوات أبحث 
فــيــهــا عــــن فـــرصـــة عـــمـــل جــــيــــدة. طــرقــت 
ــع الـــــــــــــــوزارات والمــــعــــاهــــد  ــيـ ــمـ أبــــــــــواب جـ
ــة  الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة والمـــــؤســـــســـــات الـــخـــاصـ
والأهـــلـــيـــة، لــكــن الأبــــــواب كـــانـــت مغلقة 
حبطتُ. في بعض الأحيان، 

ُ
أمامي، وقد أ

أشــعــر أنــنــي أدفـــن شهادتي فــي القبور 
لأنه لا قيمة لها في قطاع غزة حالياً«، 
وعــمــد إلـــى طــبــاعــة رســـالـــة الماجستير 
الــتــي حملت عــنــوان »تــداولــيــة الجملة 
فــي شــعــر محمد عــبــد الـــبـــاري«، بهدف 
ـــراء المــكــتــبــة الفلسطينية ومــســاعــدة  إثـ
ــــين والأدبــــــــــــــــــاء فـــــــي المـــنـــهـــج  ــجـ ــ ــريـ ــ ــخـ ــ الـ
التداولي، وقد التحق بعشرات الدورات 
المتخصصة في اللغة العربية والإدارة 
ــارك  والــتــربــيــة والتنمية الــبــشــريــة، وشـ
بــدراســات داخــل جامعة الأقــصــى، مثل 
»أثر الإعام الرقمي على لغة الطفل من 
وجــهــة نظر أولــيــاء الأمــــور«، وتــداولــيــة 
شــعــر نــيــفــين درويــــــش فـــي ديــــــوان »لــك 

يبتسم الشعر«.
كان شعبان يعتقد أنه بمجرد حصوله 
ـة الماجستير ستفتح أبــواب  ـ على درجـ
الــوظــائــف أمــامــه. وعلى الــرغــم مــن عدم 
قدرته على العمل في مجال تخصصه، 

إلا أنــه يسعى لأن يكون إيجابياً، وقد 
أتــاحــت لــه دراســــة المــاجــســتــيــر التعمق 
ــة الـــعـــربـــيـــة  ــغـ ــلـ ــم الـ ــالــ ــــي عــ والإبــــــحــــــار فـ
وإنـــجـــاز بــحــوث عــــدة، وتــعــزيــز قــدرتــه 
على النقد في ظل تراجع اللغة العربية 
فــي المــؤســســات الرسمية، كما أكسبته 
ــلـــى الـــتـــحـــلـــيـــل وتــفــســيــر  ــبــــر عـ قـــــــدرة أكــ
كلمات اللغة العربية القديمة واللغة 
ــة. هـــــذه الإيـــجـــابـــيـــة لا تــنــســيــه  ــيـ ــكـ ــحـ المـ
واقعه الصعب، هو الذي يتقاضى نحو 
 )6 دولارات أميركية(، مقابل 

ً
20 شيقا

حفر القبر الواحد.
ويـــــرى شــعــبــان أن مــهــنــة حــفــر الــقــبــور 
ليست سهلة وتحتاج إلى خبرة. يقضي 
نحو ثــاث ســاعــات متواصلة فــي حفر 
»الشاقة«،  القبر الواحد ويصف المهنة بـ
ويشير إلى أن كلفة بناء قبر في غزة هي 
100 دولار أميركي، إلا أنــه يحتاج إلى 
90 دولاراً لتأمين المـــواد الــخــام للبناء، 
ليتبقى لــه الــقــلــيــل، يــضــيــف: »التحقت 
بـــالـــعـــديـــد مــــن الــــــــــدورات فــــي الــتــدقــيــق 
الــلــغــوي بــعــد انــتــهــائــي مــن الماجستير، 
وســــاعــــدت كــثــيــريــن فـــي كــتــابــة رســائــل 

الماجستير، وأعــمــل كمتطوع فــي مركز 
يــنــابــيــع الــثــقــافــي لمــســاعــدتــهــم فـــي نشر 
الثقافة الفلسطينية واللغة العربية، من 
خــال التواصل مع الروائيين والكتاب 

لرفع مستوى الأدب«.
لــم يــتــوقــع شــعــبــان أن يــعــمــل فــي مهنة 
حفر القبور، هو الذي كاد يفقد حياته 
في القصف الإسرائيلي خال العدوان 
على قطاع غزة عامي 2008 - 2009، إلا 
أنه مضطر للعمل لمساعدة عائلته ورد 
الجميل لوالده الــذي سانده في تأمين 

مصاريف دراسته. 
وعلى الرغم عن المأساة التي تحيط به، 
إلا أنه يُعِد نفسه ليكون أستاذاً جامعياً 
فــي يــوم مــن الأيـــام، ويــحــاول الحصول 
على منحة لدراسة الــدكــتــوراه. وتظهر 
آخر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء 
الفلسطيني المتعلق ببطالة الخريجين 
فـــي فــلــســطــين، أن نــســب الــبــطــالــة لــدى 
ــــات مــــــن مــخــتــلــف  ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ خــــريــــجــــي الـ
الــتــخــصــصــات بــلــغــت 78 فــي المــائــة في 
غزة خال عام 2020، في مقابل 35 في 

المائة في الضفة الغربية.

مهدي شعبان 
خريج ماجستير يحفر القبور بغزة

هذه رسالة الماجستير التي أعدها )محمد الحجار(

يصف المهنة بـ»الشاقة« )محمد الحجار(

)Getty /يؤجر خريجو صيدلة شهاداتهم في سورية )سالي هايدن

13,000
هي القيمة بالدولار الأميركي لتجهيز 

صيدلية في سورية، من دون احتساب 
تكاليف شراء الأدوية.

لم يتوقع الغزي 
مهدي شعبان العمل 

في مهنة حفر القبور، 
هو الذي يحمل 

شهادة الماجستير في 
اللغة العربية، لكن هذا 

حال شباب القطاع

أكثر فأكثر، راحت 
باكستانيات شابات يعمدنَ 

إلى ترك منازل ذويهنّ 
ليتزوّجنَ بالشباّن الذين 

اختارتهم قلوبهنّ، بعيداً 
عن ضغوط المجتمع 

والتقاليد والأعراف 
التي تسيطر على 

مجتمعاتهمّ باختلافها

باكستان: شابات يهربن للزواج خلافاً للأعراف
الأعراف السائدة في 

باكستان تدفع شابات 
كثيرات إلى الهروب

ثمّة من يرى أنّ لوسائل 
التواصل الاجتماعي دوراً 

في هذه الظاهرة

إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

ل ظاهرة اجتماعية  سجَّ
ُ
في الآونــة الأخيرة، ت

جــديــدة فــي بــاكــســتــان مــع هـــروب شــابــات من 
 فـــي المــحــاكــم، من 

ّ
 وعــقــد زيــجــاتــهــن

ّ
مــنــازلــهــن

 ،
ّ
خارج الأعراف السائدة ومن دون علم ذويهن

ــو مــــا يــتــســبّــب فــــي مـــشـــكـــات اجــتــمــاعــيــة  ــ وهـ
كثيرة، بالإضافة إلى جدال يُثار في المجتمع 

كما في وسائل الإعام.
ــل الــــتــــواصــــل  ــ ــائـ ــ ــــوسـ  لـ

ّ
ـــرى أن ـ ـ ـ ـ ــن يـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ مّـ ـ ـ ـ ـ ـ وثـ

ي هذه 
ّ

الاجتماعي دوراً كبيراً وبارزاً في تفش
الــظــاهــرة، إذ فــي إمــكــان الــشــابــة الباكستانية 
أن تبحث عــن شــريــك حياتها مــن خـــال هــذه 
 الأعـــراف 

ّ
ــرون أن الــوســائــل، فــي حــين يــجــد آخــ

والــعــادات السائدة في الباد تجبر الشابات 
عــلــى الـــهـــروب، ووســـائـــل الــتــواصــل الــحــديــثــة 
ــراف   عــلــى الأعـ

ّ
مــا هــي إلا واســطــة لــخــروجــهــن

 عن تقبّل ما يراه الآباء مناسباً.
ّ
وإعراضهن

والمجتمع الباكستاني هــو مجتمع محافظ 
ــلــشــابــة أن تــبــدي رأيـــهـــا بسهولة  ولا يــمــكــن ل

لاخــتــيــار شــريــك حياتها )فــي بعض المناطق 
مثل شــمــال غــربــي الــبــاد(، وقــد بـــدأت ظاهرة 
هــــروب الــبــاكــســتــانــيــات الــشــابــات مـــن المــنــازل 
ى شيئاً فشيئاً، وســط اهتمام وسائل 

ّ
تتفش

ــهــا 
ّ
الإعــــــام الـــتـــي راحـــــت تـــطـــرح الــقــضــيــة لــعــل

تحظى باهتمام من أجل إيجاد حلول مناسبة 
 
ّ
وجــذب أنظار أصحاب القرار في الباد. لكن
تــنــاول القضية فــي الــوقــت نفسه يـــروّج أكثر 
لــلــظــاهــرة، بــحــســب بــعــض الآراء. وفـــي خــال 
فــتــرة قــصــيــرة أخـــيـــراً، سُــجّــلــت ثـــاث عمليات 
 في مدينة كراتشي 

ّ
هروب شابات من منازلهن

الجنوبية وهــي مــركــز إقليم السند )مجتمع 
متعدّد الأطياف وخليط ما بين قبائل السند 
والبلوش والمهاجرين من الهند والبشتون(، 
 وفي يد 

ّ
 في وقت لاحق مع أزواجهن

َ
ليظهرن

 عقد نكاح من محكمة، وذلك 
ّ
 واحدة منهن

ّ
كل

مــن دون الــحــصــول عــلــى رضـــى الأبـــوَيـــن كما 
يُفترَض أو حتى إخبارهما بهوية الشريك.

 دعاء زهرا ونمره 
ّ
والباكستانيات الثاث هن

كاظمي وديــنــار التي لــم يُــذكــر اســم شهرتها. 

ــرا وقــــصّــــة نــمــره  ــ ــاء زهــ ــ ــــت قـــصّـــة دعــ ــــد ذاعــ وقـ
كاظمي. لــم يطل الــجــدال حــول قصة الأخــيــرة 
ــهــا تــزوجــت فــي مدينة تونسه 

ّ
التي أعلنت أن

شـــابـــاً يـــدعـــى مــحــمــد نــجــيــب، فـــي حـــين كــانــت 
طفت 

ُ
ها اخت

ّ
ت أن

ّ
أسرتها تبحث عنها وقد ظن

من قبل عصابة للحصول على فدية، وهو أمر 

الــتــقــريــر الــطــبــي فــهــي أقـــرب إلـــى 17 عــامــاً. من 
هنا، أمرت المحكمة بإخراج قضية الاختطاف 

التي سجّلها الوالد في كراتشي.
 القضية تعود إلى إلى 

ّ
تجدر الإشــارة إلى أن

ــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي، عــنــدمــا خــرجــت  16 إبـ
طفت 

ُ
ها اخت

ّ
دعــاء من المنزل وظنت الأســرة أن

ــال. وبــعــد مـــدّة مــن الــبــحــث، كشفت  مــن أجــل المـ
ها تزوجت قبل 

ّ
شرطة مدينة لاهور )شرق( أن

 مصوّراً قالا فيه 
ً
 مع زوجها تسجيا

ّ
أن تبث

 الشرطة 
ّ
هما فعا ذلك بملء إرادتهما. لكن

ّ
إن

اعتقلتهما في الخامس من يونيو في مدينة 
قا 

ُ
بهاولنكر فــي إقليم البنجاب )شـــرق(، ون

ــام المــحــكــمــة.  إلـــى مــديــنــة كــراتــشــي لــلــمــثــول أمــ
ــن  ــن الأمــ ــلــــب مــ ــ

ُ
ـــتـــمـــت الــقــضــيــة وط

ُ
ــاك خ ــنــ وهــ

الباكستاني توفير الحماية الازمة لهما.
ــذا الـــســـيـــاق،  ــ ــن الــــوضــــع الـــقـــانـــونـــي فــــي هـ ــ وعـ
يقول المحامي والخبير القانوني محمد عبد 
 »الــقــانــون 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــلــه خـــان لـــ

ــه في إمكان الفتاة 
ّ
الباكستاني ينصّ على أن

متى بلغت 16 عاماً والفتى 18 عاماً أن يتزوّجا 

 هذه 
ّ
مــن دون إرادة أسريتهما. بالتالي فـــإن

القضية منتهية، إذ أثبتت الفحوصات الطبية 
 المحدّدة، بالتالي 

ّ
ت السن

ّ
 دعــاء زهــرا تخط

ّ
أن

يمكنها أن تتزوج بإرادتها. وهكذا، لا مشكلة 
ـــمـــا يــبــقــى الـــجـــانـــب الاجــتــمــاعــي 

ّ
قـــانـــونـــيـــاً، إن

ي الظاهرة وتبعاتها وآثارها 
ّ

الخاص بتفش
السيئة؛ هــي تشجّع عــدداً كبيراً مــن الفتيات 

والفتيان على القيام بالأمر نفسه«.
 »الأعــــراف والتقاليد 

ّ
ويـــرى عبد الــلــه خــان أن

السائدة وتعامل الآبـــاء والأســـر مــع الشابات 
ــي الــظــاهــرة. 

ّ
ــر كــثــيــراً عــلــى تــفــش

ّ
والــشــبــان تــؤث

 والـــدهـــا كـــان يريد 
ّ
فــدعــاء زهــــرا أوضــحــت أن

 وهو شخص 
ّ
تزويجها برجل كبير في السن

لم تكن ترغب فيه، وبالتالي ذهبت مع الشاب 
الـــذي تــحــبّــه، وهــو الأمـــر الـــذي رفــضــه والــدهــا 
أمام المحكمة وفي حديثه إلى وسائل الإعام«.

 الــوضــع كــان 
ّ
يــحــدث فــي بــعــض الأحـــيـــان. لــكــن

مختلفاً، فــســجّــل الأبــــوان دعـــوى فــي المحكمة 
 
ّ
ــدّ الــشــاب الـــذي تــزوجــتــه ابنتهما، غــيــر أن ضـ
 الشابة والشاب في الزواج 

ّ
القضاء بتّ في حق

ها بالغة 
ّ
بعدما أثبتت الفحوصات الطبية أن

 في اختيار شريك حياتها 
ّ

ولها بالتالي الحق
وفق القانون الباكستاني.

أمّــا قضية دعــاء زهــرا فقد طالت في المحاكم. 
وفـــي الــســابــع مــن يــونــيــو/ حـــزيـــران الــجــاري، 
رفضت محكمة السند )جــنــوب شــرق( دعــوى 
 زوجها محمد ظهير اختطفها، 

ّ
والدَيها بــأن

وذلـــــك بــعــدمــا أعــلــنــت الـــشـــابـــة أمـــــام المــحــكــمــة 
ــهــا تــزوّجــت ظهير 

ّ
فــي الــخــامــس مــن يونيو أن

ها تبلغ من العمر 18 عاماً. يُذكر 
ّ
برضاها وأن

 
ّ
 والدها، ويدعى مهدي علي، كان يدّعي أن

ّ
أن

ابنته تبلغ من العمر 14 عاماً فقط، لذا أمرت 
المــحــكــمــة بــــإجــــراء فـــحـــص طـــبـــي لـــهـــا لإثـــبـــات 
ها. وفــي السابع من الشهر نفسه، عندما 

ّ
سن

قدّمت السلطات نتائج الفحص الطبي، تبيّن 
ها تتراوح ما بين 16 و17 عاماً، ووفق 

ّ
 سن

ّ
أن

المجتمع الباكستاني محافظ 
ولا يمكن للشابات إبداء رأيهنّ 

لاختيار شركاء حياتهنّ 
)محمد سميح أوغورلو/ الأناضول(
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



20
فلاشمجتمع

ربيع العطاء وسوء التغذية
عافية النحل

في الأسابيع الأخيرة، انشغل 
المربون والرأي العام في المغرب 

بلغز اختفاء النحل، وبفتح 
الحكومة تحقيقاً في أسباب الظاهرة، 
وتدخلها لدعم المربين، في وقت ربط 

محللون الظاهرة بشح المياه بسبب قلة 
الأمطار التي أثرت على وفرة مراعي 

التغذية. وتحدث البعض أيضاً عن مرض 
غامض، فيما لم تحسم التحقيقات السبب 
حتى الآن. ومع تقدم فصل الربيع، يفترض 

أن يستعيد النحل عافيته في غالبية 
مناطق العالم بالتزامن مع مواسم بدء 

النباتات في إعطاء الثمر والزهور، والتي 

يؤدي النحل أيضاً دوراً في تلقيحها 
تمهيداً لإنتاج الطعام حول العالم.

ومعروف أن النحل يلعب دوراً محورياً 
في إنتاج محاصيل كثيرة، مثل التفاح 
والطماطم والفلفل، لكن ضغوط التنقل 
والتعرض لمبيدات حشرات وطفيليات 

أهلكت أعداداً كبيرة منه.
لكن عانى النحل في السنوات الأخيرة 

مشاكل في سوء التغذية ارتبطت بتدهور 
التربة وعدم تنوع مصادر الطعام المتوفر 
له، خصوصاً لدى جمع أعداد كبيرة منه 

لتلقيح محصول محدد، والذي أصابه 
بأمراض وأنقص عدده. وهذا ما تشهده 

الولايات المتحدة تحديداً التي يكثر فيها 
منذ مطلع القرن العشرين الاعتماد على 

خلايا النحل المتنقلة لتعويض الانخفاض 
لقحات البرية، والتركيز 

ُ
الحاد في أعداد الم

على محاصيل من نوع واحد، لا سيما 
الذرة والصويا.

ويلفت خبراء إلى أن منح النحل الشراب 
المحلى قبل إطلاقه في المزارع يعرضه 

أيضاً لمخاطر افتقاد المغذيات والأحماض 
الأمينية والفيتامينات التي يفترض أن 

يحصل عليها من رحيق الأزهار الطبيعية.
)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس، الأناضول(

يعاين قفير نحل في الولايات المتحدة 

يرش منتجاً طبيعياً لحماية قفير نحل في تركيا 

يهتم بالنحل بما يتوفر من معدات في سورية 

مجموعات 
نحل وسط غابة 

في سلوفاكيا

جولة لمربي نحل في العراق 

مربي نحل في كشمير الهندية 

لحظة إخراج قفير 
نحل في غزة 
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حملة ضد صحافيات من أصول صينية: تنمّر وتهديد
بكين ـ علي أبو مريحيل

بــرزت خلال الأشهر الماضية حملة إعلامية 
منظمة يشنها ناشطون مرتبطون بالحزب 
الصيني على موقع تويتر، ضد  الشيوعي 
ــيـــوي  ــات يــــنــــحــــدرن مــــن أصــــــل آسـ ــيـ ــافـ صـــحـ
يعملن لصالح وسائل إعلام غربية. وحسب 
المعهد الأسترالي للسياسة الاستراتيجية، 
ي مؤسسة فكرية غير حكومية مقرها  ـ وهـ
ــإن مــعــظــم هـــــؤلاء الــصــحــافــيــات  كـــانـــبـــيـــرا، فــ
فاعلات وبارزات في مجال عملهن وينتمين 
لمــؤســســات إعــلامــيــة عــريــقــة، مــثــل: صحيفة 
ذا غــارديــان البريطانية، ونــيــويــورك تايمز 
الأمــيــركــيــة، وذي إيكونوميست، غير أنهن 
يتعرض لمضايقات مستمرة تشمل الإيــذاء 
الــلــفــظــي والإهـــانـــات الــعــنــصــريــة واتــهــامــات 
بالخيانة وتهديدات بالملاحقة، وفي بعض 

الأحيان بالقتل.
ولـــعـــل أبــــــرز هـــــــؤلاء: جـــيـــايـــانـــغ فــــــان، وهـــي 
صحافية أمــيــركــيــة مــن أصـــل صيني تعمل 
فــي مجلة ذا نــيــويــوركــر، وتختص بالشأن 
الآسيوي، وتنشر بشكل دائم على صفحتها 
في موقع تويتر )يتابعها 77 ألف شخص( 
تــعــلــيــقــات وتـــقـــاريـــر عـــن الــثــقــافــة والــتــعــلــيــم 
والــســيــاســة فـــي الـــصـــين. أيـــضـــاً لــيــنــغ لينغ 
ــيـــة وتــعــمــل  ــيـــركـ وي، تــحــمــل الــجــنــســيــة الأمـ
مراسلة لصحيفة وول ستريت جورنال في 
العاصمة بكين، وتختص بمجالي الاقتصاد 
والــســيــاســة الــصــيــنــيــين. وكــذلــك ألــيــس ســو، 
مــــراســــلــــة ذي إيـــكـــونـــومـــيـــســـت فــــي الــصــين 
وتايوان. وتأتي هذه الحملة في إطار سعي 
ات  الــصــين إلـــى دحـــض مــا تصفه بـــ الادعــــاء
ــادة  الــغــربــيــة بـــشـــأن انـــتـــهـــاكـــات يــرتــكــبــهــا قـ
الــحــزب الشيوعي فــي ملف حقوق الإنسان 
بإقليم شينجيانغ ذي الأغلبية الأويغورية 
المسلمة، وكــذلــك تقويض الديمقراطية في 
هونغ كونغ، وتشديد الخناق على جزيرة 
تـــايـــوان الــتــي تعتبرها جــــزءاً لا يــتــجــزأ من 
الأراضـــي الصينية. وتـــرى بكين أن وسائل 
ــمـــد إلـــــــى اســــتــــخــــدام  ــعـ الإعــــــــــلام الــــغــــربــــيــــة تـ
الصحافيين الآسيويين كأداة لإثارة التحيز 
الأيديولوجي ضدها، وتثبيت روايات مزيفة 
يشارك هؤلاء الصحافيون/ات في تأليفها. 
في الخامس عشر من مـــارس/آذار الماضي، 
نشرت وكالة أنباء شينخوا الصينية التي 
تديرها الدولة، مقالًا تتهم فيه الصحافيين 
من أصل آسيوي الذين يعملون في وسائل 
الإعلام الغربية بـ »تقريع الصين«. قالت فيه 
إنه باسم »حرية الصحافة«، أنتجت وسائل 
إعلام غربية أكواماً من التقارير المزيفة ضد 
ـع موظفيها الصينيين كمؤلفين  الــصــين مـ
أو مشاركين فــي التأليف. وأضــافــت أنــه من 
الخطأ تقدير هـــؤلاء أن قصصهم المعادية 
للصين ستتمتع بمصداقية أكبر إذا رواها 

صحافيون ذوو وجوه آسيوية.
هــــذا واعــتــبــر خـــبـــراء أن الــحــمــلــة الــصــيــنــيــة 
ضـــد الــصــحــافــيــات الآســـيـــويـــات الــعــامــلات 
في وسائل إعــلام غربية، استجابة منظمة 
لــتــوجــهــات داخـــلـــيـــة ضــمــن شــبــكــة أعــدتــهــا 
بكين عــام 2019 تعرف بـ »روبــوتــات البريد 
العشوائي« تهدف إلى بث الرسائل الحزبية 
مــن خـــلال نــشــر المــئــات مــن مــقــاطــع الفيديو 
الـــتـــي تــشــيــد بــســيــاســات الــــدولــــة الــداخــلــيــة 
والخارجية، كما تعمد إلى انتقاد الولايات 
المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا فـــي الـــغـــرب وفـــي شــرق 
آسيا، بالإضافة إلــى مهاجمة حركة هونغ 
كونغ المــؤيــدة للديمقراطية، والانفصاليين 
همت بإساءة 

ُ
في تايوان. وكانت الصين قد ات

اســتــخــدام وجـــودهـــا الــرســمــي عــلــى منصة 
 فــي الــبــر الرئيسي 

ً
تــويــتــر المــحــظــورة أصـــلا

الــصــيــنــي، وفــــي أغـــســـطـــس/آب 2019، قــال 
موقع تويتر إن لديه أدلة موثوق بها تدعم 
ذلـــك. وأشـــار إلــى عمليات منسقة مدعومة 
من الدولة كانت تدفع بالمعلومات الخاطئة 
بشأن الاحتجاجات في هونغ كونغ، وعلقت 
حوالي 200 ألف حساب في حينه، وفي عام 
2020 أزال مــوقــع تــويــتــر أكــثــر مــن 170 ألــف 
حساب مزيف مصدرها الصين، مخصصة 
ــاريــــر مــــؤيــــدة لــلــحــزب  ــقــ لـــنـــشـــر روايـــــــــات وتــ

الشيوعي. وفي وقت لاحق من نفس العام، 
وبعدما بدأ دبلوماسيون صينيون ومنافذ 
ــدام مــنــصــة  ــتـــخـ إعـــلامـــيـــة يــنــشــطــون فــــي اسـ
تــويــتــر كــدعــايــة لــلــحــزب والــتــرويــج بنشاط 
لنظرية المؤامرة حول أصل فيروس كورونا، 
قــــرر الــقــائــمــون عــلــى المـــوقـــع تــصــنــيــف هــذه 
الحسابات بأنها »تابعة للدولة«، ما يعني 
أن أجـــهـــزة الـــدولـــة تــســيــطــر عــلــى مــحــتــواهــا 
الــتــحــريــري. وقــالــت شــركــة تويتر فــي بيان: 
ــكـــس وســــائــــل الإعــــــــلام المــســتــقــلــة،  ــلــــى عـ »عــ

ــــلام الــتــابــعــة لــلــدولــة  تــســتــخــدم وســـائـــل الإعـ
تغطيتها الإخبارية بشكل متكرر كوسيلة 
لــدفــع أجــنــدة ســيــاســيــة«، وأضـــافـــت أن هــذه 
الــخــطــوة جــزء مــن جــهــود مستمرة لمكافحة 

المعلومات المضللة.

مشاعر قومية
نفى الباحث في معهد لياونينغ للدراسات 
ــوان، فــــي حــديــث  ــ ــ ــغ تـــشـــي يـ ــ الــســيــاســيــة وانــ
لــلــعــربــي الــجــديــد، أن تــكــون جــهــات صينية 

ــيـــة وراء الـــهـــجـــوم الإلـــكـــتـــرونـــي الــــذي  رســـمـ
تتعرض له صحافيات من أصــول آسيوية، 
وعزا ذلك إلى المشاعر القومية التي تنتاب 
بعض المتابعين الصينيين حين يرون أبناء 
جلدتهم يهاجمون وطنهم ويتم استغلالهم 
لخدمة أجــنــدات غربية مشبوهة. وأضــاف 
أن الــصــين ليست فــي حــاجــة إلــى مــن يدافع 
عــنــهــا، وأن الــحــقــائــق تــتــحــدث عـــن نفسها، 
ولـــفـــت إلــــى أنــــه فـــي مــعــركــتــهــا ضـــد الـــوبـــاء 
قــبــل أكــثــر مــن عــامــين، زعــمــت وســائــل إعــلام 
غــربــيــة وصـــحـــافـــيـــون مـــن أصــــل صــيــنــي أن 
بكين تخفي الحقيقة، وانتقدوا نهجها في 
الــتــعــامــل مـــع الــجــائــحــة المـــعـــروف بــــ »صــفــر 
ــارم لــلــغــايــة.  ــ ــ ــوه بــــأنــــه صـ ــ ــفـ ــ كـــوفـــيـــد« ووصـ
لكنهم اكتشفوا لاحقاً أن الصين كانت أكثر 
شفافية من الــولايــات المتحدة، وأنــه بفضل 
ســيــاســاتــهــا الــصــارمــة اســتــطــاعــت أن تكبح 
جــمــاح المـــرض، وأنــهــا تتمتع بتأييد واســع 

النطاق من الجمهور الصيني.
كما تحدث الباحث الصيني عن دور هؤلاء 
الصحافيات في ترويج روايــات غربية عبر 
نــشــر أدلـــة ملفقة تــصــور انــتــهــاكــات الصين 
المزعومة لحقوق الإنسان، وذكر من بين هذه 
التلفيقات التقارير المؤسفة حول ما يسمى 
ــادة الــجــمــاعــيــة« و»الــعــمــل الــجــبــري«  ــ بـــ »الإبـ
فـــي شــيــنــجــيــانــغ، »الـــتـــي تـــم فــضــح زيــفــهــا«، 
ــراء الصينيين  ــبـ حــســب قـــولـــه، مـــن قــبــل الـــخـ
والأجانب، والناس العاديين الذين يعيشون 
في الإقليم، وكذلك البيانات الرسمية. وقال 
ات تشويه  إن الهدف من جميع هذه الادعــاء
ــا كـــلاعـــب غــيــر  ســمــعــة الـــصـــين وتـــصـــويـــرهـ

مسؤول على المسرح الدولي.

مؤشر فشل 
مــن جــهــتــه، قـــال أســتــاذ الإعــــلام فــي جامعة 
تايبيه الوطنية، ليانغ ويــن، إن استهداف 
الــصــين لــلــصــحــافــيــات مـــن أصــــول آســيــويــة، 
هــو مؤشر على فشل الــروايــة الصينية في 
الــوصــول إلــى المجتمعات الــغــربــيــة، بالرغم 
من الإنفاق الكبير وضخ موارد ضخمة في 
التنمية الدولية لوسائل الإعلام الحكومية 
الــنــاطــقــة بــالــلــغــات الأجــنــبــيــة. وأضـــــاف في 
ــي الــــجــــديــــد: »تــصــنــف  ــربــ ــعــ حـــديـــثـــه مـــــع الــ
الصين كمصدر رئيسي للحسابات المزيفة 
ــســتــخــدم هــذه 

ُ
فــي الــعــالــم، مــن المــؤســف أن ت

الــحــســابــات لاســتــهــداف أشـــخـــاص تختلف 
معهم فــي الـــرأي أو الــعــرق والــجــنــس، ولكن 
يــبــدو أنــهــا الــطــريــقــة الأســهــل والأقــــل تكلفة 
ــر مــعــنــويــاً، لأن مــن يــقــوم بها  لاغــتــيــال الآخــ
عبارة عن روبوتات قادرة على التخفي وراء 

أسماء مستعارة ووجوه مزيفة«.
وأوضــــح لــيــانــغ، أن قـــادة الــحــزب الشيوعي 
يـــرون أن افــتــقــار الــبــلاد إلــى الــقــوة الناعمة، 
لا سيما ضد الماكينة الإعلامية الغربية، له 
تأثير خطير على طموحات الصين الدولية، 
لذلك سعى الرئيس الحالي شي جين بينغ، 
مــنــذ وصـــولـــه إلـــى الــســلــطــة عـــام 2013، إلــى 
ابتكار أساليب جديدة للدعاية، وعمل على 
تــعــزيــز صــــورة بــــلاده فـــي الـــخـــارج مـــن أجــل 
ــتـــوازن ضــد الانــتــقــادات الــدولــيــة.  تحقيق الـ
ولـــكـــن بــعــد الــفــشــل فـــي تــســويــق المــنــتــجــات 
الإعلامية الصينية التي لم تحظ بالجاذبية 
المــطــلــوبــة، عــلــى حــد قــولــه، لــجــأت السلطات 
إلــى وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي الغربية 
ــات نـــظـــر الــــصــــين، ولــتــكــون  ــهــ ــة وجــ ــشـــاركـ لمـ
مــنــصــة تــشــن مـــن خــلالــهــا هــجــومــاً مــضــاداً 

يستهدف المعارضين في الخارج.
كما أكــد أن هناك حاجة ملحة لوقفة جادة 
للقائمين على منصات التواصل الاجتماعي 
مــن أجـــل وضـــع حــد لــلانــتــهــاكــات الصينية 
بحق الصحافيين، وإقفال جميع الحسابات 
الوهمية التابعة لشبكة »روبــوتــات البريد 
العشوائي«، لكنه استبعد أن يتحقق ذلك في 
ظل المصالح التي تربط مالك شركة تويتر 
ــلــون مــاســك، بالصين باعتبارها المصدر  إي
الـــرئـــيـــســـي لـــثـــروتـــه بـــوصـــفـــهـــا أكـــبـــر ســـوق 
للسيارات الكهربائية في العالم، بالإضافة 
إلى كونها مورداً رئيساً لبطاريات »تيسلا« 

- إمبراطوريته التجارية.

اتهمت »شينخوا« 
الصحافيين من أصل 

آسيوي بـ»تقريع الصين«

حملة منظمة بدأتها حسابات صينية قبل فترة قصيرة على موقع تويتر ضد صحافيات من أصول صينية عاملات 
في مؤسسات غربية. الحملة شملت التهديد والتنمر والشتيمة واتهامات بالخيانة

تماماً كما تحاول الصين ترهيب الصحافيات العاملات 
ائــل الإعـــلام الغربية، فإنها تضيق الخناق على  فــي وســ
الصحافيين الأجانب العاملين على أراضيها. فقبل أشهر، 
أعلن »نادي المراسلين الأجانب في الصين«، أن الصحافيين 
يواجهون »عقبات غير مسبوقة« في البلد الآسيوي تتمثل 
هم وحملات مناهضة 

ّ
في تهديدات بإجراءات قانونية بحق

على الإنترنت فيما تتراجع أعــدادهــم مــع طــرد السلطات 
»نادي المراسلين  لعدد منهم. وجاء في التقرير السنوي لـ
الأجانب في الصين« وقتها، أن بكين »تشجّع على سلسلة 
خاذ إجراءات قانونية ضد 

ّ
دعاوى قضائية« أو التهديد بات

الصحافيين الأجانب، والتي تقدّم ضدهم عادة بعد وقت 
طويل من موافقة المصادر على إجراء مقابلات.

وأفاد مدير مكتب ذي إيكونوميست في بكين ديفيد ريني 
في التقرير بأن »مشهد المخاطر يتغيّر حالياً بطرق غير 

المنظمات الإخبارية  التحديد، تواجه  معهودة. على وجــه 
تحذيرات من أن طريقة تغطيتها للأخبار قد تعرّضها 
لعقوبات قانونية أو دعــاوى قضائية مدنية أو تحقيقات 

مرتبطة بالأمن القومي، وهو الأخطر«.
 »مقلقاً« في الوسائل السابقة 

ً
ل تبدلا

ّ
وأشار إلى أن ذلك يمث

ل في 
ّ
للسيطرة على وســائــل الإعــــلام، والــتــي كــانــت تتمث

 أو مواجهة 
ً
حرمانها من تلقي دعوات لتغطية أحداث مثلا

مشاكل في إصدار البطاقات الصحافية أو التأشيرات.
وجاءت التهديدات المتزايدة من الإجراءات القانونية، بعدما 
ــيــة تــشــيــنــغ لــي،  ــم عـــام 2020 اعــتــقــال المــذيــعــة الأســتــرال تـ
التي كانت تعمل لدى شبكة »سي جي تي إن« الصينية 
ــادت  ــ ــان مـــن »بــلــومــبــرغ نــــيــــوز«. وأفـ ــايـــز فــ الــرســمــيــة، وهـ
السلطات الصينية بأن توقيفهما جاء للاشتباه بأنهما 

عرّضتا الأمن القومي للخطر.

الصحافيون الأجانب في بكين

MEDIA
منوعات

تغريم 
غوغل

ــت محكمة روســيــة الــخــمــيــس، إنــهــا غــرّمــت   قــال
مــحــرك الــبــحــث غــوغــل، الــتــابــع لــشــركــة ألــفــابــت، 
لــيــون روبــــل )260 ألـــف دولار( لإخــفــاقــه  15 مــ
المــتــكــرر فـــي الامــتــثــال لــلــقــانــون الـــروســـي الـــذي 
يـــفـــرض عـــلـــى شــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا تــوطــين 
بيانات المستخدمين. وفرضت روسيا غرامات 
ــى شــركــات التكنولوجيا الأجنبية  ــعــددة عــل ــت م
ــي السنوات القليلة الماضية بسبب مجموعة  ف

من الانتهاكات، في إجــراء يقول منتقدون إنه 
محاولة مــن جــانــب موسكو لــزيــادة سيطرتها 

على الإنترنت. وأحجم غوغل عن التعليق.
وقــيــدت روســيــا الــوصــول إلــى تويتر وشبكات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــيــة الــرئــيــســة الــتــابــعــة لميتا 
بــلاتــفــورمــز، مــثــل فــيــســبــوك وإنــســتــغــرام، لكن 
ــع لـــه لا يـــــزالان متاحين  ــتــاب غــوغــل ويــوتــيــوب ال
حالياً على الــرغــم مما يواجهانه مــن ضغوط. 

ــة فــي  ــيـ ــزئـ ــجـ ــــت مـــحـــكـــمـــة تـــاجـــانـــســـكـــي الـ ــالـ ــ وقـ
ــة لمـــا وصــفــتــه  ــغـــرامـ مـــوســـكـــو، إنـــهـــا فـــرضـــت الـ
ــتــكــرر عــن تخزين البيانات  بتقاعس غــوغــل الم
الــشــخــصــيــة للمستخدمين الــــروس فــي قــواعــد 
بيانات على الأراضـــي الروسية. ونقلت غوغل 
بــعــض مــوظــفــيــهــا مـــن روســـيـــا بــعــدمــا أرســلــت 
موسكو قواتها لغزو أوكرانيا في 24 فبراير/
شــبــاط المـــاضـــي. وفــرضــت روســيــا غــرامــة 1.5 

مــلــيــون روبـــل عــلــى تطبيق »لايـــك مـــي« لتبادل 
الصور، لارتكاب مخالفة لأول مرة. ولم يتسن 
ــيــق للتعليق.  ــتــطــب الاتـــصـــال بــمــســؤولــين فـــي ال
وربما يتعذر على غوغل دفع الغرامة، إذ أعلنت 
الشركة التابعة له في روسيا عن خطط لإشهار 
إفلاسها في مايو/أيار بعدما استولت السلطات 

على حسابها المصرفي.
)رويترز(

لا تقبل بكين برواية غير روايتها الرسمية )نيكولا عصفوري/فرانس برس(
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ــه المـــلـــكـــة غــــــــــودْرَن )نــيــكــول  ــ ــدتـ ــ ــرّر والـ ــ ــحـ ــ ويـ
كيدمان(.

 المملكة 
ّ
ـــه لا يـــزال حــيّــا، وأن

ّ
ــدرك أن لاحــقــا، يُـ

خذت منه، فاستقرّ مع عائلته في أيسلندا 
ُ
أ

بعد الفرار إليها. حينها، طبع إمْلِث جسده 
العبيد، وانــطــلــق على مــن سفينة  بعلامة 
الــراغــب في  مُحمّلة بهم للوصول إلــى عمّه 
شراء عبيد أقوياء، فيقف أمام الرجل الذي 
ـده وملكه، لا كملك أو ابــن أخ، بل  سلبه والـ
ـويّ مفتول الــعــضــلات، لديه القدرة  كعبد قـ

ــة والــقــتــال. لهذا 
ّ
على تنفيذ الأعــمــال الــشــاق

اختاره وضمّه إلى فريق العبيد. »اسمعْني 
يـــا أوديـــــــن، يـــا أبــــا الآلــــهــــة. اســـتـــدعـــي ظــلال 
الــعــصــور المــاضــيــة، حـــين حــكــم الــنــورديــون 
الون النسّاجون أقدار الناس. اسمعْ عن 

ّ
الغز

إشــبــاع أمــيــر انتقامه عند بــوابــات »هــيــل«، 
أمير وجهته »فالهالا«. انصتْ إليّ«.

افتتح إغرز فيلمه الملحمي التاريخي بهذه 
ـــغـــرقـــة فـــي الــــروحــــيّ، والمــلــيــئــة 

ُ
الـــنـــجـــوى، الم

بعبارات وأســمــاء عن أماكن مُقدّسة وآلهة 

عبد الكريم قادري

استند المخرج روبــرت إغــرز، في 
جــديــده »رجــل الــشــمــال« )2022(، 
على الميثولوجيا الاسكندنافية 
فــــي نـــهـــايـــة الــــقــــرن الـــتـــاســـع وبــــدايــــة الـــقـــرن 
ــــه المــنــطــق الأســاســي 

ّ
الــعــاشــر المــيــلاديــين. إن

ــه مـــلامـــح  ــ ــه، ورســـــــــم بــ ــيــ ــلــ ــد عــ ــمــ ــتــ الـــــــــذي اعــ
شخصياته وتفاصيلها، وطقوسها الدينية 
والسياسية والحياتية. اختار أيسلندا حيّزاً 
مــكــانــيــا لـــأحـــداث، مــع الإشـــــارة إلـــى فضاء 
ــر، فـــي بـــدايـــة الــفــيــلــم: شـــمـــال الأطــلــســي،  ــ آخـ
ه 

ّ
مــن دون أن يذكر المنطقة بالتحديد، لكن

ها مملكة »آرفونديل«، التي تعرّض 
ّ
أظهر أن

ملكها »غــراب الــحــرب« )إيــثــان هــوك( للقتل 
غ(. 

ْ
والتنكيل من أخيه فيولنير )كْلايس بن

ــغــارد( 
ْ

ــلِــث )ألــكــســنــدر ســكــارش ــن إمْ  الابـ
ّ
لــكــن

استطاع النجاة بهروبه بقاربه إلــى مكان 
ما، حيث تربّى على القتل والنهب والسلب، 
فبلغ مرحلة الوحشية، وشعلة الانتقام من 
 جزء من حياته، ولن تنطفئ 

ّ
عمّه توقد كل

ى يثأر لأبيه، ويسترجع ملكه المغتصب، 
ّ
حت

مدرات البول الطبيعية 
تقلل احتباس 

الماء بزيادة إنتاج البول

نقل إغرز مشهد 
الانتقام والمبارزة بطريقة 

روحية ومثالية

حقق برنامج »مشوار 
ستي« على »التلفزيون 

العربي« نجاحًا باهرًا

2223
منوعات

عبَد في تلك الحقبة الزمنية. عَكس 
ُ
كانت ت

 شــخــصــيــة، ومعظم 
ّ

هـــذه المــعــطــيــات فــي كـــل
 الشخص الصالح، 

ّ
الشخصيات، يؤمن بأن

»فــالــهــالا«،  يــمــوت، ستكون وجهته  عندما 
فرطة، 

ُ
، رغم هذه الروحيّة الم

ْ
ة. لكن

ّ
أي الجن

يبقى هــؤلاء همجيّين ومتوحشين إلى حدّ 
كــبــيــر، إذ لــهــم طــقــوس فـــي الــقــتــل والــســلــب 

والتنكيل والتعامل مع الدماء. 
ــســيّــرهــم بطاقة 

ُ
 الآلــهــة تــأمــر هـــؤلاء وت

ّ
كـــأن

ــــث لــلانــتــقــام  ــلِ ــ ــد الأمـــيـــر إمْ ــرشــ ــ
ُ
روحــــيّــــة، وت

لعائلته وشــرفــه، وهـــذا يــحــدث فــي المعركة 
الــفــاصــلــة بــيــنــهــمــا عــلــى مـــشـــارف بـــوابـــات 

»هيل«، أي حفرة الجحيم أو جهنم.
 قطع 

ْ
أشبع إمْلِث روح الانتقام فيه بعد أن

رأس عمه. قبل ذلك، قتل أمّه وإخوته الذين 
تل 

ُ
وقفوا في وجهه. في النهاية، هو أيضا ق

بسيف هذا العمّ. نقل غغرز مشهد الانتقام 
والمـــبـــارزة بطريقة روحــيــة ومــثــالــيــة، بغرز 
ــلِـــث، وقــطــع الأخــيــر  الــعــمّ ســيــفــه فــي قــلــب إمْـ
رأسَ عمّه، ووضع حدٍّ للانتقام، بعد إقامة 
ــا )آنـــيـــا  ــغــ ــع أولــ ــر عـــلاقـــة حــمــيــمــيــة مــ ــيــ الأمــ
تايلور ـ جــوي(، التي ساعدته في الانتقام، 
وحملت طفله. هذا الأمر سيجعل ابنه، الملك 
المستقبلي، يعيش فــي ســلام، انطلاقا مما 

ورد في رؤاه وأحلامه.
ــرز الــشــرطــين الــتــاريــخــي  ــــرت إغــ احـــتـــرم روبـ
»فــايــكــيــنــغ«، بــاســتــعــانــتــه  والـــحـــضـــاري لــلـــ
ــاء، ونــقــل  ــ ــويـ ــ بــمــمــثــلــين فـــارعـــي الـــطـــول وأقـ
ــيــب عيشهم  طقوسهم واحتفالاتهم وأســال
شهم 

ّ
ة والخشنة، بــالإضــافــة إلــى تعط

ّ
الفظ

لــلــدمــاء وروح الانــتــقــام، والأهــــمّ تواصلهم 
ه حــاضــرٌ في 

ّ
الــروحــي ومقدّساتهم. هــذا كل

ديكور مدروس، من ناحية الملبس والمسكن 
قة 

ّ
والإكسسوارات، والملاحق الأخــرى المتعل

بتلك الحياة. 
وبحسب مــصــادر إعــلامــيــة، استعان إغــرز، 
 تفصيلٍ، بما 

ّ
بشكل كبير، وتقريبا فــي كــل

كــتــبــه الـــرحّـــالـــة الــعــربــي أحـــمـــد بـــن فــضــلان 
)877  ـ960 مــيــلاديــة(، بعد زيــارتــه المنطقة 
بتكليف من الخليفة العباسي المقتدر بالله، 
ــن عــاداتــهــم وأســالــيــب عــيــشــهــم ولبسهم  عـ
ــذه  وبـــنـــيـــتـــهـــم الــــجــــســــديــــة، فــــأصــــبــــحــــت هــ
ق المنطقة 

ِّ
الكتابات من أهمّ المراجع التي توث

 »المـــحـــارب الثالث 
ّ
ــذكــر أن الاســكــنــدنــافــيــة. يُ

بس من 
ُ
عشر« )1999(، لجون مكتيرنان، اقت

رواية »أكلة الموتى« )1976( لمايكل كريشن، 
ــتــــعــــان، بــشــكــل كـــبـــيـــر، بـــمـــا كــتــبــه  الــــــذي اســ
الــرحّــالــة نفسه )الــعــنــوان الأصــلــي لــلــروايــة: 
»أكـــلـــة المـــوتـــى: مــخــطــوطــة ابــــن فــضــلان عن 
تجاربه مع الشماليين عام 922 ميلادية«(، 

 إلى أعمال أخرى كثيرة.
ً
إضافة

شكّل التنوّع البصري فــي »رجــل الشمال« 
ــدر قــــــوّة وإبــــهــــار لـــلـــمُـــشـــاهِـــد، خـــاصّـــة  مـــصـ
ــــرت إغــــــــــرز اعــــتــــمــــد عــــلــــى الـــبـــحـــر  ـ ـ ـ ـ ـ ـ  روبـ

ّ
أن

والشواطئ والأشجار والمساحات الخضراء 
المــعــشــوشــبــة والـــثـــلـــوج، كــمــنــطــلــقــات لبيئة 
ــب والــراحــة 

ّ
ثير نوعا مــن السكينة والــتــرق

ُ
ت

البصرية، وهــذه مُكوّنات جغرافية أصيلة 
 لمسته وتلاعبه 

ّ
للمنطقة الاسكندنافية. لكن

وربــطــه تلك المـــوجـــودات بتفاصيل معينة، 
مع اختيار الوقت المناسب، صنعت جمالها 
 تــكــون الــريــاح 

ً
وتــمــيّــزهــا، كــاخــتــيــاره لــحــظــة

ــحــدِث أمــواجــا صغيرة 
ُ
فيها غــيــر قــويّــة، فــت

في معظم مساحات البحر، التي تكون في 
مــرمــى الــعــين. هــذا يجعلها أشــبــه بلوحاتٍ 
تـــشـــكـــيـــلـــيـــة. بــــالإضــــافــــة إلــــــى دمــــــج بــعــض 
قة والناعقة، في المشهد، ما 

ّ
حل

ُ
الغربان، الم

. كــمــا غامر 
ّ

يــوحــي بــكــارثــة عظيمة ســتــحــل
بــخــلــق مَــشــاهــد ذهــنــيــة ســـوريـــالـــيـــة، كــانــت 
ــرؤى إمْـــلِـــث،  ــراود بــعــض الــشــخــصــيــات، كــ ــ تـ
ــلــك الــتــي يــراهــا، وروح الانتقام 

ُ
وشــجــرة الم

ــه صــوّر أجزاء 
ّ
ى إن

ّ
التي تحفر في قلبه. حت

من الجسم، كالقلب، وربطها بأشكال معيّنة 
تدعم الحدث والأرواح المقدّسة.

 الأدوات المــتــاحــة لــربــط 
ّ

اســتــعــمــل إغــــرز كـــل
الـــــروحـــــيّ بـــالـــبـــصـــري والإنــــســــانــــي، لــخــلــق 
صدقية في العمل، وإقامة تواصل مُقنع بين 
ــى وثيقة  ج إل

َ
نت

ُ
ي، فتحوّل الم

ّ
الفيلم والمتلق

 
ٌ

تــاريــخــيــة بــصــريــة مـــهـــمّـــة. وهـــــذا مــخــتــلــف
عن فيلمه السابق، »المــنــارة« )2019(، الذي 
ــدودٍ جـــــداً مــن  ــ ــحـ ــ اعـــتـــمـــد فـــيـــه عـــلـــى عـــــدد مـ

الممثلين، وعلى فضاء ضيّق ومنعزل. 

بيروت ـ إبراهيم علي

تنعم المنصّات البديلة بمجموعة لا بأس 
بها من الأغاني الجديدة بعيدًا عن شركات 
الإنــتــاج التقليدية. فــي حــين يصر البعض 
على العمل على خــط مـــواز لشركة روتــانــا 
الـــســـعـــوديـــة، تــمــامــا كــمــا هـــو حــــال عــاصــي 

الحلاني ونجوى كرم.
ي اللبناني 

ّ
بداية الشهر الحالي، أصدر المغن

ــدة بــعــنــوان  ــديـ  جـ
ً
عـــاصـــي الـــحـــلانـــي أغـــنـــيـــة

»ضــحــكــة حــبــيــبــي«، مـــن كــلــمــات عــبــيــر أبــو 
إسماعيل، وألــحــان سليم ســلامــة، وإخــراج 

أحمد المنجد.
يكاد يكون عاصي الحلاني المغني اللبناني 
الأكثر غزارة في إنتاج ما يعتقد أنه جديدٌ. 
لــكــنــه يــقــع فـــي شــــرك الــكــمــيــة ويــبــتــعــد عن 
النوعية. لا جديد يذكر في كلمات الأغنية 
 الــحــلانــي لــم يعد 

َّ
التقليدية. والـــواضـــح أن

يــبــذل جــهــداً فــي اخــتــيــار كلمات جــديــدة، إذ 
ثمّة تكرارٌ لنمط وأغــان قدمها من قبل. في 
حــين لــم يعط الملحّن سليم سلامة عصارة 
جهده الموسيقي أيضا لهذه الأغنية التي 

B6 تناول الأطعمة الغنية بفيتامين
B6 هـــو فــيــتــامــين قـــابـــل لـــلـــذوبـــان فـــي المــــاء، 
ويلعب دورًا رئيسيًا في تكوين خلايا الدم 
الحمراء واستقلاب البروتين ووظــائــف المخ 
ومــنــاعــة الــجــســم. وقــد وجـــدت الـــدراســـات أنه 
يساعد على تقليل احتباس الماء والانتفاخ، 
وخاصة لدى النساء المصابات بمتلازمة ما 
قبل الدورة الشهرية عند استخدامه بمفرده 
أو مع مكملات أخرى مثل الكالسيوم. ويمكن 
الحصول عليه عن طريق تناول أطعمة مثل 
الموز والبطاطس والحمص والجوز والتونة.

تناول الأطعمة الغنية بالمغنيزيوم
المغنيزيوم معدن مهم، وهو يشارك في أكثر 
مــن 300 تــفــاعــل إنــزيــمــي تــحــافــظ عــلــى أداء 
الجسم بشكل صحيح، كما أنه يساعد في 
تقليل احتباس الماء. وتشير بعض الأبحاث 
إلــى أن مكملات المغنيزيوم، قد تساعد في 
تقليل أعراض متلازمة ما قبل الحيض بما 
فــي ذلــك الانــتــفــاخ واحــتــبــاس المـــاء، فتناول 
250 مــلــغ مــن المــغــنــيــزيــوم يــومــيــا، أدى إلــى 
تحسين العديد من أعراض الدورة الشهرية. 
ومن المصادر الجيدة للمغنيزيوم المكسرات 
والــحــبــوب الــكــامــلــة والــشــوكــولاتــة الــداكــنــة 

والخضروات ذات الأوراق الخضراء.

الكويت ـ يارا حسين

يحدث احتباس الماء، والمعروف أيضا باسم 
احتباس السوائل أو الوذمة، عندما تتراكم 
السوائل الزائدة في الجسم لأسباب عديدة، 
هرمونية أو مرضية أو نقص فــي التغذية. 
ــقـــدمـــين  ــد يـــســـبـــب تـــــــورم فــــي الـــيـــديـــن والـ ــ وقــ
والـــكـــاحـــلـــين والـــســـاقـــين. هــنــا أفـــضـــل الــطــرق 

لتقليل احتباس الماء.

التقليل من تناول الملح
يتكون الملح من كلوريد الصوديوم، ويرتبط 
الــــصــــوديــــوم بــــالمــــاء فــــي الـــجـــســـم، ويـــســـاعـــد 
ــل  ــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى تــــــــوازن الــــســــوائــــل داخــ فــ
وخـــارج الــخــلايــا. ولكن عند تــنــاول الأطعمة 
الغنية بالملح بكثرة، مثل الأطعمة المصنعة 
ــة المـــعـــلـــبـــة والأجــــبــــان  ــمــ ــعــ ــلــــلات والأطــ والمــــخــ
والصلصات الجاهزة، يحتفظ الجسم بالماء 
ويزيد احتباس السوائل داخل الجسم. لذلك 
ينصح بتقليل تناول الملح وعدم تناول أكثر 
مــن 2300 ملغ مــن الــصــوديــوم يوميا، أي ما 

يعادل ملعقة طعام صغيرة.

تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم
يــقــوم الــبــوتــاســيــوم بــالــعــديــد مـــن الــوظــائــف 
الــهــامــة، خــاصــة فــي مــا يتعلق بصحة القلب 
وتقلصات العضلات ووظائف الأعصاب. كما 
أنه ضروري للحفاظ على حجم الدم وتوازن 
السوائل وبالتالي تقليل احتباس الماء، ويقلل 
الــبــوتــاســيــوم احــتــبــاس الــســوائــل عـــن طــريــق 
تقليل تأثيرات الصوديوم، وكذلك عن طريق 
زيـــــادة إنـــتـــاج الـــبـــول. ومــــن الأطــعــمــة الــغــنــيــة 

بالبوتاسيوم الموز والبندورة والأفوكادو.

لا تستحق كــلــمــاتــهــا الــعــنــاء. أمّــــا الــتــوزيــع 
الموسيقي، فــجــاء هــو الآخـــر عــاديًــا جـــداً، إذ 
لــم يــبــذل هـــادي كــريــم أي جهد فــي الــخــروج 
ف مساحة 

ّ
عن التوزيع التقليدي، ولم يوظ

جــيــدة لـــآلات المــســتــخــدمــة، بــل اعــتــمــد على 
ــاراة لــعــمــل خــفــيــف  ــ ــــجـ ــاع الــــبــــاهــــت، مـ ــ ــقـ ــ الإيـ
يحاكي المستمع مع بداية الصيف. وهو ما 
ــصــور لأغنية، 

ُ
ظهر واضــحًــا في الكليب الم

غنين في تنفيذ 
ُ
الذي يختزل حكاية بعض الم

وإصدار الأغاني بسرعة، وكأنهم في سباق 
مـــع الـــزمـــن، لــتــأتــي مــعــظــم الــكــلــيــبــات، الــتــي 
صورت في الفترة الأخيرة، مجرد نزهة في 
صور بكاميرا هاتف 

ُ
الطبيعة، بالإمكان أن ت

يدوي، ومن دون تكلفة لفريق عمل ومخرج 
لا يــقــدم أفـــكـــاراً جـــديـــدة. بـــل يــزيــد مـــن المــلــل 
المتسلل فــي كــلــمــات الأغــنــيــة، ويــحــولــه إلــى 
ملل أكــبــر عــن طــريــق الاستعانة براقصين، 
أو كــومــبــارس، يـــؤدّون حــركــات تقليدية مر 
عليها الــزمــن. وأصـــدر المغني راغـــب علامة 
ــنـــوان »تـــعـــالـــيـــلـــي«، مــن  أغـــنـــيـــة جــــديــــدة بـــعـ
كلمات محمد عاطف، وألحان وليد الزعيم، 
وتــوزيــع توما وتسجيل ناصر الأســعــد. لا 
جديد في استغلال راغب علامة »للموديل« 
في كليب آخر، إذ انتقد متابعون على مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي كــلــيــب »تــعــالــيــلــي«، 
الــذي يــكــرّر راغــب فيه نفسه ضمن مشاهد 
مكررة. وتحدثت بعض التعليقات عن فارق 
العمر الــواضــح بــين راغـــب عــلامــة وعــارضــة 
الأزياء التي تلعب دور البطولة في الكليب، 
وتــــقــــع صــــدفــــة بـــحـــب عــــلامــــة، إضــــافــــة إلـــى 
الماكياج الذي خضع له علامة، وأخفى كافة 

تفاصيل وتقاسيم الوجه.
الفنانة كــارول سماحة أطلقت أيضا أغنية 

»إجــــازة«، مــن كلمات أحمد راؤول، وألحان 
محمد رحــيــم، وإنــتــاج لايــف ســتــايــل. صُــور 
الــكــلــيــب فــــي لـــبـــنـــان تـــحـــت إدارة المــخــرجــة 
 أخــرى 

ً
بــتــول عــرفــة. الأغنية جـــاءت مــحــاولــة

مــن كــــارول ســمــاحــة لإطــــلاق جــديــد خفيف، 
اخـــتـــارت فــيــه مـــوضـــوع الإجـــــازة الصيفية، 

ووظفت الكليب المصور لصالح الطرح في 
الأغنية، وحققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة 
على منصة يوتيوب خــلال أسبوعين فقط. 
ويُـــســـجـــل ذلــــك لــســمــاحــة الـــتـــي تــعــمــل وفــق 
ــــاص، وتـــتـــقـــن لــعــبــة اخــتــيــار  ــــخـ مـــزاجـــهـــا الـ
الأغاني وتصويرها والترويج لها بطريقة 

جــيــدة. ومــن المتوقع أن يحمل هــذا الصيف 
مـــزيـــداً مـــن الإصــــــــدارات الـــجـــديـــدة، فـــي حين 
تــنــهــي إلــيــســا تــســجــيــلات أغـــانـــي ألــبــومــهــا 
المفترض صدوره بداية تموز/ يوليو المقبل، 
ويتضمن أكثر من 11 أغنية، ومنها الديو 

الذي جمعها بالمغربي سعد لمجرد.

التقليل من تناول 
الكربوهيدرات المكررة

إن اتــبــاع نــظــام غــذائــي عــالــي الــكــربــوهــيــدرات 
المـــكـــررة وقــلــيــل الألـــيـــاف مــثــل الــخــبــز الأبــيــض 
والمعكرونة والبسكويت قد يــؤدي إلى زيادة 
احــتــبــاس المـــــاء، إذ يــخــزن الــكــبــد والــعــضــلات 
ــوكـــوجـــين.  ــلـ ــــدرات عــــلــــى شــــكــــل غـ ــيـ ــ ــــوهـ ــــربـ ــكـ ــ الـ
ــم تـــخـــزيـــن 3 غـــــرامـــــات مــــن المـــــــاء مــــع كــل  ــتــ ويــ
غـــرام واحـــد مــن الــغــلــوكــوجــين. يــســاعــد تقليل 
تناول الكربوهيدرات على استخدام مخازن 
الغلوكوجين، وبالتالي انخفاض كمية المــاء 
فـــي الـــجـــســـم. إضـــافـــة لـــذلـــك، الـــكـــربـــوهـــيـــدرات 
ــى ارتـــــفـــــاع ســــريــــع فــي  ــ المـــــكـــــررة قــــد تـــــــؤدي إلــ
ــولــــين،  ــســ ــر فــــي الـــــــدم والأنــ ــكـ ــتـــويـــات الـــسـ مـــسـ
وتتسبب مستويات الأنــســولــين المرتفعة في 
احتباس المزيد من الصوديوم عن طريق زيادة 
إعادة امتصاص هذا المعدن في الكليتين. مما 
قد يؤدي إلى زيادة حجم السوائل في الجسم 
وزيادة احتباس الماء. لذلك من الأفضل اختيار 
الحبوب الكاملة الغنية بالألياف مثل الكينوا 

والشوفان والأرز البني وخبز القمح الكامل.

تناول المشروبات المدرة للبول
قد تساعد مدرات البول الطبيعية كالهندباء 
والــكــركــديــه والــبــقــدونــس فــي تقليل احتباس 
الماء عن طريق زيادة إنتاج البول. وقد وجدت 
دراســات أخرى أجريت على أنابيب الاختبار 
ــات أن الــخــصــائــص المــــــدرة لــلــبــول  ــوانـ ــيـ والـــحـ
لمــســتــخــلــص أوراق الــهــنــدبــاء قـــد تــحــمــي من 
أمراض مثل حصى الكلى. ومن الطرق الأخرى 
ــوائـــل، تــجــنــب الــتــوتــر  لــتــقــلــيــل احـــتـــبـــاس الـــسـ
والنوم لساعات كافية تجنبا لزيادة هرمون 

الكورتيزول الذي يؤدي الى احتباس الماء. 

فنانو لبنان وإصدارات الصيف الغنائيةّأفضل الطرق لمواجهة احتباس السوائل في الجسم
أصدر كلّ من عاصي 

الحلاني وراغب علامة 
وكارول سماحة أغاني 

جديدة في شهر يونيو/ 
حزيران الجاري، ولكنها 

جاءت متفاوتة النجاح

عمّان ـ محمود الخطيب

ــانــة الفلسطينية دلال أبـــو آمــنــة إلــى  ن ــ ف ــ لا تــركــن ال
نجاح تحقق أو انتشار قد عم الفضاء الإعلامي، 
علي ما أسسته من بنيان 

ُ
بل تسعى جاهدة لأن ت

يُـــعـــرّف بــالــتــراث الــغــنــائــي الفلسطيني مــن جهة، 
وبــرؤيــتــهــا المــوســيــقــيــة اتــجــاه مــا تــقــدم مــن أعــمــال 

خاصة من جهة أخرى.
تسير دلال فــي خطين مــتــوازيــين يتقاطعان تــارة 
ــارة أخـــــــرى. فـــهـــي فـــخـــور كـــمـــا قــالــت  ــ ويـــفـــتـــرقـــان تــ
ــــذي لاقـــتـــه من  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« بــالاحــتــفــاء الـ لــــ
الجمهور أثــنــاء حلها وتــرحــالــهــا فــي دول كثيرة 
أخــيــرًا، نتيجة التأثير الــذي أحــدثــه المــوســم الأول 
ــتـــي« الـــــذي عــــرض على  مـــن بـــرنـــامـــج »مــــشــــوار سـ
شــاشــة »الــتــلــفــزيــون الــعــربــي«. وتــكــشــف: »أستعد 
الآن للموسم الثاني مــن البرنامج الـــذي سيكون 
ــة ســيــدة  ــلــ ــه رحــ ــيـ فــلــســطــيــنــيــا عــــربــــيــــا، ونــــوثــــق فـ
فلسطينية تزور في كل مرة بلدا عربيا، وهناك يتم 
الحديث عــن جماليات الطبيعة ومــقــدار التشابه 
والاختلاف مع المكان الفلسطيني وعمارة المنازل 
والغناء، وسنقدم أيضا تنويعات غنائية تنتمي 

لتراث البلد الذي نزوره«.
ترغب دلال في توثيق أغاني التراث الفلسطيني، 
ــن حـــيـــاة الـــنـــاس  ــل هـــامـــة مــ ــراحــ ــخ مــ ــأريــ بـــهـــدف تــ
فـــي الأراضـــــي المــحــتــلــة، لــيــتــاح لــأجــيــال الــجــديــدة 
الاســتــمــاع لأرشــيــفــهــم وفــلــكــلــورهــم الــغــنــائــي دون 

ــدأ رحــلــتــهــا  ــبـ ــتـ ــلـــق، سـ ــطـ ــنـ تــــحــــويــــر. ومــــــن هــــــذا المـ
فـــي المـــوســـم الــثــانــي مــنــطــلــقــة إلــــى مــــدن وعــواصــم 
عــربــيــة، فــي أغانيها امــتــداد وتــشــابــه مــع المـــوروث 

الفلسطيني الغني بالمفردات.
تـــبـــين دلال أنـــهـــا فــــي طـــــور الــتــحــضــيــر مــــع إدارة 
القناة لتصوير حلقات الموسم الثاني قبل نهاية 
الــعــام الــحــالــي، وتــقــول: »هــي فــرصــة جــديــدة لربط 
الـــشـــعـــوب بــبــعــضــهــا أكــــثــــر، أدرك مــحــبــة الـــنـــاس 
للفلسطينيين وإيمانهم بقضاياهم وصمودهم 
بــوجــه الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، فــفــي كـــل الــعــروض 
التي قدمتها في عواصم عربية وعالمية، شاركتني 
سيدات فلسطينيات في الغناء لــأرض وللحياة 
ــراً كبيراً عند من  ولــإنــســان، فــي مشاهد تــركــت أثـ
شاهدها، ومــن هنا كــان واجبا علينا تأطير هذه 

المشاعر في صور حية تنتقل من جيل إلى جيل«.
ترى دلال وهي دكتورة في علوم الدماغ والأعصاب، 
أن رسالتها كإنسانة قبل أن تكون باحثة وطبيبة 
وفنانة هي البحث عن الذات، وتضيف: »خلال هذه 

العملية يبحث الإنسان عن السعادة، وبغض النظر 
عن جنسه ولونه وعرقه، فالإنسان باحث عن معنى 
الــحــيــاة، ومـــا هــو تكليفه فــي هـــذه الــدنــيــا. وكــونــي 
صــوفــيــة الــــهــــوى، مــكــنــنــي الـــلـــه مـــن أدوات معينة 
أستطيع التعبير مــن خلالها عــن أشــيــاء مختلفة، 
وهذا ما أسعى لتطبيقه حياتيا في ظل أنني نشأت 
في بلد قابع تحت احتلال يحارب المبدعين ويحاول 
طمس هويتنا الفلسطينية وسرقة تراثنا. وكوني 
عالمة دماغ وجدت من خلال الأبحاث التي أجريتها 
ــر الــكــبــيــر لــلــمــوســيــقــى وذبــذبــاتــهــا  ــ وطــبــقــتــهــا، الأثـ
عــلــى دمــــاغ الإنـــســـان، وأعـــــرف أن هــنــاك مـــن يــســيء 
استخدامها بشكل شيطاني ليوصل مــن خلالها 
أفكاره، وبــدوري أجد الموسيقى أداة عظيمة يمكن 
اســتــخــدامــهــا بــطــرق تــحــفــيــزيــة إيــجــابــيــة، ووجـــدت 
ترابطا بينها وبين النصوص الصوفية التي يتفق 
معها معظم الناس، ومن هنا انطلقت فكرة الألبوم 
الصوفي »نور«، لأن الدين أصبح مسيسا والطقوس 
الدينية صــارت صــوريــة دون عمق، وبــرأيــي الدين 

الصادق هو العمق وأنا أبحث على نفسي«.
في خط موازٍ، تسعى دلال دائما، وفي كل جديد لها، 
إلى خلق روح فنية تطير بها إلى مساحات كثيرة 
وأبـــعـــد، فــهــي تــحــط الــيــوم بــصــوتــهــا كــفــراشــة على 
زهور الغناء الحديث المعتق بالطرب، إذ أنهت منذ 
أيـــام قليلة تسجيل أحـــدث أعمالها الغنائية التي 
تحمل عــنــوان »نــــوارة« مــن كلمات وألــحــان الفنان 

قاسم يونس والمقرر طرحها خلال أسابيع قليلة. 

حبكة كلاسيكية ومشاهد بصرية مُقنعة

كارول سماحة في كليب »إجازة« )المكتب الفني لسماحة(

أبو آمنة في طور 
التحضير مع إدارة 
القناة لتصوير 
حلقات الموسم 
الثاني )المكتب 
الإعلامي للفنانة(

تحتوي المخللات على كمية كبيرة من الملح )يوري كادوبنوف/ فرانس برس(

)Getty/ماً »رجل الشمال« في لوس أنجليس في 18 إبريل/ نيسان 2022 )إيما ماكنتاير روبرت إغرز مُقدِّ

في جديده »رجل الشمال«، اعتمد روبرت إغرز على حبكة كلاسيكية، لا تزال تعُتبر الحصان 
الرابح لأي مخرج، مُركزاً على الانتقام، فالنفس البشرية تبحث دائماً عن الإنصاف

رجل الشمال

»مشوار ستي« في العالم العربي

فنون وكوكتيل
سينما

برنامج

رصدصحة

في جديده »رجل 
الشمال« )الصورة(، اختار 

روبرت إغرز ثيمة مُغايرة، 
وطريقة بناء ومعالجة 

مختلفة كليّاً. أي أنهّ 
لم يستثمر النجاح الكبير 

لـ»المنارة«، والإشادة الواسعة 
به، بل أنجز تجربة مستقلة، 
شكلاً ومضموناً، بالاعتماد 

على فضاءات ممتدة، 
وزيادة عدد الممثلين، 

والعمل على حبكة 
كلاسيكية، التي لا تزال تُعتبر 

الحصان الرابح لأي مخرج 
تقريباً، أي الانتقام، خاصّة أنّ 
النفس البشرية تبحث دائماً 
عن الإنصاف، وجعل إغرز 
هذا الأمر منطلقاً أساسياً 

في صنع الإثارة.

تجربة 
مستقلة

Saturday 18 June 2022 Saturday 18 June 2022
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أحمد الملاّح

راً: أغلقوا 
ّ
قال لنا قائد الطائرة محذ

النوافذ فالشمس مخبّأة في ساعةٍ 
باغت.

ُ
سَت

ثـــمّ كـــان هـــــدوءٌ لا يــعــتــريــه كــــام. فــقــط هــديــر 
 فــي ســور: يفتح فــي السكون 

ّ
المــحــرّك كالشق

قنا دون أن نعرف كيف وما 
ّ
مكاناً لنقلع. حل

ر نفسي 
ّ

حض
ُ
 بنا: وكنتُ منذ ساعات أ

ّ
سيحل

إلــى عمان حتى  الأرض. ذهبت  مــع  لمواجهة 
 
ً
ولى وثانية

ُ
 أ

ً
أحجَّ الى الديار، على طائرة مرّة

ردّد كما تعوّدت 
ُ
، دائمًا نحو الديار: أ

ً
وثالثة

ـــه يـــتـــذكّـــرنـــي: فــلــســطــين فلسطين 
ّ
ــل ــا، عـ ــ ــمً اســ

فلسطين.

■

هــنــاك فــي جــانــب مــن الــلــيــل بـــدت لــي الأرض 
ــــــا. كــــــان المـــــحـــــرّك يـــخـــفـــق كــقــلــب 

ً
ــرًا داكــــــن ــ ــــحـ بـ

مــواءً فتساءلت:  ل ومــن خلفي سمعتُ 
ّ
يتعط

ــت بنا هــذه المركبة فــي الأرض التي 
ّ
هــل حــط

القطط في  كــان من  لكثرة ما  تركناها، ربما 
ت 

َ
ة، وحول الولائم. وكان

ّ
الشوارع، وفي الأزق

أضواء المواضع حيث الجريمة تلوح لعيني 
كالجزيرة فــي الــفــراغ. ومـــاذا أقــول عــن الغيم 

حين اقتربنا من الشاطئ... وسطعت
جــراحٌ وانكشف لي ما اقترفه الضوءُ من دمٍّ 

ودمار؟
 مرقدًا. هنا تلقى 

ُ
ل هذا لنبلوهم أيّهم أحسن كُّ

أجــســادٌ  المــأســاة صفعة حائكها وأشــبــاحُــنــا 
ــقــة فــــي الـــســـمـــاء. نــنــتــظــر الــــجــــرح الــــذي 

َّ
مــعــل

ا، وفـــي الــظــلــمــات، 
ً
ــــاذ  فــي الــشــمــس مـ

ّ
ســيــشــق

حيث يومًا سنرجع حتى نكون أخيرًا.
يا ترى هل سيوقظنا كل هذا الضياء أم رُبّ 
ضوء هو الليل الذي سوف يدفن أحامنا في 

التراب.
ا

ً
ل أيّها الساكن شيئ

ُ
ق

فالأماني هنا وقعٌ خفيّ في الضباب.

■

ــت بنا 
ّ
والآن أقــلــعــنــا مــن جــديــد بــعــد أن حــط

متاعبنا. كانت الشمس ساطعة كوباء يَفتك
بـــأفـــكـــارنـــا أكـــثـــر مـــن أجـــســـادنـــا: وأجـــســـادنـــا 
تموت في قبضة زمنٍ يتنكّر لنا يوماً فيوماً: 

هل سيكون المستقبل كذلك حائرًا كما
هي الأرض الآن؟

■

قبرها  فــي  لغة  الأم،  ماتت  بعدما  عــدت  إذن، 
مَـــــوتٌ هـــذا أم الــســكــوت الــذي 

َ
تــرقــد صــابــرة. أ

عوّدَتْ نفسها عليه؟
ــق بـــي هــــذا الـــطـــائـــر الــعــرضــي 

ّ
وعـــنـــدمـــا يــحــل

ســأنــســى مـــا اكــتــســبــت مـــن الــلــغــة الأم. وكــم 
تحالفني

ــقــه في 
ّ
عــت

ُ
المــآســي لأنهل مــن صمتها شــعــراً، أ

قارورة الوقت. في فلسطين التي ما تزال على 
ي أحبتها بشيء غير هذا الجدار 

ّ
من

ُ
اسمها، ت

أو ذاك وتحلم
لاسم مكاناً.

■

ت وجعَنا هذا لكان لهذه 
ّ
 أشباحا تبن

ّ
أن لو 

 ما فوق جسدها
ّ
الأرض أن تطمَئن ولكن

ساعًا 
ّ
ات المكان  زاد  ما 

ّ
وكل مْئن، 

َ
يُط لا  المــعــرّى 
ضاق بالأمن.

ألم يحن الوقت حتى نحرّف ما قاله الأنبياء؟ 
يل أن تقف حتى تترك 

ّ
ألم يقل لك الملك الضل

للصمت مساحات دون معتاد الكام؟

■

 من المكان قصاصات 
ً
أعود كما تعوّدت، حاما

أهــديــهــا لأحــبــابــي وأعــــدائــــي، ســواســيــة. كــذا 
ــا خـــطـــوتُ عــلــى جــانــب مـــن دمـــار  ــ

ّ
تـــعـــوّدت ولم

يــعــزل  الــــــذي  الــــجــــدار  ذاك  لــــي  وبــــــدا  الأرض 
الأرض عن خطى أهلها، بدا لي خرافياً كما 

أرادت له الآلهة أن يكون.
مّي التي قبرها 

ُ
صغرتُ كثيراً أمامه وتذكّرتُ أ

ه:
ّ
الآن ظل

في قلب المخيم - حيث تلتحف الإسمنت. هنا 
الآن مرقدها.

وفي شمس حزيران، تحتضن الأرض أجساد 
ــا وبــنــاتــهــا يــنــامــون  ــ مــوتــاهــا، عــنــدمــا أولادهـ

أخيرًا.

■

ــتـــاد على   اعـ
ً

هــنــا كــنــت قــبــل الــجــريــمــة طـــفـــا
ـــــرَك الــحــقــائــق. 

َ
ا مـــن ش الــحــيــاة كــمــا هـــي، حـــــرًّ

بيروت ـ العربي الجديد

ــــى مــوقــع  ــرء إلـ ــ لـــيـــس مــفــاجــئــاً أن »يــــصــــل« المــ
»مــؤسّــســة الــتــوثــيــق والــبــحــث فـــي المــوســيــقــى 
العربية« قادماً من »فيسبوك«. ذلك أن حساب 
المؤسّسة على موقع التواصل الاجتماعي، أو 
تضمّ  بــالأحــرى،  فيه،  )المفتوحة(  مجموعتها 
أكثر من 13 ألف مشترك، وهي غنيّة، إلى حدّ 
مـــا، بــالمــشــاركــات الــتــي تستعيد، فــي الأغــلــب، 
ها لم 

ُ
أسماء وتجارب موسيقية قديمة، بعض

 الناس من قبل.
ُ
يسمع به عامّة

www.amar-( المــــؤسّــــســــة  مـــوقـــع  يــخــتــلــف  لا 
مجموعتها  عــن  غــنــاه،  فــي   ،)foundation.org
أمــام  هنا  نحن  العكس،  على  »فيسبوك«.  فــي 
ـــب فــي الآن نــفــســه ــــ وهــو 

ّ
مــحــتــوى ثـــري ومـــرت

ما لا تتيحه، بالتأكيد، مواقع التواصل التي 
ــات في  ــاركـ ــشـ  فــيــهــا الـــتـــدويـــنـــات والمـ

ّ
تــصــطــف

تتابع زمنيّ لا يميّز بين قطعة موسيقية وبين 
جُمَل تعريفية بفنانة أو فنان ما.

الموقع هو »مُعاصَرَته«.   ما ياحظه زائر 
ُ

أوّل

ــاً مــــا ــــ  فـــرغـــم مـــوضـــوعـــه »الـــكـــاســـيـــكـــي« نـــوعـ
الــلــبــنــانــيــة، »بحفظ  المــؤسّــســة،  حــيــث تنشغل 
الموسيقى العربية القديمة ونشرها«، بحسب 
المــؤسّــســة«  »عـــن  خــانــة  فــي  لنفسها  تعريفها 
ــع ـــــــ، نـــجـــد أنــفــســنــا أمــــــام خــلــفــيــة  ــوقــ أعـــلـــى المــ
زاهــيــة، أقــرب إلــى »الــبــوب آرت« فــي طزاجتها 
شاركها فيها زوايا 

ُ
 ت

ٌ
وبساطتها، وهي بساطة

)إذا ما استثنينا »عن  الستّ  الموقع وخاناته 
المؤسّسة« و»الاتصال بنا«(. 

دْ 
َ
الحديث هنا عن خاناتٍ من تلك التي لم نعت

عــلــيــهــا فـــي أغـــلـــب المــــواقــــع الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة 
الــذي  الــزمــنــي«،  »الــجــدول  العربية، ولا سيّما 
نجد أنفسنا، عند الضغط عليه، أمام شريط 
مــن الــســنــوات يــمــكــن لــنــا تــقــديــمــه أو تــأخــيــره 
بك،  بساكنة  ــــ   1801 عــام  عند  ــــ  تعريفاً  لنقرأ 
»أول مطربة ظهرت في مصر في عهد عبّاس 
الــذي  عـــام 1885  إلـــى  بــه  نــعــود  أن  أو  الأول«، 
 المشكلة التي 

ّ
صادف مياد سامي الشوّا. لكن

أنــه عند  ل في 
ّ
الــزائــر، هنا، تتمث قد يواجهها 

ضغطه على »اقــرأ المزيد«، لاطاع أكثر على 

زعتر يلمع في الشمس

يوفّر موقع المؤسّسة 
اللبنانية خاناتٍ وزوايا لم 
نعتد عليها في أغلب 

المواقع الثقافية والفنيّة 
العربية، مثل »الإذاعة« 

و»الجدول الزمني«

نمشي في ضيق 
الشوارع القديمة. أخاف 

الضياع فأمسك بيدها 
في زحمة

البشر. ألوان وأشياء بدت 
حر. لكننّا كناّ نمرّ  لي كالسِّ
عليها بسرعة خوفها - 
خوف المدينة وخوف 

الأمومة. كانت تحبّ 
مشرفًا يطلّ على قبةّ 

الصخرة، فتسرع 
للوصول إليه كما 

لو أنه الجنةّ

أساس الترجمة 
هو الاعترافُ بالآخَر، 
ومشاركة المعرفة 
كما الخِبرة والجمال 

بين المنتمين إلى 
ثقافات مختلفة. 
بهذا فقط نرسّخ 

فضاء الحوار

صورة معاصِرة لأصوات عربية عريقة

الكِتابة والترجمة في فضاء التشارك

حين كانت الرحلة إلى القدس بضع دقائق

وقتها لم يكن 
هذا الجدار جداراً، كان 

خيالاً وخوفاً

بعض الاختلاف 
في تحديث الموقع 

بين نسخته العربية 
وتلك الإنكليزية

لن نختلف في أنّ 
التشاركُ هو الهاجس 

المحرِّك لكلّ كتابة

نسُرع الى زاوية 
مظللّة، نسرع حتى 

لا يبردَ الكعك

من  فلسطيني  وأكاديمي  شاعر 
في  مقيم  ــحــم،  ل بــيــت  ــيــد  مــوال
المتحّدة  ــات  ــولاي ــال ب فــيــادلــفــيــا 
الأمــيــركــيــة مــنــذ نــحــو عــقــديــن، 
في  الإبداعية  الكتابة  يــدرسّ  حيث 
الشعر  يكتب  بنسلفانيا«.  »جامعة 
له  صــدرت  التي  الإنكليزية،  باللغة 
عــام  شــعــريــة  مــجــمــوعــة  فيها 
عن  مُرةّ«،  »إنكليزية  بعنوان   ،2019
شيكاغو«.  جامعة  »مــنــشــورات 
حاصل على شهادة الدكتوراه في 
الأدب العربي من »جامعة إنديانا«، 
وقبلها على درجة الماجستير في 

الشعر من »هنتر كوليج«.

بطاقة

2425
ثقافة

ذاكرة

زيارة موقع

إطلالة

فعاليات

 
ً

وقتها لم يكن هذا الجدار جــدارًا، كان خيالا
ا. 

ً
وخوف

، تجرّ حقيبتها 
ً

وكانت نوال، وما زالت نــوالا
في يد وفي الثانية ابنها الأصغر.

القدس بضع دقائق،  إلــى  الرحلة  حين كانت 
ـــا مـــعًـــا نـــخـــرج مـــن حــافــلــة حـــمـــراء بعض 

ّ
كـــن

 نحو مخبز الكعك الأقدم 
ً

الشيء، نمشي قليا
بين مخابز القدس. وكانت لا تأمن

الزعتر، فتمنعني عن زعتر  أعدّته من   لما 
ّ

إلا

الكمان الشهير،  ما يقوله الموقع حــول عــازف 
 من صورة 

ّ
فإنه سيذهب إلى صفحة فارغة، إلا

الموقع،  التي يمتاز بها  الــزوايــا  للشوّا... ومــن 
 
ْ
ــــ وإن ــة«  ــ أيــضــاً، تلك الــتــي تحمل اســم »الإذاعـ

ــة الأخـــيـــرة ــ  ــ كــانــت قــلــيــلــة الــتــحــديــث فـــي الآونـ
مسجّلة  حلقاتٍ  عليها  المؤسّسة   

ّ
تبث والــتــي 

مــســتــقــاة مــن أرشــيــفــهــا، تــتــنــاول فــيــهــا رمـــوزاً 
موسيقية عربية، مثل زكريا أحمد.

لع، في خانة »إصدارات«، 
ّ
ويمكن للزائر أن يط

على الأقراص )الجميلة تصميماً ومضموناً( 
التي أصدرتها المؤسّسة في السنوات الماضية، 
اع على 

ّ
تيح له زاوية »وثائق« الاط

ُ
في حين ت

عدد المقالات، القليلة للأسف، والتي قد تكون 
إعــــادة نشر  أو  المــؤسّــســة،  نــصــوصــاً تنشرها 
ــالاتٍ ونـــصـــوص قــديــمــة أو مـــنـــشـــورة في  ــقــ لمــ

خرى.
ُ
أماكن أ

كــمــا يــمــكــن لــنــا أن نــاحــظ بــعــض الاخــتــاف 
في تحديث الموقع بين نسخته العربية وتلك 
الإنــكــلــيــزيــة ـــــ الــتــي تــقــودنــا إلــيــهــا مــحــرّكــات 
ـــ حــيــث تعود  ـ الــبــحــث قــبــل النسخة الــعــربــيــة 
آخــر المــنــشــورات العربية، فــي قسم »أحـــداث« 
على سبيل المثال )وهو قسمٌ خاصّ بأخبار 
المــؤسّــســة واجــتــمــاعــاتــهــا ومــشــاركــاتــهــا في 
مــعــارض(، إلــى عــام 2014، في حين نقرأ، في 
النسخة الإنكليزية من هذه الصفحة، خبرين 
مــشــاركــة  عــــن  ــا  ــمـ آخـــرهـ و2020،   2018 بــــين 
المؤسّسة في معرض »الشرق الصوتيّ« الذي 
عُقد في متحف »موسم« بمرسيليا، جنوب 
فــرنــســا، بـــين تـــمّـــوز/ يــولــيــو 2020 وكــانــون 

الثاني/ يناير 2021.

البائع الممزوج بكثير من الملح.
نمشي فــي ضــيــق الـــشـــوارع الــقــديــمــة. أخــاف 

الضياع فأمسك بيدها في زحمة
ألـــوان وأشــيــاء بــدت لــي كالسّحر: لو  البشر. 

ا نمرّ عليها
ّ
نا كن

ّ
ها. لكن

ّ
ي أحفل بها كل

ّ
أن

ــــوف المـــديـــنـــة وخــــوف  بـــســـرعـــة خـــوفـــهـــا - خــ
 على قبّة 

ّ
ا يــطــل

ً
الأمــومــة. كــانــت تــحــبّ مشرف

أنه  لــو  كما  إليه  للوصول  فتسرع  الصخرة، 
ة.

ّ
الجن

ــــاب قــبــل  ــبـ ــ ــرة الـ ــــن خــــضــ ــا نـــقـــتـــرب مـ ــنــــدمــ وعــ
الوصول الى الباحات كان يوقفنا

أناس يذوبون في الحرّ من كثرة ما أثقلوا بِه 
جون أجسادهم، مدجَّ

ــردّدون الأسئلة  يــ برعبهم وبــأســهــم. وكــانــوا 
ذاتها. يسائلوننا عن هوية. بدوا للطفل فيّ

الــســؤال تصير حقيبة  نــاسًــا تائهين. وعند 
ُ
أ

ا، تبحث فيها بين المناديل والعلكة
ً
أمّي كنز

ــشــهــرهــا فــي وجــه 
ُ
والــفــرائــط...عــن هــويــتــهــا، ت

دة، مثقلة
ّ
د أو مجن

ّ
مجن

بالحديد. حديد سيقذف الموت يومًا.

■

ـــا. ودون كـــام، 
ً
لـــم أكــــن أعـــــرف حــيــنــهــا شـــيـــئ

يـــشـــيـــرون إلـــيـــهـــا بـــالـــدخـــول أو الــــوقــــوف أو 
الرجوع:

ــلــة، نــســرع 
ّ
ــة مــظــل ــ ــي، نــســرع الـــى زاويـ أنـــا وهــ

حتى لا يبردَ الكعك. نجلس لا أعرف كيف: ثم 
تأخذ من الكيس دائرة من الخبز بالسمسم، 

تأخذ جانبًا
 فيه 

ّ
مــن ذلــك الصفر العربي المــطــاول وتــشــق

جرحًا ثم تداويه بزعترها دون الكثير
من الملح، كما هو المعتاد.

 في باحات المسجد 
ً

آخذه منها لأركض طفا
الحجرية البيضاء.

خرج 
ُ
أ ي بالصاة، 

ّ
أراهــا تنشغل عن وعندما 

مــــن جــيــبــي قـــصـــاصـــة الـــجـــريـــدة الـــتـــي كــنــت 
ــن كـــيـــس، كـــعـــك، تــلــك الــتــي  ــة مـ

ّ
أخـــذتـــهـــا بــخــف

ثــمــن. وعندما  الــبــائــع هــكــذا دونــمــا  يضعها 
أراهـــا فــي السجود، آخــذ ممّا فــي القصاصة 

من زعتر يلمع في الشمس لكثرة ملحه.
ت، كثيرًا كثيرًا. فأنعم حينها 

ّ
 على ما رش

ّ
أرش

ة مثلها: خبز وسمسم وملح 
ّ
بلحظة في الجن

ــزال في  يــــذوب فـــي فــمــي - وبـــين أســـنـــان مـــا تــ
ــول لــنــفــســي أخـــيـــرًا كما  طــراوتــهــا تــبــلــى... أقــ
تعوّدتُ في الغربة أن أحاكيها: سأعشق ذاك 

 ما سيأخذني إليه.
َّ

المكان وكل

العربية مؤسّسة التوثيق والبحث في الموسيقى 

برهان التذاوُت

الصورة  »مؤسّسة  تنظّمها  التي  الفعاليات  الإثنين،  غد  بعد  مساء  حتى  تستمرّ، 
العربية« في بيروت بالتزامن مع »اليوم العالمي للأرشيف«، الذي يحُتفى به سنوياً 
في التاسع من حزيران/ يونيو. يشهد اليوم الختامي عرضاً لأفام قصيرة بدءاً من 

الخامسة عصراً، من بينها حفظ ماء الوجه )2000( لـ جلال توفيق.

يستضيف »غاليري ليوان« في القاهرة، منذ الرابع من حزيران/ يونيو الجاري وحتى 
الثامن والعشرين من تمّوز/ يوليو المقبل، معرضاً جماعياً بعنوان الاختيار، يضمّ 
راغب،  صبري  بينهم:  من  وخارجها،  مصر  من  وفنانة  فناّناً  عشر  لستةّ   أعمالاً 

و أسماء خوري، و علي حسّان، و هدايت شيراز )اللوحة(، و لوسيا راينر.

الفنون«  »دارة  تستضيفها  جلسة  عنوان  للبيئة  أخرى  عمارةٌ  جغرافية:  حكايا 
فيها  يتحدّث  الخميس،  غد  مساء  من  والنصف  السادسة  من  بدءاً  عمّان  في 
المعمارياّن والباحثان في العمارة: رانيا غصن و الهادي جزايري. تحمل الجلسة 
تمثاّتنا  تغيير  كيفية  يناقشان  وفيه   ،2020 عام  المتحدّثان  أصدره  كتاب  عنوان 

للعمارة، والأرض بشكل عام، في ظلّ الأزمة المناخية التي نعيشها.

المدينة  العربي« في قرطبة، يحتضن مسرح »غونغورا« في  »البيت  بتنظيم من 
يوليو  تمّوز/  من  الثالث  الأحد،  مساء  من  والنصف  الثامنة  عند  حفلاً،  الإسبانية 
المقبل، للموسيقيَّين، الأردني ـ العراقي ليث صدّيق )كمان(، واليوناني فاسيليس 

كوستاس. يقدّم الفناّنان جانباً من ألبومهما خطوات، الصادر حديثاً.

مزوار الإدريسي

ــتـــطـــوّر الـــرقـــمـــي بـــالإنـــســـان في  ارتـــقـــى الـ
مُذهلة، فغزا  العَقدَين الأخيرَين بصورة 
الــعــلــوم والــفــنــون والاقــتــصــاد وســواهــا، 
فــــاتٍ  ــــات وقِــــيَــــمــــاً وتــــصــــرُّ ــــاقـ  عـ

َ
وفــــــــــرَض

ــلــت شــبــكــاتُ الــتــواصُــل 
َّ
ــمّ تــكــف جـــديـــدة، ثــ

الاجـــتـــمـــاعـــي بــالــتــرســيــخ الـــســـريـــع لتلك 
 مـــن لا 

ّ
الـــعـــاقـــات والـــقِـــيـــم، إلــــى درجــــة أن

انــعــزالــيــاً ومنتمياً إلى  يُــســايــرُهــا، يــبــدو 
ــريــن  المــفــكِّ  بــعــض 

ّ
أن كــوكــب آخــــر. حقيقة 

ارتــــابــــوا بـــهـــذه الـــشـــبـــكـــات، واعــتــبــروهــا 
بــاومــان،  زيغمونت  مثل   ،

ً
 سائلة

ً
ــبــة

َ
مُــراق

واجتهاداً في أساليب السيطرة الناعمة 
ولــة عــلــى المــواطــنــين، الــذيــن يُــذعــنــون  لــلــدَّ
دون في تشارُك  مها فيهم، ولا يتردَّ لتحكُّ
رين، 

َ
معطياتٍ كثيرة عن حياتهم مع الآخ

يكون  ما   
ً
طواعية يَعرِضون  هم 

ّ
أن بِحُكم 

 هـــنـــاك مَـــن 
ّ
خـــاصـــاً بـــهـــم وحـــمـــيـــمـــاً. لـــكـــن

ــذا الـــســـلـــوك بــصــفــتــه سِــمَــة  يــنــظــر إلــــى هــ
جديدة تطبع الحياة البشرية في العصر 
 
َ
الجدران افتراضياً  أسقط  الــذي  الرقمي، 
بين الــدول والمجتمعات والأفـــراد، والــذي 

شارُك«.
َّ
»الت عرَف بـ

ُ
 ت

ٌ
سودُه فلسفة

َ
ت

 التشارُك 
ّ
نا لن نختلف في أن

ّ
ويبدو لي أن

 كتابة بصفتها 
ّ

ك لكل هو الهاجس المحرِّ
ــف يطمح عند كتابته 

ِّ
 المــؤل

ّ
، لأن

ً
تــواصُــا

لنصوصه إلى أن يتشارَكها مع أكبر عدد 
ــراء، من خــال طبعها وتوزيعها، 

ُ
الــق من 

ها  فضاءَ الــنــصــوص  هــذه  ى 
ّ
تتخط لكي 

ــتِـــجـــت فــيــه،  نـ
ُ
الـــلـــغـــوي والـــثـــقـــافـــي الـــــذي أ

خــــرى في 
ُ
ــم الأ

َ
وتــصــل إلـــى ثــقــافــات الــعــال

سمّى 
ُ
ت العملية  هذه   

ّ
أن والأكيد  لغاتها، 

 الترجمة هي السبيل 
ّ
تشارُكاً أيضاً، وأن

رواج  فــي  الكبيرة  سهِمة 
ُ
والم لها  ــد  ــمَــهِّ

ُ
الم

الترجمة   أســـاس 
ّ
أن ســوقــهــا. والمـــعـــروف 

ر، بتقديمه إلى غير 
َ

 بالآخ
ُ

هو الاعــتــراف
شارُك 

َ
أبناء ثقافته، وإبــداءُ الاستعداد لت

ــف وقــارئــه في 
ِّ
المــعــرفــة والــوعــي بــين المــؤل

العمليّ  بإسهامها  الأصلي،  لسانه  غير 
والـــحـــاســـم فـــي إنـــجـــاح تـــبـــادُل المــعــلــومــة 
والــخِــبــرة والــجــمــال والــقِــيــم وغيرها بين 
ثقافات مختلفة، لضمَانها  إلى  المنتمين 
ــر مــن  ــثــ ـــــخ الـــــحـــــوار بـــــين أكــ ــاءً يُـــــرسِّ ــ فـــــضـ
العاقات  عنه ضمن  ب 

ّ
يترت ومــا  طـــرف، 

ما  وإذا  وتفاعل.  تقارب  من  الاجتماعية 
بحسب  الفلسفة  ــة  مُــهــمَّ  

ّ
أن استحضرنا 

المفهوم   
ّ
فــإن المفاهيم،  ابتكار  دولــوز هي 

ة، الأولى هي ذاتُ 
َ
ف ذاتٍ مضاعَف

ُ
وتعاط

النص  إخــراج  التي تسهر على  المترجِم، 
ــفــه مَــبــدئــيّــاً، 

ِّ
ـــرضـــي مــؤل

ُ
ــة ت

ّ
المــنــقــول بــحــل

 أشكال 
َّ

ب التحريف فيه وكل
َّ
بحيث تتجن

قابة. والثانية هي ذات قارئ الترجمة  الرِّ
قه الإنساني الرحب، الذي يسعى إلى 

ُ
بأف

اكتشاف المختلف، والتفاعل مع قضاياه 
الجمالية والــوجــوديــة.  وهـــي، مــن جهة 
ف 

ِّ
ق نصي يُراعي حقوق المؤل

ُّ
حق

َ
ثانية، ت

نـــــدريـــــه جِــيــد 
َ
مــثــلــمــا حـــــدث لــلــفــرنــســي أ

ــــا تـــرجـــم لـــه طـــه حــســين روايــــــة »الـــبـــاب 
ّ
لم

ــظــه بــقــولــه: 
ُّ
الــضــيّــق«، والــــذي أبــــدى تــحــف

»يُــدهــشــنــي اقــتــراحُــكَ تــرجــمــة كُــتــبــي إلــى 

ساق؟ 
ُ
ت أن  يُمكن  قــارئ  أيّ  إلــى  لغتكم؟... 

ـــى؟ ذلـــك أن  ـــبَّ
َ
ـــل

ُ
وأي الــرغــبــات يــمــكــن أن ت

 مــن الــخــصــائــص الــجــوهــريــة في 
ً
ــدة ــ واحـ

ــســلــم، فــي مــا بـــدا لـــي، أنـــه وهــو 
ُ
ــم الم

َ
الــعــال

الإنساني الروح يَحمل من الأجوبة أكثر 
مما يُثير من أسئلة. أمخطئٌ أنا؟«.

مة الترجمة  ليأتيَ ردُّ طه حسين في مقدِّ
ك 

ُ
دهِش

ُ
أ
َ
ذاوُتياً بامتياز: »أ

َ
نفسِها تعبيراً ت

 )الباب الضيق( 
َّ
 قلتُ لك إن

ْ
يا سيدي إن

الــعــربــيــة  إلـــــى  ــــرجــــم 
ُ
ت كــــتــــاب  ل  لـــيـــس أوَّ

مـــن كــتــبــكــم؟ فــقــد تــرجــمــت )الــســمــفــونــيــة 
الـــريـــفـــيـــة( مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن عـــشـــر ســنــين، 
وترجمت  مــــرّة.  غــيــر  ترجمتها  ــبِــعــت 

ُ
وط

بعد )الــبــاب الــضــيــق( )مــدرســة الــنــســاء(، 
ــزيّــفــون( إلــى قــرّاء 

ُ
وفــي النية أن يُــقــدّم )الم

العربية. ومن يدري لعل )أقوات الأرض( 
ترجم في 

ُ
أو )بروميتيه( أو )بالود( أن ن

 الــشــرق العربي جدير أن 
ّ
وقــت قــريــب. إن

تثق به. إنه يُذيع أدبك كما أذاع من قبل 
آداب قادة الرأي في العصر القديم«.

)أكاديمي ومترجم من المغرب(

للتعبير عن  اســتــيــفــاء  الأكــثــر  الــفــلــســفــي 
الترجمة هو ما يُعرَف في الفلسفة وعلم 

.Intersubjectivité »اوُت
َ
ذ

َّ
»الت النفس بـ

سافر 
ُ
 الأفكار والمفاهيم ت

ّ
وكما نعلم، فإن

وجدنا  لــذلــك  وغــيــرهــا،  البضائع  مثلما 
ــرَكــة« 

َ
ـــذاوت أو »الــذاتــيــة المــشــت

َّ
الـــت لمفهوم 

تــعــريــفــاتٍ كــثــيــرة، طِــبــقــاً لــلــمَــبــحــث الــذي 
جمِله 

ُ
ن ــفــه. ونــحــن 

ِّ
يُــوظ أو  يَــســتــحــضــره 

ــنــــاس بــصــدد   بــــين الــ
ً
ــه تــــفــــاعُــــا ــ ــونِ فــــي كــ

أفكار أو مواقف تنتهي بهم إلى التفاهُم 
والــــتــــعــــايــــش، بــــنــــاءً عـــلـــى نـــجـــاحـــهـــم فــي 
الـــتـــحـــاوُر فـــي مـــا بــيــنــهــم، وفــــي تجسيد 
ـــث الأخــــاقــــي، الـــــذي اقــتــرحــه 

ّ
ــل ـــثـ

ُ
لـــذلـــك الم

»الاســتــهــداف  بـــول ريـــكـــور، والمـــعـــروف بـــ
ع 

ُّ
التطل أوّلًا:  ثــاثــة؛  الأخــاقــي« وأركــانــه 

ـــرة، ثــانــيــاً:  ــى الـــحـــيـــاة الـــجـــيّـــدة والـــخـــيِّ إلــ
ــار مجتمع  ــ ــن، ثـــالـــثـــاً: فـــي إطـ ــريــ مـــع الآخــ

مؤسّسات عادلة.
ها مثالًا ملموساً 

َ
قدّمُ الترجمة ذات

ُ
هكذا ت

ق 
ُّ
حق

َ
ت فهي  واجتماعياً،  ياً  للتذاوُت نصِّ

نــصّــي مــوســوم مــن جــهــةٍ أولــــى: بتفاعُل 
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)Getty( )1985( في القدس المحتلة )باب العامود« )باب دمشق«

»بحران« لـ إليزابث بولزا، النمسا

من خلفية الموقع
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رياضة

اعتذر الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي، لاعب 
وسط فريق ريال مدريد، لرئيس البلاد لويس 

لاكايي وجمهور بلاده عما بدر منه قبل مباراة 
بنما، إذ لم يظهر اللاعب في صورة الفريق 

مع الرئيس بسبب انحنائه لتعديل وضعية 
جواربه. وكتب فالفيردي على شبكات التواصل 
الاجتماعي: »أعيش فقط من أجل كرة القدم. من 
الواضح أنني كنت أعدل وضعية جواربي، لكن 

من الواضح أيضاً أنني لم أكن منتبهاً«.

سيُشارك لاعب التنس الإسباني، فيليسيانو 
لوبيز، في النسخة القادمة من بطولة ويمبلدون 

البريطانية المفتوحة، وسيعادل سجل مشاركة 
السويسري، روجيه فيدرير، في بطولات الغراند 
البالغ 81 مشاركة خلال مسيرته. وخلف فيدرير 

وفيليسيانو، يحل فيرناندو فيرداسكو بإجمالي 
69 مشاركة في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في 

البطولات الكبرى من اللاعبين الذين لا يزالون 
ينشطون في الملاعب.

قررت إدارة فريق ريال مدريد إيقاف انتداب مزيد 
من اللاعبين للموسم المقبل، في انتظار حسم 

مستقبل بعض اللاعبين ومنهم ماركو أسينسيو 
وداني سيبايوس ولوكا يوفيتش وماريانو دياز. 
وقال رشيس النادي فلورنتينو بيريز، في مقابلة 

مع برنامج »الشرينغيتو«: »توقفنا حالياً لأنه 
ليس هناك متسع لانتداب المزيد من اللاعبين. 
ينتظرنا العمل بأكمله في الشهرين المقبلين، 

وينبغي مشاهدة ما سيحدث مع بعض اللاعبين«.

فالفيردي يعتذر 
لرئيس أوروغواي 

وجمهور بلاده

فيليسيانو لوبيز سيشارك 
في ويمبلدون وسيعُادل 

سجل فيدرير

ريال مدريد يجمّد 
التعاقدات في انتظار 

رحيل اللاعبين

لن يشُارك 
النمساوي 
دومينيك تيم 
في بطولة 
ويمبلدون، 
ثالث البطولات 
الأربع الكبرى 
في الموسم. 
ولم يعد تيم، 
المصنف 
الـ352 عالمياً في 
الوقت الحالي، 
في لياقته 
البدنية منذ 
أكثر من عام 
بسبب إصابته 
في المعصم 
التي أبعدته 
عن الملاعب 
لمدة 8 أشهر. 
يذُكر أن اللاعب 
النمساوي عاد 
إلى المنافسة 
في شهر مارس/ 
آذار الماضي، 
ومنذ ذلك الحين 
خسر المباريات 
السبع التي 
لعبها.

)Getty/استمرار معاناة تيم في منافسات التنس )جيانبييرو سبوزيتو

تيم يغيب عن ويمبلدون
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إلى  متهالكة  سفينة  متن  على  الريحاني  نجيب  رحلة  أخبار  حوت 
أميركا اللاتينية في عام 1924، بصحبة زوجته بديعة مصابني، تفاصيل 
نادرة عن أحوال الفن والفنانين والمسارح في النصف الأول من القرن 

العشرين وعن أسباب خروجه من مصر معاتباً ولقائه بالسوريين

نجيب وبديعة
أحوال الفن في الهجرة 

إلى أميركا اللاتينية

استقبال أسطوري

تيسير خلف

تــمــر هــــذه الأيــــــام الــــذكــــرى الــثــالــثــة 
والــــــســــــبــــــعــــــون لــــــــوفــــــــاة مــــؤســــس 
نجيب  العربي  الكوميدي  المــســرح 
التيفية،  الحمى  نتيجة مضاعفات  الريحاني 
وهو من الفنانين القلة الذين كتبوا مذكراتهم، 
فأتت مشتملة على تفاصيل نادرة عن أحوال 
الــفــن والــفــنــانــين والمـــســـارح فــي الــنــصــف الأول 
مــن الــقــرن الــعــشــريــن. كــمــا حـــوت أخــبــار رحلة 
الريحاني إلى أميركا اللاتينية في عام 1924، 
بصحبة زوجته الفنانة بديعة مصابني. ويعد 
نجيب الــيــاس ريــحــانــة، وهــــذا اســمــه الــكــامــل، 
أشهر فنان كوميدي عربي في تاريخ المسرح، 
هو من أصــل عراقي كلداني، ولــد في القاهرة 
وأم مصرية  الخيل،  بِتجارة  يعمل  كــان  لوالد 
يلتحق  أن  قبل  جــيــداً  تعليماً  وتلقى  قبطية، 
فــي ذلك  الشهيرة  الــفــرق المسرحية  مــن  بــعــدد 
الوقت، إلى أن ابتكر شخصية »كشكش بيك« 
التي نقلته إلى قمة هرم الكوميديا في العالم 
الــعــربــي قــاطــبــة، حــتــى أن الــعــديــد مــن ممثلي 
بدايات القرن العشرين سرقوا هذه الشخصية 
وادعوها لأنفسهم، كما سنرى. بالإضافة إلى 
ل الريحاني عدداً من 

ّ
مسرحياته الشهيرة، مث

البنات« في  الأفــلام السينمائية آخرها »غــزل 
عـــام 1949، حــيــث تــوفــي فــي المـــراحـــل الأخــيــرة 
ــا المــخــرج  ــر الــــذي دعـ مــن تــصــويــر الــفــيــلــم، الأمــ
لكي تتلاءم  النهاية  إلــى تغيير  أنـــور وجـــدي 
مــع حــدث الــوفــاة. وعــنــد ذلــك رثـــاه الــعــديــد من 
فوا 

َّ
المسرحيين الأكاديميين الذين سبق أن سخ

مسرحه، وكتبوا المقالات القاسية ضده، أمثال 
يوسف وهبة وزكي طليمات وغيرهما.

على ظهر سفينة متهالكة
في عام 1924 كان اليأس قد بلغ من الريحاني 
العربي بحثاً عن  العالم  لمــغــادرة  دفعه  مبلغاً 
مكان آخر، بعد أن تلقى طعنات من أصدقائه، 
وســـرقـــة شــخــصــيــة كــشــكــش بــيــك، وامــتــهــانــهــا 
بــطــريــقــة مــبــتــذلــة، فــاســتــجــاب لاقـــتـــراح بديعة 
ــى أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة،  ــ مــصــابــنــي بــالــســفــر إلـ
إحياء حفلات مسرحية  إمكانية  واستكشاف 
هـــنـــاك. وبــعــد أن اســتــخــرج جــــــوازات ســفــر له 
ولـــزوجـــتـــه بــديــعــة، ولــبــعــض خـــواصـــه، قصد 
ــلـــى ســفــيــنــة  شــــركــــة مـــلاحـــيـــة، فـــحـــجـــزت لــــه عـ
تدعى »غريبالدي«، تقوم من جنوة الإيطالية 
قـــاصـــدة إلـــى الـــبـــرازيـــل. وقـــد وصـــف السفينة 
المــتــهــالــكــة بـــقـــول: »قــلــت لا بـــد أن إيــطــالــيــا إذا 
على  غريبالدي  العظيم  زعيمها  اســم  أطلقت 
إحـــدى بــواخــرهــا، فـــإن هـــذه الــبــاخــرة لا بــد أن 
تــكــون عـــروس زمــيــلاتــهــا الأخـــريـــات. وغـــادرت 
مصر إلى جنوة، وفي معيتي بديعة مصابني 
وفـــريـــد صـــبـــري ومـــحـــمـــود الـــتـــونـــي وجــوجــو 
ـــي نــفــســي بعظمة 

ّ
ابـــنـــة بـــديـــعـــة، وظــلــلــت أمـــن

»غــريــبــالــدي« وأبــهــتــهــا وفــخــامــتــهــا، حــتــى إذا 
وصلنا إلــى جــنــوة تبخرت هــذه الأحــــلام، لأن 
»غريبالدي« شبهت لي بقارب من قوارب  تلك الـ
الصيد، أو بسفينة من ذلك النوع القديم الذي 
الــدراســة، والتي  أثــره بأذهاننا مــن عهد  علق 
ثغور  بــين  عليها  يتنقلون  الفينيقيون  كـــان 

البحر الأبيض، وهنا قلت كيف يتسنى لهذه 
»القربة« أن تخطو خطوة واحــدة في المحيط 
الأطــلــنــطــي؟«.  ويــضــيــف: »ســــارت غــريــبــالــدي 
ومــوجــة تحطها،  تشيلها،  مــوجــة  بــنــا،  تهكع 
إلـــى أن اجــتــزنــا مضيق جــبــل طــــارق، ودخلنا 
مياه المحيط وهنا كان الغلب الأزلــي!! بل هنا 
وهــو:  المــعــروف  للمثل  العملي  التحقيق  كـــان 
كالريشة في مهب الريح، أي والله ريشة، ولكي 
تفهم قيمتها في المحيط أقول إنها قضت بنا 
فيه أو قضينا بها في المحيط خمسة وعشرين 
ــا فــــي حــــين أن غـــيـــرهـــا مــــن بــــواخــــر خلق  يـــومـ
الــلــه يقطع هــذه المسافة فــي أســبــوع.. وعملت 
القارة  بــلاد  إلــى  الباخرة بأصلها، وأوصلتنا 
الجديدة، بعد أن قطعنا الأمل من هذا الوصول، 
معتقدين أن الله سبحانه وتعالى قد اختارنا 

طعاما طيبا لأسماك المحيط الجائعة!«.

في ميناء سانتوس البرازيلي
ــتــــوس،  ــانــ ــاء ســ ــنــ ــيــ ــة فـــــي مــ ــنـ ــيـ ــفـ ــفــــت الـــسـ تــــوقــ
وصــادفــهــم ســـوري مــنــدوبــاً مــن أحـــد الــفــنــادق 
هناك، ولكنه لم يتعرف على نجيب الريحاني، 
الأمــــر الــــذي أدى إلـــى إصــابــتــه بــخــيــبــة الأمـــل، 
ولــكــن صــاحــب أحـــد أكــبــر الــفــنــادق فــي المدينة 
تعرف عليه بعدما تشكك بأمره في البداية، إذ 
قــال له إن »كشكش بيك« له لحية، وقــد رأيته 
الريحاني  فأقنعه  المــاضــي،  الــعــام  فــي حمص 
من  كــان  فما   ،

ّ
إلا ليس  مستعارة  لحية  بأنها 

صــاحــب الــفــنــدق إلا أن دعــاهــم لإحــيــاء حفلة 
غنائية لديه، فقامت بديعة مصابني بالغناء 
وقد  تمثيل.  دون  مــن  ولكن  الحفلة،  ونجحت 
استقر الرأي أن يتوجهوا إلى ساو باولو على 
بــعــد ســاعــتــين فــي الــقــطــار، نــظــراً لأنــهــا مدينة 
عامرة بالفن، ولوجود جالية سورية ضخمة 
ــان ذلـــك فــي شــهــر تــشــريــن الــثــانــي/  هــنــاك، وكــ
نــوفــمــبــر 1924.  ويــصــف الــريــحــانــي الــطــريــق 
إلى تلك المدينة بقوله: »امتطينا القطار، وكم 
كانت دهشتنا بالغة حين أطللنا من النوافذ، 
 عـــن وصــفــهــا 

ّ
ــا المـــنـــاظـــر الـــتـــي تـــجـــل وشـــاهـــدنـ

الألسن، وتتضاءل إلى جانبها أشهر المناظر 
السويسرية وأبدعها. وفي هذه المدينة عرفنا 
حقا أننا اجتزنا البحر إلى أميركا، فهي مدينة 
كبيرة عامرة وبها جالية سورية تتحكم في 
أغــلــب المـــرافـــق، بــين تــجــارة وصــنــاعــة وأعــمــال 
مــجــديــة مــثــمــرة. نــزلــنــا فــي فــنــدق كبير يــديــره 
ــــان خــبــر قــدومــنــا قـــد ســرى  نــزيــل ســـــوري، وكـ
مسرى الكهرباء، فكان في استقبالنا جمهور 
ــلـــى الـــخـــمـــســـمـــائـــة شــــخــــص، أكــــرمــــوا  يــــربــــو عـ
وفادتنا وأنزلونا منهم على الرحب والسعة«.

تشكيل فرقة مسرحية
ويتابع: »منذ اليوم الأول أظهروا لنا رغبتهم 
بأن  فأفهمتهم  روايــاتــنــا:  فــي مشاهدة بعض 
رحلتنا لــم تــكــن فــنــيــة، وأنــنــا مــا قــصــدنــا بها 
إلا الاســتــجــمــام والــــراحــــة، ولـــذلـــك لـــم نصحب 
فرقة من الممثلين الذين يمكن أن نعمل معهم. 
أن في  الناحية، وأبلغونا  فطمأنونا من هــذه 
الــهــواة، ما لبث أعضاؤها  المدينة جمعية من 
أن وافونا حيث نزلنا، فإذا على رأسها الشاب 
جـــورج أســتــاتــي، نجل المــرحــومــة السيدة ألمظ 
أســتــاتــي، وقـــد كــانــت مــن مــشــهــورات ممثلات 
فــرقــة الأســـتـــاذ جـــورج أبــيــض قــبــل ذلـــك، وهــي 
الأستاذ  قرينة  أستأتى  إبريز  السيدة  شقيقة 
أمــين عطا الــلــه. والــظــريــف أن جـــورج أستاتي 
كــان يمثل روايــاتــي هناك، ويطلق على نفسه 
اسم »كشكش البرازيلي«، كما كان زوج خالته 
الأســــتــــاذ أمـــــين عـــطـــا الـــلـــه يــفــعــل فــــي ســـوريـــا 
ــنـــان! ووجــــــدت مـــن أفــــــراد هــــذه الــجــمــعــيــة  ــبـ ولـ
البرازيلية شابا اسمه جبران طرابلسي، وقد 
قرأت في جريدة الأهرام أنه يعمل الآن )1947( 
لنفسه  متخذا  الأرجنتين  فــي  فرقة  رأس  على 
»شكشك بك«، يعني تصرف في اسم كشكش، 
الــريــحــانــي فــرقــة عمادها  ألـــف  فقلب كــيــانــه«. 
الــهــواة، ووزع عليهم نصوص رواياته  أولئك 
للبدء  هناك  البرازيلية  الصحف  بزيارة  وبــدأ 
ــــظ تــرحــيــب الــصــحــف  بــحــمــلــة إعـــلامـــيـــة، ولاحـ
الــســوريــة، مــقــابــل تــهــكــم الــصــحــف الــبــرازيــلــيــة 
وعــدم مبالاتها بفرقة شرقية كما يقول. وقد 
فــهــم أن ســبــب ذلــــك إنـــمـــا يـــرجـــع إلــــى الــجــفــاء 
ــلـــيـــين، وبــــين ضــيــوفــهــا  بـــين أهــــل الـــبـــلاد الأصـ
ة 

َّ
الــنــازحــين، لتمكن الأخــيــريــن مــن امــتــلاك أعن

الـــبـــلاد الاقـــتـــصـــاديـــة. وقــــد اســـتـــأجـــر مــســرحــاً 
لأربع ليال لتقديم مسرحيات »ريا وسكينة«، 
و»البرنسيس«، و»أيام العز« التي أطلق عليها 
اسم »حلاق بغداد«، وأجهد نفسه بالبروفات 
بــعــدمــا لاحــــظ وجـــــود مــتــربــصــين بــرازيــلــيــين 

يريدون النيل من الشرق والشرقيين.
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أن  مــن شأنه  أمــر خطير،  وهــو  بالتراخوما،  الرئيسيين مصاب  الممثلين  أحــد  أن  تبين  وقــد 
المريض  والممثل  الريحاني  يدخل  أن  الــســوري  التاجر  عليهم  فيقترح  الفرقة،  عمل  يوقف 
الشهم  الطبي، بمعونة ذلك  الفحص  ، وليس بشكل نظامي، هرباً من 

ً
الأرجنتين تسللا إلى 

الأرغــواي والأرجنتين مع  الحدود بين  السوري، كما يقول. وبعد مغامرة طريفة في عبور 
مـــهـــرب ســــــوري، يــصــل الــريــحــانــي إلــى 
الأراضــــــي الأرجــنــتــيــنــيــة، ويــصــف ذلــك 
وبقية  ببديعة  السفينة  »أقــلــعــت  بــقــول: 
الــفــرقــة. أمـــا أنـــا والــتــونــي فــقــد صحبنا 
رجل من قبل تاجرنا الكبير يحمل معه 
خطابا إلى رجل آخر في مدينة أخرى. 
الحديد، ومكثنا  السكة  وامتطينا قطار 
نجوب مجاهل  بلياليها  أيــام  ثلاثة  فيه 
وبلد  الــعــظــيــم.  والــلــه  أمــيــركــا، مجاهلها 
كــل منها  وفـــي  تــحــطــنــا،  وبــلــد  تشيلنا 
يسلمنا شخص إلى آخر وهذا يسلمنا 
ــل مـــــرة يــصــحــبــنــا  ــره. وفـــــي كــ ــيــ إلـــــى غــ
خطاب من محطة التصدير، إلى محطة 
وفي  مهربة،  بضاعة  وكأننا  الــتــوريــد! 
الثلاث،  الليالي  وبعد  الأخــيــرة،  المرحلة 
وصـــلـــوا مــحــطــة صــغــيــرة عــلــى شــاطــئ 
نهر، وفيها نزلنا وأشار دليلنا بإصبعه 

إلى الشاطئ الآخر من النهر«.  

مغامرة غريبة في الأرغواي

وبــعــد أن نــجــحــوا فــي العبور 
إلـــــــــــــى ســـــــــــــان خـــــــوســـــــيـــــــه فــــي 
الأرجنتين يكتشفون أن موعد 
الـــقـــطـــار إلـــــى بـــيـــونـــس آيــــرس 
بعد أســبــوع. وهــنــاك فــي هذه 
ــيــــرة الـــنـــائـــيـــة  الــــقــــريــــة الــــصــــغــ
يجدون سورياً يساعدهم في 
ــكـــان يــنــامــون  الـــعـــثـــور عـــلـــى مـ
السوريين  وضــع  ويشبه  فيه، 
فــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة بوضع 
الــيــونــانــيــين فـــي مـــصـــر، نــظــراً 
لــكــثــافــة وجـــودهـــم فـــي جميع 

الأمكنة. 
بــعــد أســبــوع يــركــبــون الــقــطــار 
ــــان خــوســيــه«،  مـــن مــحــطــة »سـ
ويـــصـــلـــون فــــي الــــيــــوم الــتــالــي 
ــــرس، ويــــروي  إلــــى بــيــونــس آيــ
لــــــنــــــا جـــــمـــــلـــــة مـــــــــن الأخــــــــبــــــــار 
الـــــطـــــريـــــفـــــة حــــــــــول مــــــــا جـــــرى 
معهم فــي الــطــريــق، ومـــن ذلــك 
عــبــور الــقــطــار عــلــى المــــاء كأنه 
ســفــيــنــة!، وحــــدوث مشكلة مع 
الأوراق  طلب  استدعت  رفيقه 
منهما، ولكن الريحاني ادعى 
أمــــام الــضــابــط أنــــه فـــي ســفــرة 
ــه وابــنــتــه  ــتـ داخـــلـــيـــة وأن زوجـ
ــرى،  ــيــ ــا ســ ــمــ ــي انـــــتـــــظـــــاره كــ ــ فــ
مصابني  بديعة  كانت   

ً
وفعلا

قــد أعـــدت فــرقــة موسيقية في 
اســـتـــقـــبـــالـــه، وهـــــو مــــا اضــطــر 
الضابط لأن يتركه وصاحبه.

الأرجنتينية؛  العاصمة  وفــي 
كــانــت مصابني قــد أعـــدت كل 
ــا يـــــرام،  شـــــيء عـــلـــى أحـــســـن مــ
واســـــتـــــأجـــــرت المـــــســـــرح الـــــذي 
ســيــعــمــلــون فـــيـــه، »فــلــمــا حــان 
يتملكنا  لـــم  الــتــمــثــيــل،  مـــوعـــد 
شــــــيء مــــن الاضــــــطــــــراب الــــذي 
شعرنا بــه فــي أول مــرة بسان 
ــا بـــقـــلـــب  ــ ــرنـ ــ ــهـ ــ ــل ظـ ــ ــ ــاولــــــــو، بـ  بــــــ
جامد، ونجحنا نجاحا كبيراً 
ــنـــت الـــصـــحـــف  ــطـ ــنـ كـــــذلـــــك. وطـ
هـــــنـــــاك بــــالــــفــــرقــــة وأفـــــــرادهـــــــا 
ومقدرتهم التمثيلية، وخلعت 
عـــلـــي لـــقـــب »بــرافــتــشــيــنــي دلا 
بـــرافـــتـــشـــيـــنـــي  أي  كــــــــايــــــــرو« 
الــقــاهــري، وبــرافــتــشــيــنــي هــذا، 
هو ممثل من أساطين الفن في 

تلك البلاد«.

أسبوع في 
سان خوسيه

ويصف لنا الريحاني يوم العرض الأول كما 
يلي: »نظرت من خلال ثقب في الستار قبيل 
التمثيل فما أروع ما شهدت! طوائف من أرقى 
الطبقات رجــالًا وسيدات، تشع من نحورهن 
والمــاســات  الــبــراقــة،  الحلي  أنـــوار  وأصابعهن 
ذات اللون الأصفر الفاقع الذي لم أر له مثيلا 
في غير البرازيل. وقد خيل إلي وأنا أنظر إلى 
بــأن هنالك قطعة متماسكة  ذاك  إذ  السيدات 
اللآلئ.  من  متراصة  أو صفوفا  الجواهر  من 
الــســتــار فمثلنا روايــــة »ريـــا وسكينة«  ورفـــع 
وهي من فصل واحد انتهى من دون أن أتبين 
له في نفوس الجمهور نتيجة، ثم جــاء أوان 
الـــبـــدء فـــي روايـــــة »الــبــرنــســيــس«، وهــــي تــبــدأ 
فترة  وبعد  أولا،  المسرح  على  بديعة  بظهور 
أعالج  غرفتي  فــي  فعكفت  أنـــا،  أظــهــر  طويلة 
ــا أرتــجــف لــوعــة،  تهيئة وجــهــي بــالمــكــيــاج وأنـ
وتملكني خوف أحسست معه كأني مبتدئ لم 
يعهد أضواء المسرح، ولم يبد أمام الجمهور 

كــرة الــقــدم، بين فريقه وفريق الــبــرازيــل، وكان 
المتفرجون يزيدون على العشرين ألف متفرج 
امتلأت بهم جوانب الملعب. فما كدت وبديعة 
نظهر أمام هذا الجمع الحافل، لنأخذ أماكننا، 
حــتــى ســمــعــنــا هــتــافــهــم صـــاعـــدا إلــــى أجــــواء 
الفضاء »فيفا ريحاني« وفيفا معناها يحيا«.

إلى ريو دي جانيرو
ــيــــزة  ــي خـــــــلال فــــتــــرة وجــ ــانــ ــحــ ــريــ أصــــبــــح الــ
مشهوراً جــداً فــي مدينة ســان بــاولــو، حتى 
أن الــصــحــافــة الــبــرازيــلــيــة بــعــد أن شــاهــدت 
مــســرحــيــاتــهــم، عـــادت فــأثــنــت عــلــى التمثيل 
ــول.  انــتــقــل  ــ ــقــ ــ بـــمـــســـتـــطـــاب الــــثــــنــــاء، كـــمـــا يــ
الــريــحــانــي وفــرقــتــه إلـــى الــعــاصــمــة ريـــو دي 
جانيرو بعد نجاح منقطع النظير في سان 
باولو، وكانت الشهرة والصيت قد سبقاهم 
ــقــبــلــوا فــيــهــا اســتــقــبــالا 

ُ
إلـــيـــهـــا، ولـــذلـــك اســت

، ونـــجـــحـــوا فــــي حــفــلاتــهــم الــثــمــانــي 
ً
ــلا ــافــ حــ

ــــوال  ــي مــنــصــتــا لأقـ ــ ــبـــل. ثــــم أرهــــفــــت أذنــ مــــن قـ
بديعة، أستشف أثرها في أفئدة الناس. وقد 
سرني أن وجدتها تمثل في إقدام وشجاعة، 
وكأننا على مسرحنا المعتاد في مصر. وكان 
أيــضــا متشجعا حــتــى أتممنا  أنـــا  أن ظــهــرت 
الــتــصــفــيــق  ــن  الـــفـــصـــل الأول بــــين عـــاصـــفـــة مــ
ــرح بــالــصــحــفــيــين  ــ ــسـ ــ ــلأ المـ ــ ــتـ ــ ــاف، وامـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ والـ
الذين  الــقــوم  مــن  لجة  فــي  والمهنئين، وغرقنا 
أحـــاطـــوا بــنــا إحــاطــة الـــســـوار بــالمــعــصــم. وقــد 
بإخوانهم  السورية  الجالية  أفـــراد  فخر  كــان 
المصريين لا يقدر. وانتهت الليلة ونحن نحمد 
الله كل الحمد، على ما أنعم علينا من توفيق 
حمل البرازيليين أنفسهم على تقديرنا ورفع 
شأننا«. ويضيف: »ارتفع شأننا بعد النجاح 
الـــذي لقيناه فــي ســـان بــاولــو، وقـــد ظــهــر ذلــك 
بصورة واضحة في نادي »سبورتنج كلوب«، 
الذي أنشأته الجالية السورية في تلك المدينة. 
ذلك أن النادي دعانا إلى مشاهدة مباراة في 

متوسط  وكــان  المدينة،  بتلك  أحيوها  التي 
إيراد الحفلة الواحدة 500 جنيه، وما كادوا 
ريــو دي جانيرو حتى  ينتهون من حفلات 

تم استدعاؤهم إلى سان باولو ثانية.
وبـــعـــد أن انـــتـــهـــت حــفــلاتــهــم الـــنـــاجـــحـــة فــي 
إلى  الرحيل  لهم فكرة  بــاولــو، خطرت  ســان 
الأرجــنــتــين، ولــكــن وجـــدت مشكلة عويصة، 
كما يقول تتمثل في التشديد المتناهي في 
الــكــشــف الــطــبــي عــلــى الــعــيــون قــبــل اجــتــيــاز 
الـــحـــدود، ولـــن يــدخــل الــبــلاد شــخــص يثبت 
الـــطـــبـــيـــب وجـــــــود الــــتــــراخــــومــــا فــــي عــيــنــيــه، 
ولذلك نصحهم بعض الصحب أن يقصدوا 
بتاجر  سيتصلون  وهــنــاك  أولا،  ــواي  ــ الأرغـ
ســـــوري لـــه نـــفـــوذ فـــي جـــمـــهـــوريـــات أمــيــركــا 
مونتيفيديو  إلــى  البحر  فركبوا  الــوســطــى، 
ــــت الـــصـــحـــافـــة  ــانـ ــ فـــــي أرغـــــــــــــواي، وهـــــنـــــاك كـ
بــانــتــظــارهــم، ومـــن هــنــاك قــطــعــوا تــذاكــر في 

القطار للسفر إلى بيونس آيرس. 

كم كانت دهشتنا بالغة 
حين أطللنا من النوافذ، 

وشاهدنا المناظر التي 
تجلّ عن وصفها الألسن 

)Getty(

رحلات
Saturday 18 June 2022
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رياضة

البريطاني لويس 
هاميلتون أكثر المتضررين 

من الارتجاجات

مونديال 2030: ملف استضافة مشترك 
لباراغواي والأرجنتين وتشيلي وأوروغواي

أبـــدت الــحــكــومــات والــســلــطــات الــريــاضــيــة فــي كــل مــن بـــاراغـــواي والأرجــنــتــن 
وتشيلي وأوروغـــواي رغبتها في إعــادة تفعيل ملفها المشترك لاستضافة 
مونديال كرة القدم 2030. وقال نائب رئيس الباراغواي هوغو فيلاسكيس، 
الذي ترأس اجتماعاً لممثلي الدول الأربع في أسونسيون، إن »هدفنا هو إعادة 
بعد فيروس  العالم 2030،  كــأس  باستضافة  الأربــع  الحكومات  نية  إطــلاق 
كورونا«. وسبق للدول الأربع أن أعربت في 2019 عن رغبتها بالاستضافة 
المشتركة للبطولة العالمية التي تقام كل أربعة أعوام والمقررة نسختها المقبلة 
أنـــه سيتم تشكيل  الــحــالــي فــي قــطــر. وأعــلــن فيلاسكيس  الــعــام  ــي نــهــايــة  ف
مجموعة عمل في مونتيفيديو في غضون أقل من شهر لوضع جدول زمني 
للإجراءات التي سيتم تنفيذها من أجل تعزيز الملف المشترك، وشدد على أن 
دول أميركا الجنوبية الأربع لا يمكنها منافسة القوى العالمية اقتصادياً، لكن 
رغم ذلك »ما نريده هو صنع التاريخ، خاصة لما تمثله كرة القدم لهذا الجزء 
 »نود أن نذكركم بأن كأس العالم الأولى أقيمت في 

ً
من القارة«، وأضاف قائلا

أميركا الجنوبية )أوروغــواي عام 1930( وأن القارة هي التي تصدر أفضل 
اللاعبن في العالم«.

دورة بيرمينغهام: انتهاء مشوار أوستابنكو 
عند الدور الثاني

الــدور  عند  عــالمــيــاً،   16 المصنفة  أوستابنكو،  يلينا  اللاتفية  مــشــوار  تهى  ن ا
الثاني لدورة بيرمينغهام الإنكليزية للتنس )250 نقطة( التحضيرية لبطولة 
أمــام الأوكرانية دايانا ياستريمسكا )6 - 3( و)7 -  ويمبلدون، بخسارتها 
5( و)7 - 5(. وبعد مواجهة شاقة استغرقت ساعتن وربع الساعة، انتهى 
مسعى أوستابنكو، المصنفة أولى في الدورة، لإحراز لقبها الثاني في 2022 
بعد دبي، والسادس في مسيرة ابنة الـ25 سنة التي توجت بلقب كبير وحيد 
حتى الآن وكان في رولان غــاروس عام 2017. وتلتقي ياستريمسكا )22 
الثامنة  الصينية جانغ شــواي  النهائي  ربــع  في  عالمياً(،  ماً ومصنفة 79  عا
والتي تغلبت بدورها على الرومانية غابرييلا روسي )6 - 2( و)6 - 2( و)7 
- 5(. وبلغت ربع النهائي أيضاً الإيطالية كاميلا جورجي الثالثة بفوزها على 
الأميركية لورن ديفيس 3-6 و7-5 و6-2، لتواجه الفائزة من مباراة البرازيلية 
بياتريز حداد مايا والبولندية ماغدالينا فريخ. وكانت التونسية أنس جابر قد 
افتتحت باكورة ألقابها في دورات »دبليو تي أيه« بفوزها خلال العام الماضي 
في نهائي بيرمينغهام على الروسية داريــا كاساتكينا، لكنها لا تدافع عن 

اللقب بسبب مشاركتها هذا الأسبوع في دورة برلن

الأسطورة برادي يتراجع عن اعتزال 
كرة القدم الأميركية بتحدٍ أخير

تــحــدى نجم كــرة الــقــدم الأمــيــركــيــة تــوم بـــرادي عــامــل الــســن ليقرر التراجع 
بتصريحات  المنافسة  أشعل  كما  المفضلة،  هوايته  وممارسة  الاعــتــزال  عن 
ويــة تعكس شخصيته المــمــيــزة، وهــو صــاحــب إنــجــازات جماعية وجــوائــز  ــ ق
عديدة. ونقلت صحيفة ماركا في نسختها الإنكليزية تصريحات التحدي 
التي أطلقها بــرادي، بعد تراجعه من الاعــتــزال الــذي لم يــدم ســوى 40 يوماً، 
ليختار العودة إلى صفوف فريق تامبا باي بوكانيرز، بأمل تجديد العهد مع 
النجاحات التي جعلته نجماً فوق العادة. وقال أسطورة كرة القدم الأميركية: 
»أعتقد أني مجنون، هذا هو الواقع والوصف الصحيح، أبلغ من السن 45 عاماً 
وألعب ضد مجموعة من الشباب يحاولون اقتلاع رأســي، عندما أرى آرون 
دونالد أقول في نفسي إنه لو بقيت في الاعتزال أفضل لأنه وحــش«. ويُعد 
بــرادي من أساطير اللعبة والفائز بلقب سوبر بول 7 مــرت، لكنه لم يكتفِ 
 »أريد التنافس وأحاول أن أستفيد 

ً
بهذا القدر وهو ما أكده في حديثه قائلا

من الوقت المتبقي في مشواري، أعتقد أنه لم يبق الكثير، إنها تجربة جديدة 
وسأحاول تحقيق النجاح«.

أعـــلـــن الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــلــســيــارات »فـــيـــا«، 
اتخاذه العديد من الإجراءات الطارئة بهدف 
تقليص »الارتجاجات« المتأتية من التغيير 
ــجــذري في الناحية الانسيابية لسيارات  ال
الـــفـــورمـــولا وان، والـــتـــي تـــولـــد ارتــجــاجــات 
كــبــيــرة تــؤثــر عــلــى ســلامــة الــســائــقــين. وقبل 
ثلاثة أيــام من جائزة كندا الكبرى، الجولة 
التاسعة من البطولة العالمية، في مونتريال، 
أراد »فيا« التحرك بشأن النتائج الواضحة 
»التأثير الأرضي«  لهذه الظاهرة المرتبطة بـ
للجيل الجديد من سيارات المقعد الأحادي 
التي ظهرت هذا العام، للحفاظ على صحة 

السائقين وسلامتهم. 
ويُــعــتــبــر الــبــريــطــانــي لـــويـــس هــامــيــلــتــون، 
ــرات، أكــثــر المــتــضــرريــن  بــطــل الــعــالــم ســبــع مــ
مـــن الارتــــجــــاجــــات؛ إذ يــعــانــي مـــن آلام في 
ظهره، كما شعر بأوجاع مع نهاية جائزة 
أذربيجان الكبرى في باكو الأحــد الماضي، 
ــــاً خـــلـــف مــــقــــود ســـيـــارتـــه  ــعـ ــ  رابـ

ّ
حـــيـــث حــــــل

مرسيدس، واصفاً السباق بأنه »الأصعب 
ــا« في  ــيـ فـــي مــســيــرتــه، جـــســـديـــاً«. وأفــــــاد »فـ

واصل البطل الأولمبي وحامل الرقم القياسي 
العالمي في مسابقة القفز بالزانة، السويدي 
أرمان دوبلانتيس سيطرته، وذلك بتحقيقه 
ــعــام، خــلال لقاء أوسلو  أفضل قفزة لهذا ال
الـــنـــرويـــجـــي، ضــمــن الــجــولــة الـــســـادســـة من 
الدوري الماسي لألعاب القوى. وبدءاً من لقاء 
ــانـــي، ضــمــن إحــــدى جــولات  كــارلــســروه الألمـ
ــل قــاعــة فــي 28 يــنــايــر/  بــطــولــة الــعــالــم داخــ
كانون الثاني الماضي، مروراً ببطولة العالم 
داخــــل قــاعــة فـــي بــلــغــراد فـــي مـــــارس/ آذار، 
حين حطم رقمه القياسي العالمي بتسجيله 
6.20 م، والــجــولــتــين الأولـــــى والــثــالــثــة من 
الــدوري الماسي في الدوحة ويوجين، خرج 
الـــســـويـــدي الـــبـــالـــغ 22 عـــامـــاً مــنــتــصــراً مــن 
جميع الأحـــداث العشرة الــتــي شـــارك فيها. 
وبــعــد تسجيله أفــضــل رقـــم هـــذا الــعــام في 
الهواء الطلق وقدره 6.01 م في بداية الشهر 
 
َ
ن الحالي خلال لقاء هنغلو الهولندي، حَسَّ
دوبلانتيس، هذا الرقم وحقق رقماً قياسياً 
للقاء أوســلــو بعدما قفز 6.02 م، متصدراً 
ــن أقــــــرب مــنــافــســيــه وهــمــا  ــارق كــبــيــر عــ ــفــ بــ

بيان صحافي تضمن توجيهات فنية بأنه 
»إجراء  يرغب أن تبدأ فرق الفورمولا وان بـ
الــتــعــديــلات الـــلازمـــة لتقليل هـــذه الــظــاهــرة 
أو الــــقــــضــــاء عـــلـــيـــهـــا )مـــرتـــبـــطـــة مـــبـــاشـــرة 
بالإعدادات المعتمدة لجعل سيارات المقعد 
ة(«؛ وبالتالي،  الأحــادي الجديدة أكثر كفاء
فـــإن مــفــوضــي الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــســيــارات 
ــحـــــص الأرضـــــــيـــــــات  ــ »ســـــيـــــعـــــمـــــدون إلـــــــــى فـ
والعوامات للسيارات«، من حيث »التصميم 
والتآكل الملحوظ«، وفقاً لما يحدده الاتحاد 

الدولي للسيارات. 
كــمــا يخطط »فــيــا« لــفــرض »حـــد كــمــي على 
المـــســـتـــوى المـــقـــبـــول لـــلـــتـــذبـــذبـــات الـــرأســـيـــة« 
لــهــيــكــل ســــيــــارات الـــفـــئـــة الأولــــــــى. ورغــــــم أن 
»فيا« لم يحدد هذا الحد، إلا أنه دعا الفرق 
للمساهمة فــي العملية، و»بــالإضــافــة إلى 
هذه التدابير قصيرة المدى، سيدعو الاتحاد 
الدولي للسيارات، على المدى المتوسط، إلى 
ــفــرق لتحديد التدابير  اجتماع تقني مــع ال
التي تهدف إلــى تقليل ميل الــســيــارات إلى 
إنتاج هذا النوع من الظاهرة الانسيابية«. 

النرويجيان ســونــدري غوتورمسين وبــال 
هاوغن اللذان سجلا 5.86 م. ومع الاقتراب 
ــتــي تحتضنها  ــم المقبلة ال ــعــال مــن بطولة ال
يوجين الأميركية بين 15 و24 تموز/يوليو، 
يواصل السويدي تحضيره بأفضل طريقة 
لمـــحـــاولـــة الــــفــــوز بــلــقــبــه الـــعـــالمـــي الأول فــي 
الهواء الطلق، بعدما اكتفى بالفضية خلال 
مــشــاركــتــه المــاضــيــة عـــام 2019 فــي الــدوحــة 
خــلــف الأمــيــركــي ســـام كــنــدريــكــس، والمــركــز 
التاسع في مشاركته الأولــى عــام 2017 في 
لــنــدن. وقـــال دوبــلانــتــيــس: »راودنــــي شعور 
جيد للقفز رغم اليوم الفوضوي الناجم عن 
الأمطار... عانيت للتأقلم لكني سعيد بـ6.02 
دقائق«. وفي سباق 100 م عند الرجال، كان 
الفوز من نصيب البطل الأولمبي لمسافة 200 
 أسرع 

ً
م الكندي أنــدري دو غــراس، مسجلا

زمــن لهذا الموسم بعدما حقق 10.05 ثــوانٍ 
أمــام البريطاني ريــس بريسكون. وقــال دو 
غراس: »أعلم أني أستعيد سرعتي. الفارق 
ســيــكــون فـــي كــيــفــيــة بــــدء الأمـــتـــار الــثــلاثــين 
الأولى. أنا راضٍ تماماً عن فوزي الأول لهذا 
الموسم وبتحقيق أفضل رقم للموسم، لكني 
أعــلــم أن هــنــاك بعض الأمـــور الــتــي يتوجب 
ــيّ أن أعــالــجــهــا«. ولـــم يتمكن الأمــيــركــي  عــل
ديــفــون ألــن مــن الإيــفــاء بالوعد الــذي قطعه 
ـــ13 ثانية لما تبقى  بأن ينزل تحت حاجز ال
من الموسم، عقب تحقيقه الأسبوع الماضي 
فــي نــيــويــورك ثــالــث أســـرع زمـــن فــي تــاريــخ 
ســـبـــاق 110 أمـــتـــار حـــواجـــز )12.84 ثــانــيــة 

كما أوضح الاتحاد الدولي أنه »قرر التدخل 
بعد استشارة أطبائه، حرصاً على سلامة 
السائقين«، في رياضة »يقودون فيها عادة 
بسرعة تــزيــد عــن 300 كــلــم/ســاعــة« وحيث 
»تركيزهم« يجب أن »ينصب على القيادة«، 
و»التعب المفرط أو الألم« يمكن أن يتسبب بـ 

»فقدان التركيز«. 
وستكون هذه المسألة في صلب المناقشات 
ــبـــوع فـــي مــونــتــريــال  فـــي عــطــلــة نــهــايــة الأسـ
ــاكـــس فــيــرســتــابــن حــامــل  لأن الـــهـــولـــنـــدي مـ
ــام زمــيــلــه في  الــلــقــب ومــتــصــدر الــبــطــولــة أمــ
ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس )150 
مقابل 129(، الأقل معاناة من الارتجاجات 
بخلاف مرسيدس وغيرها. من جهة أخرى، 
تراجعت نتائج فريق فيراري في السباقات 
ــرة مـــن بــطــولــة الــعــالــم لــلــفــورمــولا 1،  ــيـ الأخـ
ورغم سرعة السيارة، فإن كل مرحلة تشهد 
ــارل  ــداً، الأمــــــر الــــــذي جـــعـــل شــ ــ ــديـ ــ ــاً جـ ــادثــ حــ
لوكليرك يتراجع في الترتيب العام لفائدة 
منافسه الهولندي ماكس فيرستابن نجم 

فريق »ريد بول«. 
وتلقت فــيــراري صدمة كبيرة خــلال سباق 
أذربيجان، الذي أقيم الأحد الماضي، بعدما 
اضطر الثنائي لوكليرك وكارلوس ساينز 
ــى الانسحاب، في مشهد أحبط جماهير  إل
»الــســيــارة الــحــمــراء«، بما أن لوكليرك كان 
مــرشــحــاً لــلانــتــصــار، إذ انــطــلــق مــجــدداً في 

المركز الأول.
)العربي الجديد/فرانس برس(

في حين أن الرقم القياسي العالمي 12.80(، 
وذلــك بعد اكتفائه بتسجيل 13.22 ثانية، 
إلا أن ذلــك كــان كافياً له للخروج منتصراً. 
ــاب الـــنـــجـــم المـــحـــلـــي المــطــلــق  ــيــ ــل غــ ــ وفــــــي ظـ
كارستن فارهولم، الفائز بذهبيات أولمبياد 

طــوكــيــو لــســبــاق 400 م حــواجــز وبطولتي 
العالم عامي 2017 و2019، بسبب الإصابة، 
كانت أنــظــار الجمهور النرويجي منصبة 
نحو ياكوب إينغيبريغستن الذي لم يخيب 
ظنهم بــإحــرازه ســبــاق المــيــل. وحــقــق البطل 

الأولمــبــي لمــســافــة 1500 م فــي طــريــقــه للفوز 
رقماً قياسياً للدوري الماسي بعدما سجل 
3:46.46 دقـــائـــق، مــتــقــدمــاً عــلــى الأســتــرالــي 
أوليفر هــواري )رقم أوقياني قدره 3:47.48 
د( والبريطاني جايك وايتمان. وكان الفوز 
في سباق 400 م حواجز عند السيدات من 
نــصــيــب الــهــولــنــديــة فــيــمــكــي بــــول صــاحــبــة 
بــرونــزيــة الألــعــاب الأولمــبــيــة وحــامــلــة الــرقــم 
القياسي الأوروبــــي، بعدما سجلت 52.61 
ــم الـــقـــيـــاســـي  ــ ــرقـ ــ ــك الـ ــذلــ ــة، مـــحـــطـــمـــة بــ ــيــ ــانــ ثــ
 منذ 

ً
الخاص بلقاء أوسلو الذي كان مسجلا

1997 بــاســم الجامايكية ديـــون هيمينغز. 
وأنهت بول السباق بفارق أكثر من ثانيتين 
عــن الأوكـــرانـــيـــة آنـــا ريــجــكــيــوفــا الــتــي حلت 
ثانية. وفاز البطل الأولمبي والعالمي السابق 
كيراني جيمس مــن غــرانــادا بسباق 400 م 
لــلــرجــال أمــــام الــبــوتــســوانــي إيــــزاك مــاكــوالا 
بـــعـــدمـــا ســـجـــل 44.78 ثـــانـــيـــة، فــيــمــا نــالــت 
بريطانيا المــركــزيــن الأولـــين فــي سباق 800 
م للسيدات عبر صاحبة الفضية الأولمبية 
كــيــلــي هــودغــيــنــســون، الـــتـــي حــقــقــت أفــضــل 
رقم للموسم )1:57.71 دقيقة( ولاورا موير. 
ات  والدوري الماسي هو مجموعة من اللقاء
ــقـــوى، يــنــظــمــهــا الاتـــحـــاد الــدولــي  لألـــعـــاب الـ
لألعاب القوى، وهو بديل للدوري الذهبي، 
حــيــث قـــرر الاتـــحـــاد الـــدولـــي لألــعــاب الــقــوى 
استبدال الدوري الذهبي باالماسي انطلاقا 

من سنة 2010.
)فرانس برس(

الدوري الماسي: دوبلانتيس يواصل هيمنته»فيا« يسعى لتقليص »الارتجاجات« لسلامة السائقين
قرر »فيا« اتخاذ العديد 
من الإجراءات الطارئة، 
لتقليص »الارتجاجات« 
بسيارات الفورمولا وان

هيمن بطل القفز 
بالزانة، السويدي أرمان 
دوبلانتيس، على لقاء 

أوسلو للدوري الماسي

)Getty/جائزة أذربيجان الكبرى أقيمت في باكو الأحد الماضي )عزيز كريموف

لم يستمر المدرب إيهاب جلال طويلاً مع المنتخب )خالد دسوقي/فرانس برس(

)Getty( طالبت الجماهير المصرية باستقالة القائمين على الكرة بالبلاد

دوبلانتيس تألق في مسابقات القفز بالزانة )بيات أوما/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

ــــلام  ــ ــات الأفـ ــايــ ــهــ ــبـــه نــ فـــــي مـــــا يـــشـ
السينمائية، أطلق مجلس إدارة 
اتحاد كرة القدم المصري برئاسة 
جمال علام، رصاصة قاتلة على قلب المدرب 
المــصــري، ورضــخ للنصف الأول من ضغوط 
الــرأي العام والشارع الكروي، بإعلانه إقالة 
»الــفــراعــنــة« من  إيــهــاب جـــلال المــديــر الــفــنــي لـــ
منصبه في أســرع تجربة تشهدها الأجهزة 

الفنية المتعاقبة على قيادة المنتخب.
وتخلص الاتــحــاد المــصــري مــن المـــدرب، بعد 
البداية المخيبة للآمال في سباق تصفيات 

مصر والمدرب 
الوطني

إقالة إيهاب جلال

مصر  منتخب  تدريب  على  جلال  يهاب  إ ف  ر ش أ
لمدة 16 يوماً، لكنه تعرض للإقالة، جراء النتائج 
المؤهلة  التصفيات  في  لـ»الفراعنة«  ة  ي ب ل س ل ا
لكأس أمم أفريقيا، والهزيمة أمام كوريا الجنوبية

تقرير

ــم الأفـــريـــقـــيـــة 2023 فــــي ســاحــل  ــ ــ ــأس الأمـ ـ ـ كـ
العاج، والتي تمثلت في حصد 3 نقاط من 
مباراتين بالفوز على غينيا بهدف مقابل لا 
شــيء، والخسارة من إثيوبيا بهدفين دون 
رد وتــقــديــم عــــرض ســـيـــئ، ثـــم الــهــزيــمــة من 

كوريا الجنوبية )4-1( ودياً. وجاء قرار إقالة 
إيــهــاب جـــلال، لــعــدة أســبــاب فــرضــت نفسها 
على طاولة اتحاد الكرة، تمثل السبب الأول 
فــي رفـــض الــجــمــاهــيــر المــصــريــة الـــذي وصــل 
لــشــبــه مــقــاطــعــة حـــضـــور مــــبــــاراة المــنــتــخــب 
المصري مع غينيا في بداية مشوار المــدرب 
لعدم تحقيقه أي ألــقــاب، فيما ذهــب السبب 
الــثــانــي لفشله، أي إيــهــاب جـــلال، فــي تقديم 
المنتظر منه أمام إثيوبيا والخسارة بعرض 
فــنــي وُصــــف بـــالأســـوأ فـــي تـــاريـــخ المنتخب 
المــــصــــري، ثـــم الانـــهـــيـــار الـــكـــامـــل فـــي مـــبـــاراة 
ــثــالــث، فهو  كــوريــا الجنوبية، أمــا السبب ال
سعي اتــحــاد الــكــرة للهروب مــن الانــتــقــادات 
الــكــبــيــرة، الــتــي لاحــقــتــه بــعــد مــطــالــبــة الـــرأي 
ــالـــة مــــن مـــوقـــعـــه.  ــقـ ــتـ ــلـــس بـــالاسـ الــــعــــام المـــجـ
وتسببت تــجــربــة إيــهــاب جـــلال فــي خسائر 
ــلــمــدرب والخبير المــصــري، بعدما  ضخمة ل
قــرر اتــحــاد الــكــرة تعيين مــديــر فني أجنبي 
جديد لتولي المسؤولية، خلفاً للمدير الفني 
المقال من منصبه، وكذلك بحث تعيين مدير 
فني أجنبي جديد للمنتخب الأولمبي بعدما 
كان قريباً من المدرب الوطني، وتعيين مدير 
فني لاتحاد الكرة »أجنبي« الجنسية، بعد 
عرض، ما يسمى خطة إصلاح الكرة المصرية 
على وزير الشباب والرياضة المصري أشرف 
صبحي في اجتماع مغلق قبل الاعــلان عن 

قرار إقالة إيهاب جلال من منصبه.
 
ً
وجــــاء إعــــلان رحــيــل المــــدرب الــوطــنــي، حــافــلا
بإثارة ودراما كبيرتين، عبر مؤتمر صحافي، 
تحدث خلاله نجم الكرة السابق حــازم إمام 
عضو المجلس والمــســؤول عــن اخــتــيــار مدير 
فني جديد يقود المنتخب المصري في الفترة 
المقبلة. وقال حازم إمام كلمات مؤثرة عديدة 
في المؤتمر الصحافي، مثل توجيه الاعتذار 
إلـــى إيــهــاب جـــلال المــديــر الــفــنــي عــلــى رحيله 
السريع بسبب الضغط العصبي الذي عانى 
مــنــه المــــــدرب وإدارة اتـــحـــاد الــــكــــرة: »أعـــتـــذر 
لإيـــهـــاب جــــلال وكــنــت أتــمــنــى اســـتـــمـــراره في 
مــنــصــبــه، تــعــرض لــضــغــوط لــم يــتــعــرض لها 
المــــدرب الأجــنــبــي وســيــكــون هــنــاك مــديــر فني 
أجنبي جديد للمنتخب المــصــري فــي الفترة 
المقبلة«. وأكد على أن الفترة المقبلة ستشهد 
تعيين مدير فني جديد لاتحاد الكرة بخطة 
فنية طويلة الأجل، لتطوير المنظومة، بخلاف 
العمل على التعاقد مع خبير أجنبي تحكيمي 
للإشراف على لجنة الحكام لتطوير مستوى 
الحكام فــي مصر خــلال فــتــرة ولايـــة المجلس 

الحالي لاتحاد الكرة.
وبـــات إبــعــاد المــــدرب بمثابة زلــــزال كبير هز 
الــكــرة المــصــريــة، وتــســبــب فــي ابــتــعــاد المـــدرب 

تعد إقالة إيهاب جلال 
ضربة كبيرة للمدرب 

الوطني في مصر

تعرض منتخب مصر لهزيمة كبيرة أمام كوريا الجنوبية )يونغ جي/فرانس برس(

الــوطــنــي لــســنــوات طــويــلــة مقبلة عــن العمل 
ــــلام أســـمـــاء  فــــي المــنــتــخــب الأول، وحـــطـــم أحــ
كــانــت تتمنى الــحــصــول عــلــى فرصتها مثل 
حسام حسن المدير الفني الحالي للمصري 
البورسعيدي أو حسام البدري المدير الفني 
السابق الذي لم يرتبط بأي عقود منذ رحيله 
عن منتخب مصر في 2021. فهو ثالث مدرب 
وطني يخفق في منصبه ويقال من تدريب 
ــدأت مع  المنتخب فــي آخــر 8 ســنــوات، الــتــي بـ
شــوقــي غــريــب مـــدرب منتخب مصر فــي عام 
2014، وكـــان مــســاعــداً لحسن شحاتة المدير 
الفني الأسطوري لمنتخب »الفراعنة«، وفشل 

ورحل ليحل دور المدرب الوطني على إيهاب 
جــــــلال. وتـــتـــســـع إخـــفـــاقـــات المـــــــدرب المـــصـــري 
مـــع المــنــتــخــب المـــصـــري، بــاســتــثــنــاء تجربتي 
محمود الــجــوهــري صــاحــب إنــجــازات الفوز 
بأمم أفريقيا 1998 وبلوغ كأس العالم 1990 
وحسن شحاتة صاحب ثلاثية أمــم أفريقيا 
2006، 2008، 2010 لتشمل مدربين وطنيين 
آخــريــن كــبــاراً لــم يحققوا الأهـــداف المطلوبة، 
مثل طــه إسماعيل وفــــاروق جعفر والــراحــل 
محمد عبده صالح الوحش في ثمانينيات 
وتــســعــيــنــيــات الــــقــــرن المــــاضــــي ورحــــلــــوا عــن 
مناصبهم. والمثير في الأمر أن تجربة إيهاب 

في مهمته الرسمية وخسر 4 مباريات أمام 
تونس والسنغال ولم ينجح في التأهل إلى 
نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2015، تلاه في 
عـــام 2019 حــســام الــبــدري الـــذي كـــان يتولى 
منصب رئيس نادي بيراميدز، وتولى قيادة 
الفريق المصري بصلاحيات واسعة وصعد 
البدري إلى أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون، 
وتصدر مجموعته في التصفيات، ولكنه لم 
يقدم العروض الجيدة وتم توجيه انتقادات 
كبيرة لمستوى اللاعبين تحت ولايته ثم تمت 
إقالته في سبتمبر/أيلول 2021 عقب تعادله 
مع الغابون) 1-1( في تصفيات كأس العالم، 

ــم تــزد  جــــلال تــعــد الأســــــرع عــلــى الإطــــــلاق ولــ
رسمياً عن 65 يوما ما بين تعيينه في أبريل 
/نيسان 2022 وإقــالــتــه فــي يونيو/حزيران 
من العام نفسه بعد معسكر وحيد قاد خلاله 

المنتخب المصري.
وكــان مفترضاً، وفق العقد المبرم بين اتحاد 
الــكــرة وإيــهــاب جــلال اســتــمــراره فــي منصبه 
إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023 في 
ــاج، عــلــى أن يــمــدد الــعــقــد بعدها  ــعـ ســاحــل الـ
لثلاثة أعــوام مباشرة لقيادة منتخب مصر 
فــي التصفيات الأفــريــقــيــة المــؤهــلــة إلــى كأس 
ــم  ــأس الأمـ ــذلـــك تــصــفــيــات كــ الــعــالــم 2026 وكـ

الأفــريــقــيــة بعد المقبلة فــي صيف عــام 2025 
وفقاً لأجندة البطولات القارية. وقاد إيهاب 
جلال منتخب مصر فعلياً لمدة 16 يوماً فقط، 
شهدت معسكراً واحــداً. وخــاض مع منتخب 
مصر خلال ولايته 3 مباريات فاز في واحدة 
على غينيا بهدف مقابل لاشيء، وخسر من 
إثيوبيا بهدفين مقابل لاشــيء في تصفيات 
كأس الأمــم الأفريقية، ومن كوريا الجنوبية 
بأربعة أهــداف لهدف، وكــان ينال أعلى أجر 
لمدرب مصري على الإطلاق مليون و100 ألف 
جنيه شهرياً، بخلاف رواتب طاقمه المعاون 

الذي اختاره لتحمل المسؤولية.
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بعد فشله حتى في الوصول إلى 
ــلاي أوف  ـ ـ ــة بـ ــيـ ــائـ الأدوار الإقـــصـ
خــلال الموسمين الماضيين متأثراً 
بــالإصــابــات فــي صفوفه، عــاد فــريــق غولدن 
ســتــايــت ووريـــــورز لــيــؤكــد أن حقبة ستيفن 
كــوري ورفاقه بقيادة المــدرب ستيف كير لم 
تــنــتــه، وذلـــك عــبــر إحـــرازهـــم لــقــب دوري كــرة 
السلة الأميركي للمحترفين للمرة الرابعة في 
آخر 8 مواسم، بالفوز في سلسلة النهائي )4 
- 2( بعد حسمهم المباراة السادسة على أرض 
بــوســطــن سلتيكس )103 - 90(. وفـــي وقــت 
اعتقد كثيرون بــأن الحقبة التاريخية التي 
وج خلالها ووريــورز بثلاثة ألقاب ووصل 

ُ
ت

فيها إلى النهائي خمس مرات متتالية بين 
ــى نــهــايــتــهــا بعد  ـ 2015 و2019، وصـــلـــت إلـ
الــفــتــرة الصعبة الــتــي مــر بها الــفــريــق خلال 

ــيـــين، إذ اكــتــفــى فـــي 2019- المــوســمــين المـــاضـ
2020 بتحقيق 15 انتصاراً فقط في الموسم 
المنتظم مقابل 39 في الموسم الذي تلاه، لكن 
ص من 

ّ
وبعدما استعاد كامل عافيته وتخل

لعنة الإصــابــات الــتــي لاحــقــت بشكل خاص 
كلاي تومسون وبدرجة أقل ستيفن كوري، 
 عن 

ً
عاد فريق المدرب كير ليفرض نفسه بطلا

ووريورز بطل 
السلة الأميركية

حسم فريق غولدن ستايت ووريورز لقب الدوري الأميركي لموسم 2021-
2022، وذلك بعد تفوقه على منافسه بوسطن سلتيكس في المواجهة 

السادسة وتقدمه )4 - 2(، بعد أداء رائع للنجم ستيفن كوري

3031
رياضة

تقرير

جدارة. وبين فريق كان يسعى للتأكيد بأنه 
حاضر بقوة في منافسات السلة الأميركية، 
وآخر يبحث عن استعادة مكانته التاريخية 
ــفــــرق إحــــــرازاً  والــــتــــربــــع عـــلـــى عـــــرش أكـــثـــر الــ
السابع  باللقب  منتصراً  الأول  خــرج  قب،  ل ل
المــبــاراة السادسة  فــي تــاريــخــه، بعد حسمه 
على أرض مضيفه بفضل تألق كوري الذي 
أن ينال  مــا جعله يستحق  سجل 34 نقطة، 
جائزة أفضل لاعب في الدور النهائي. ورأى 
كــوري أنه »في بداية الموسم، لم يعتقد أحد 
بــأنــنــا ســنــصــل إلــــى هــنــا بــاســتــثــنــاء جميع 
الموجودين حالياً في هــذا الملعب للاحتفال 
ق. كــنــا بعيدين  ــدَّ ــصَــ ــ بــالــلــقــب. هــــذا أمــــر لا يُ
كــل البعد عــن ذلـــك. وصلنا إلــى الحضيض 
بــســبــب الإصــــابــــات وطـــريـــق الــعــمــل الــطــويــل 

الــذي كــان ينتظرنا فــي محاولة لمــلء القطع 
المناسبة بــالــرجــال المــنــاســبــين«. هـــذا، وشــدد 
كـــوري على ضـــرورة أن لا يــؤخــذ »الــوصــول 
ــا كـــأمـــر مــســلــم بـــــه، لأنـــــك لا تــعــرف  ــنـ إلـــــى هـ
مطلقاً متى ستعود إلــى هنا، إلــى النهائي 
والــفــوز باللقب«. في المقابل، اعترف المــدرب 
كير بــأن البطولة الرابعة للفريق في عهده 
كــانــت الأكــثــر خــروجــاً مــن دائــــرة الــتــوقــعــات، 
ــل توقعاً.  موضحاً أنــه »ربــمــا هــو اللقب الأقـ
لــكــنــي أمــضــي وقــتــي بــجــانــب الــنــجــوم، وإذا 
كنت تمضي وقتك بجانب النجوم، فأشياء 

جيدة ستحصل«. 
وأمسى فريق ووريــورز ثاني فريق يحسم 
اللقب في أرض بوسطن بعد لوس أنجليس 
ليكرز عــام 1985، حــارمــاً الــفــريــق الأخــضــر، 
ــتـــوّج 17 مـــرة بــالــتــســاوي مــع لــيــكــرز، من  المـ
ــي الانـــــفـــــراد مـــجـــدداً  ــه فــ ــالــ ــاء عـــلـــى آمــ ــ ــقـ ــ الإبـ
بالرقم القياسي بعدد ألقاب الدوري. وكان 
ووريورز قد أحرز اللقب أعوام 2015 و2017 
و2018 وخسر نهائي 2016 و2019، بعدما 
أحــرز أول لقبين عندما كــان فــي فيلادلفيا 
عـــامـــي 1947 و1956 والـــثـــالـــث تــحــت اســم 
غولدن ستايت عام 1975. وبعد اكتفائه بـ16 
نقطة وفشله فــي ترجمة أي مــن محاولاته 
ــــلال المــــبــــاراة  ــارج الــــقــــوس خـ ــ الـــتـــســـع مــــن خــ
الخامسة التي فاز فيها فريقه على أرضه، 
الإثــنــين، )104 - 94(، اســتــعــاد كـــوري تألقه 
في المــبــاراة السادسة بتسجيله 6 ثلاثيات 
من أصل 11 محاولة، منهياً اللقاء كأفضل 
مسجل )34(، بالتساوي مع نجم سلتيكس 
جايلن بـــراون، كما ســاهــم بسبع تمريرات 
حــاســمــة ومثلها مــتــابــعــات. وكــمــا فــعــل في 
المباراة الخامسة حين سجل 26 نقطة ولعب 
الدور الرئيس في فوز فريق المدرب ستيف 
كير، كان الكندي أندرو ويغينز مؤثراً أيضاً 
في المواجهة الأخيرة بتسجيله 18 نقطة مع 
6 متابعات و5 تــمــريــرات حاسمة فــي لقاء 
ــدقــائــق الأخــيــرة  سيطر عليه فــريــقــه مــنــذ ال
للربع الأول حتى وصل الفارق بينهما إلى 

22 نقطة في الربع الثاني.
ــل المــــواجــــهــــة، بــــــدا أن فــريــق  ــيـ ــفـــاصـ وفــــــي تـ
بوسطن جاهز تماماً لفرض مباراة سابعة 
حــاســمــة حــين اســتــهــل الــلــقــاء بــقــوة متقدماً 
بــفــارق 12 نقطة )14 - 2(، بعد قــرابــة أربــع 
دقائق من البداية، لكن ووريورز بدأ عودته 
بثلاثية لويغينز الــذي سجّل أول محاولة 
نــاجــحــة لــفــريــقــه بــعــدمــا كـــانـــت الــنــقــطــتــان 
ــان مـــن رمــيــتــين حـــرتـــين لــدرايــمــونــد  ــيــ الأولــ
غرين. كانت تلك بداية العودة التي أوصلت 
الفارق إلى نقطة فقط 21-22 في آخر دقيقة 
و20 ثــانــيــة بــفــضــل ثــلاثــيــة مـــن غـــريـــن، قبل 
أن يتبعها كـــوري وجــــوردن بــول بأخريين 
وضعا بهما الضيوف في المقدمة )27 - 22(، 
في سلسلة من تسع نقاط متتالية دون أي 
رد لسلتيكس. وأتبع ووريرز هذه السلسلة 

ساهم النجم ستيفن 
كوري بهذا الإنجاز في 

السلسلة والمباراة الأخيرة

فيفا يعُلن مقار استضافة مونديال 2026
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا المقار التي ستستضيف بطولة مونديال 2026 الذي 
ات المتحدة والمكسيك وكندا معاً ضمن ملف أميركا الشمالية. ويبرز  ــ ــولاي ل ا تحتضنه 
من بن هذه المقار مدن مكسيسكو سيتي ومونتيري وغوادالاخارا، وهي الترشيحات 
المقترحة في المكسيك، ووقع الاختيار عليها جميعا من جانب فيفا. وسيكون مونديال 
 من 32 منتخباً. وستتولى الــولايــات المتحدة 

ً
2026 أول نسخة تضم 48 منتخباً بــدلا

بـــ11 ملعباً من أصــل 16 ستقام عليها  البطولة وستحظى  استضافة معظم مباريات 
فعاليات كأس العالم. وتوجد هذه الملاعب الـ11 في مدن سياتل وخليج سان فرانسيسكو 
وأتلانتا وهيوستن وبوسطن وفيلادلفيا  نجليس وكانساس سيتي ودالاس  أ وس  ـ ـ ل و
اختيار فانكوفر وتورنتو  تــم  كــنــدا،  إلــى  وميامي ونيويورك/نيو جيرسي. وبالنسبة 
لاستضافة جزء من فعاليات كأس العالم نسخة 2026. وبالنسبة للمكسيك ستكون 
هذه هي المرة الثالثة التي تقام على أراضيها نهائيات كأس العالم بعد نسختي 1970 
و1986، بينما سوف تستعيد الولايات المتحدة دور المنظم مرة أخرى بعد بطولة 1994.

بالميراس يفوز ويعزز صدارته للدوري البرازيلي
عزز فريق بالميراس صدارته للدوري البرازيلي 
ــدم بــعــدمــا فــــاز عــلــى ضــيــفــه أتــلــتــيــكــو  ــقـ لـــكـــرة الـ
2( فــي الجولة الثانية عشرة  جويانيينسي )4-
من المسابقة. ووقع على أهــداف صاحب الأرض 
كل من زي رافاييل )د.42( وجوستافو جوميز 
)د.44 ود.45( وجوستافو سكاربا )د.45(، بينما 
ــي الضيوف )د.29  سجل دييغو تشورين هــدف
و79(. وبــهــذه الــنــتــيــجــة، رفـــع بــالمــيــراس رصــيــده 
من النقاط إلى 25، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب 
ــعــادل بهدف لمثله  ملاحقيه، كورينثيانز الــذي ت
على أرض أتلتيكو باراناينسي. وتجمد رصيد أتلتيكو جويانيينسي عند 13 نقطة 
في المركز السابع عشر، بينما أمسى رصيد باراناينسي 18 نقطة يحتل بها المرتبة 
السادسة. من جانبه، فــاز إنترناسيونال على مضيفه غوياس بنتيجة )2-1( ليرفع 
رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة خلف كورينثيانز الوصيف، 

بينما تجمد رصيد صاحب الأرض عند 14 نقطة في المركز الـ16.

راسينغ يرتقي إلى المركز الخامس في الدوري الأرجنتيني
ــق راسينغ على ضيفه فيليز سارسفيلد وارتــقــى إلــى المــركــز الخامس في  ــري تغلب ف
الدوري الأرجنتيني لكرة القدم في ختام الجولة الثالثة من البطولة. وبهذه النتيجة حقق 
الفريق انتصاره الثاني في البطولة ويرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس بفارق 
الأهداف خلف بوكا جونيورز الرابع وأمام أرجنتينوس جونيورز السادس الذي تغلب 
على إندبندينتي )2 - 1(. هذا وارتقى بلاتينسي إلى وصافة البطولة بسبع نقاط بفارق 
الأهداف خلف إستوديانتس المتصدر وأمام نيويلز أولد بويز الذي تراجع للمرتبة الثالثة 

بعد تعادله )1 - 1( مع ضيفه خيمناسيا الذي احتل المركز السابع برصيد 5 نقاط.

ة من  ــ ي ــ روس ــ ل ا ة  ــ دي ــ الأن استبعاد  يعتبر  سيسكا موسكو 
اليوروليغ للسلة قراراً سياسياً

اعــتــبــر رئــيــس فــريــق سيسكا مــوســكــو، أنــدريــه 
ــة الــروســيــة من  فــاتــوتــن، قــــرار اســتــبــعــاد الأنـــديـ
الــدوري الأوروبــي لكرة السلة )يوروليغ( الموسم 
المــقــبــل بــســبــب الـــحـــرب الــروســيــة عــلــى أوكــرانــيــا 
قراراً سياسياً. وصرح فاتوتن على موقع فريق 
مــوســكــو عــلــى الإنــتــرنــت: »فـــي الـــواقـــع، تــم اتــخــاذ 
القرار قبل الاجتماع، لذلك كان من الصعب توقع 
ــغ مقتنعة  ــي ــيــورول نتيجة أخــــرى. غالبية أنــديــة ال
بـــأن حــكــومــات بــلــدانــهــم لــن تــســمــح لــهــم باللعب 
أمـــام الأنــديــة الــروســيــة. أنــا متأكد مــن أن لا أحد 
سيخرج فائزاً من هذا. رئيس اليوروليغ، جوردي 
بارتوميو، أكد أيضاً أن هذه خطوة سياسية ضرورية يخسر فيها الجميع وأن المسابقة 
مع سيسكا كانت أقوى«. كما واعترف الرئيس بأنه خلال اجتماع المساهمن في رابطة 
Euroleague Commercial Assets )ECA( »سُمعت الكثير من الكلمات حول أهمية 

سيسكا للبطولة، لكن القرار كان ضدنا«.

ــذي لم يضع معه كثيراً من الوقت، بعد  مع فريق ماسي، ال
أن توج في عامه الأول بلقب أفضل لاعب في البطولة، وقاده 
للصعود إلى القسم الأول. ولم يضع ترومبلاي، أحد أندية 
الدرجة الأولى، فرصة الفوز بخدمات منسق اللعب الشاب، 
الذي لعب له مدة عامن بن 2017 و2019، موعد انتقاله إلى 
فريق تولوز، الذي كانت بدايته معه صاروخية، بتسجيله 32 
هدفاً من 34 محاولة دون أي ضربة 7 أمتار، ما جعله أفضل 
لاعــب في الـــدوري لشهر أكتوبر/تشرين الأول. وفــي شهر 
نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020، انتقل النجم بالإعارة إلى 
باريس سان جيرمان، بعد إصابة نجمه الفرنسي نيكولا 
كاراباتيتش، ليكون الوصول إلى القمة بالنسبة إلى اللاعب 
الذي بدأ من الــدوري الهولندي، الذي لا يعتبر من الدوريات 
ــقــويــة فــي أوروبــــا، وذلـــك بفضل سرعته الكبيرة ورؤيــتــه  ال
الشاملة للملعب، رغــم أنــه لا يبلغ من الطول إلا 1.73 متر. 

واستغل اللاعب الهولندي فترة الإعــارة التي قضاها في 
باريس ليجلب إليه أنظار الجميع ويقرر الفريق الباريسي 
ع عقداً 

ّ
جلبه نهائياً في مارس/آذار من عام 2021، وقد وق

لثلاث سنوات في مرحلة أولى، تبعه تجديد حتى 2026. 
ــي، يعلم الجميع أن منتخب هولندا  ــدول وعلى المستوى ال
لا يملك تــاريــخــاً كــبــيــراً فــي لعبة كـــرة الــيــد، لكنه بفضل 
ستن تمكن، في بطولة أوروبا 2022، من الحصول على 
المركز العاشر، في إنجاز تاريخي للمنتخب، خصوصاً 
إثــر فـــوزه على أحــد المــرشــحــن للتتويج، منتخب المجر، 
فــي قاعته وأمـــام جماهيره، ثــم على المنتخب البرتغالي، 
إحدى القوى الصاعدة في أوروبا. وحقق لوك العديد من 
الإنــجــازات، وخصوصاً مع باريس ســان جيرمان، الذي 
فاز معه بالدوري الفرنسي مرتن، وكأس فرنسا مرتن، 

وقبلها الدوري الهولندي مرتن.

إسلام المؤدب

نجح باريس سان جيرمان لكرة اليد في تجديد عقد نجمه 
ــالـــدوري الــفــرنــســي فــي المــوســم  لـــوك ســتــن، أفــضــل لاعـــب بـ
الماضي، حتى عام 2026، بعدما تمكنت الإدارة من الاحتفاظ 
بهدّاف الفريق كاميل سيبرزاك. ولد ستن في 22 مارس/
آذار من عام 1995 في مدينة فوريندال الهولندية، ولم يكن 
من الغريب أن يصبح لاعــب كــرة يــد، على اعتبار أن والدته 
سبق لها أن لعبت بدوري الدرجة الأولى الهولندي، كذلك فإن 
شقيقتها كانت لاعبة في منتخب هولندا، وجده سبق له أن 
لعب في دوري أبطال أوروبا. بدأ لوك مسيرته الاحترافية في 
عام 2012 مع فريق ليمبورغ ليونس، وفاز بالثنائية المحلية 
امــي 2015 و2016، وقــد بلغ مستوى رفيعاً  مــرتــن فــي عــ
ــدوري الفرنسي من بوابة الدرجة الثانية  جعله ينتقل إلى ال

لوك ستين

على هامش الحدث

بات ستين أحد 
أبرز نجوم كرة 

اليد بالدوري 
الفرنسي، بعدما 
حقق عدداً من 
الجوائز الجماعية 

والفردية مع 
باريس سان جيرمان

ووريورز حقق 
اللقب الرابع في 
آخر 8 مواسم 
)Getty(

بعدما دمرته إصابتان وهددتا بإنهاء مسيرته في ملاعب دوري كرة 
السلة الأميركي للمحترفين، عاد كلاي تومسون من بعيد وساهم في 
الرابعة في  للمرة  باللقب  للتتويج  قيادة فريقه غولدن ستايت ووريرز 
علا  مهما  أنه  الأخيرين  العامين  خلال  تومسون  أدرك  مواسم.  ة  ي ن ا م ث
شأن اللاعب، فالإصابات ربما تدمره وتنهي مسيرته، وهو الذي غاب 
ثم  الركبة  أربطة  في  تمزق  بسبب  أولاً  شهراً   31 طوال  لاعب  م ل ا ن  ع

لتمزق في وتر أخيل كاحله الأيمن.

عودة طومسون

وجه رياضي

بــعــشــر نـــقـــاط مــتــتــالــيــة فـــي مــســتــهــل الــربــع 
الثاني، موسعاً الفارق إلــى 15 نقطة )37 - 
ـرد سلتيكس بسلته الأولــى  22(، قبل أن يـ
منذ الوصول إلى آخر دقيقتين و53 ثانية 
مــن الــربــع الأول، وكــانــت بــثــلاثــيــة لجايلن 
براون بعد مرور دقيقتين وثانية على بداية 
الربع الثاني. وبعد تقليصه الفارق إلــى 8 

فــي آخــر 5.1 ثـــوان، لكنه عجز عــن الاقــتــراب 
من ضيفه لأكثر من ذلك بعدما عرف كوري 
ورفــاقــه كيف يـــردون على كــل سلة للفريق 
الأخضر الأســطــوري، موسعين الــفــارق إلى 
12 نقطة )93 - 81( مــع الــدخــول فــي آخــر 4 
دقائق من اللقاء. ووســع كــوري الفارق إلى 
15 نــقــطــة )96 - 81( بــثــلاثــيــتــه الــســادســة 

نقاط )29 - 37( بسلة من جايسون تايتوم، 
عاد سلتيكس وابتعد عن ضيفه بفارق 21 
نقطة )54 - 33(، قبل أن يستقر فــي نهاية 

الشوط الأول عند 15 نقطة )54 - 39(. 
وعاد الأمل بعد ذلك لصاحب الأرض بعدما 
قلص الفارق في نهاية الربع الثالث إلى 10 
نقاط )76 - 66( بعد رميتين حرتين لبراون 

فــي الــلــقــاء، ثــم كـــان حــاضــراً للتسجيل عن 
خــط الــرمــيــات الــحــرة فــي الــثــوانــي الأخــيــرة 
حــين حـــاول سلتيكس إيــقــاف ســاعــة اللقاء 
ــبـــاراة ومعها  ــاء، لــيــقــود المـ بــارتــكــاب الأخـــطـ
الــلــقــب الــســابــع لــفــريــقــه إلـــى بــر الأمــــان بعد 

إنهاء المواجهة بفارق 13 نقطة )103 - 90(.
)العربي الجديد، فرانس برس(

أعلن فريق بشكتاش التركي التعاقد رسمياً مع المدافع المغربي، رومان سايس، قادماً 
من فريق وولفرهامبتون الإنكليزي، ليبدأ رحلته في الدوري التركي بعد سنوات قضاها 
في منافسات البريميرليغ. ووفقاً للموقع الرسمي للفريق، وقع المدافع المغربي، رومان 
سايس، رسمياً على عقد يمتد لعامن وجاء في البيان الرسمي: »رومان غانم سايس 
المولود يوم 26 مارس/آذار عام 1990 في فرنسا، وقع عقد لمدة سنتن من فريق النسور 
السوداء. المدافع الخبير لعب مع أولمبيك فالنس وكليرمون ولو هافر وأنجيه في فرنسا 

وولفرهامبتون في إنكلترا«.

صورة في خبر

بشكتاش يتعاقد مع رومان سايس

Saturday 18 June 2022 Saturday 18 June 2022
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لا تقتصر أهمية ثاني أكبر مدن أوكرانيا، خاركيف، على احتضانها منشآت صناعية كبيرة، إذ اعتبرت أول عاصمة لجمهورية أوكرانيا 
الاشتراكية السوفييتية بين عامي 1919 و1934

مدينة خاركيف
أول عاصمة لأوكرانيا السوفييتية وقلعة صناعتها

موسكو ـ رامي القليوبي

ــي  ــ ــرانـ ــ ــان الأوكـ ــرلمــ ــبــ ــم إعـــــــان الــ ــ رغــ
)الــرادا( كييف عاصمة لجمهورية 
أوكـــــرانـــــيـــــا الـــشـــعـــبـــيـــة فـــــي نـــهـــايـــة 
العاصمة  نــقــل  الــبــاشــفــة  تعمد   ،1917 عـــام 
ــيــــة مـــن كــيــيــف إلــــى خـــاركـــيـــف عــام  الأوكــــرانــ
ــبـــاد كـــذلـــك إلــى  ــم الـ 1919، بــعــد تــغــيــيــر اســ
جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفييتية، 
التي باتت من أوائل الدول المؤسسة لاتحاد 
الــســوفــيــيــتــي. يــعــتــبــر الإعـــامـــي الأوكـــرانـــي 
اخــتــاروا  الباشفة   

ّ
أن بورتنيكوف  فيتالي 

الوقت  ذلــك  في  خاركيف عاصمة لأوكرانيا 
لـــدوافـــع أمــنــيــة اســتــنــدت إلـــى إمــكــان الــدفــاع 
 موقعها قريب من الحدود 

ّ
عنها باعتبار أن

»الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«:  ـــ الــــروســــيــــة. ويــــقــــول لــ
أوكرانيا  لجمهورية  عاصمة  كييف  »كانت 
إلى  انتقلت  البلشفية  الأقلية   

ّ
لكن الشعبية، 

شرعية  حكومة  نفسها  ونصّبت  خاركيف، 
ــة بــجــمــهــوريــة  ــ ــدولـ ــ مــــع اعـــتـــمـــاد تــســمــيــة الـ
وبعدما  السوفييتية.  الاشتراكية  أوكرانيا 
تأكدت من زوال الخطر اتخذت هذه الأقلية 

كييف مجدداً عاصمة عام 1934«.

قلعة الصناعة السوفييتية 
تتحوّل  لــم  السوفييتية،  الحقبة  بــدايــة  فــي 
خــاركــيــف الــبــرولــيــتــاريــة إلـــى مــركــز السلطة 
فــي أوكــرانــيــا فحسب، إنــمــا أيــضــا إلــى قلعة 
إثــر  بــأســره  السوفييتي  لــاتــحــاد  صناعية 
احــتــضــانــهــا الــعــديــد مـــن المــصــانــع الــكــبــرى. 
ويلفت الخبير الاقتصادي الروسي، ليونيد 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ فــي حديثه  خـــازانـــوف، 
إلى أن خاركيف كانت تحتضن في الحقبة 
الكبرى  المصانع  من  مجموعة  السوفييتية 
لــلــقــطــاعــات العسكرية  الــتــي وفــــرت مـــعـــدات 
ومنشآت الطاقة النووية، وانتجت ماكينات 
وأجهزة كهربائية. واهتم أحد هذه المصانع 
ــات لــتــلــبــيــة  ــ ــابــ ــ ــقـــل ودبــ بــــإنــــتــــاج مــــركــــبــــات نـ
الــســوفــيــيــتــي، وبينها  الــجــيــش  احــتــيــاجــات 
دبـــابـــات مــن طــــراز تــي 34 الــتــي لــعــبــت دوراً 
مــهــمــا فـــي الانـــتـــصـــار عــلــى ألمـــانـــيـــا الــنــازيــة 
خــــال الـــحـــرب الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة«. يــضــيــف: 
»مـــن بــن المــنــشــآت الصناعية الــشــهــيــرة في 
أيضا،  السوفييتية  الحقبة  خــال  خاركيف 
مصنع إلكتروتياجماش لصنع غسالات من 
ماركة خاركوفتشانكا وعصارات من ماركة 
روسينكا التي كانت تباع في أنحاء الباد. 
)تــوربــو  للتوربينات  خــاركــيــف  مصنع  أمـــا 
ــوم حـــالـــيـــا( فــــعــــرف بـــإنـــتـــاج تـــوربـــيـــنـــات  ــ ــ آتـ

بخارية للمحطات النووية«. 
وحــول أوضــاع مصانع خاركيف بعد تفكك 
يــتــابــع: »شــهــدت هذه  السوفييتي،  الاتــحــاد 
ظل  فــي  خاركيف  لصناعات  انهياراً  الفترة 
إفاس بعض المنشآت مثل المنجل والمطرقة 
أخــرى  أداء  وتــدهــور  للمحركات،  وبــورشــن 
مــثــل مصنع خــاركــيــف لمــاكــيــنــات الــنــقــل. في 
المقابل، حافظ تورب آتوم على موقعه جزئيا 
الــخــارج عوضت  إلــى  بفضل عــقــود تصدير 
أوكرانيا  في  توربيناته  على  الطلب  تراجع 
ذاتــهــا. وهــكــذا، تــدهــورت أوضــــاع خاركيف 
كــمــديــنــة صــنــاعــيــة كــبــرى فـــي شــكــل ســريــع، 

هوامش

)Getty /تاريخ صناعي عريق لمدينة خاركيف )آرتور فيداك

السكني مقارنة  الإعــمــار  بــطء وتيرة  بدليل 
بالحقبة السوفييتية«. 

»هكذا يجب أن تستقبل الرئيس« 
يــبــلــغ عــــدد ســـكـــان خـــاركـــيـــف 1.45 مــلــيــون 
وتزيد  بالروسية،  الناطقن  مــن  غالبيتهم 
وهــي  مــربــع،  كيلومتر   300 عــن  مساحتها 
ــدة مـــن المــــدن الأوكـــرانـــيـــة الـــثـــاث الــتــي  ــ واحـ
يوجد فيها مترو للأنفاق إلى جانب كييف 
ودنـــيـــبـــر. فـــي حــلــقــات المــســلــســل الــســيــاســي 
الممثل  بطولة  من  الشعب«  »خــادم  الساخر 
الـــكـــومـــيـــدي الـــســـابـــق الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
الــحــالــي فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، ينتخب 
مــــدرس تــاريــخ مــتــواضــع يــعــرف ببساطته 
ويـــدعـــى فــاســيــلــي هـــولـــوبـــورودكـــو رئــيــســا 
لأوكـــــرانـــــيـــــا، ويـــنـــفـــذ جــــولــــة تـــشـــمـــل مـــدنـــا 
يستقبله  إذ  ــيـــف،  خـــاركـ بــيــنــهــا  أوكـــرانـــيـــة 
مــحــافــظــهــا الـــفـــاســـد والمــــتــــواطــــئ مــــع أحـــد 
ــيــــن )رجـــــــــال الأعــــمــــال  ــارشــ ــغــ ــيــ كــــبــــار الأولــ
فـــي الــجــمــهــوريــات الــســوفــيــيــتــيــة الــســابــقــة 
الــذيــن كــســبــوا ثــــروات بــســرعــة خـــال عصر 
الخصخصة( في الباد، ويحاول أن يظهر 
أمــامــه كــأنــه مــتــواضــع أيــضــا.  وحـــن يصل 
تــاراس  الــذي يحمل اســم  محافظ خاركيف 
ــــى مــحــطــة  أنــدريــيــفــيــتــش فــــي المـــســـلـــســـل، إلـ
الـــقـــطـــار عـــلـــى مــــن مــــوكــــب مــــن الـــســـيـــارات 
الفاخرة يخلع ساعته الذهبية ويستبدلها 

الرئيس،  يستقبل  أن  قبل  رخيصة  بأخرى 
ــفـــي ديـــــوانـــــه أعــــــدوا  ــأ بــــــأن مـــوظـ ــفــــاجــ ــ ــم يُ ــ ثـ
له  زيـــارة  أول  فــي  للرئيس  استقبالًا مهيبا 
إلـــى المــديــنــة، مــا يصيبه بــذعــر وخـــوف من 
ــروف بــشــخــصــيــتــه  ــعــ ردة فـــعـــل الـــرئـــيـــس المــ
المتواضعة، ومن احتمال تــداول الموقف في 
وسائل الإعام. ويقرر أندرييفيتش حينها 
اســتــبــدال ســـيـــارات المــوكــب الــفــاخــر بــأخــرى 
متهالكة سوفييتية الصنع لتنظيم تنقات 
باللغة  إليه  ويتحدث  المدينة،  فــي  الرئيس 
ــدر اســـتـــخـــدامـــهـــا فــي  ــنـ ــتـــي يـ الأوكــــرانــــيــــة الـ
الروسية:  اللغة  الــذي يعتمد على  المسلسل 
»الــبــاد كلها تتطور، لمــاذا؟ لأنــه وصــل إلى 
الرئاسة شخص أمن وذكي وطيب مثلكم«. 
ثــم تــقــاطــع رنـــة هــاتــف الــرئــيــس حــديــثــه مع 
اتصال  على  فيرد هولوبورودكو  المحافظ، 
ــعـــاون مــعــه،  ــتـ رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــســـابـــق والمـ
ــــذي يــطــالــبــه بــالــظــهــور  ــــوري تــشــويــكــو، الـ يـ
وعنيفة،  حــازمــة  المــحــافــظ كشخصية  ــام  أمـ
بــعــبــارات مثل »اخـــرس« و»هــل  ومخاطبته 
نـــســـيـــت بـــمـــن تـــتـــصـــل؟« و»لا أحــــتــــاج إلـــى 
مبرراتك« و»لديك عشر ثوان حتى تعطيني 
الإجــابــة المــطــلــوبــة« فتظهر عــامــات الرعب 

على وجه المحافظ. 

في سطور 
الذين  والــقــوزاق  الأوكرانيون  الفاحون  بدأ 

أسسوا خاركيف، باستيطان الأراضــي غير 
ــقـــرن الــســابــع عـــشـــر، بــعــدمــا  المـــأهـــولـــة فـــي الـ
ــوردات الــبــولــنــديــن في  ــلــ هـــربـــوا مـــن نــيــر الــ
ــيــــا وتــرانــســنــيــســتــريــا. ومــنــذ  ــــرب أوكــــرانــ غـ
بداية القرن التاسع عشر، تطورت خاركيف 
النصف  كمركز صناعي مهم، وتحوّلت في 
الثاني من القرن ذاتــه إلــى أحــد أكبر المراكز 
ثم  الروسية  الإمبراطورية  في  الاقتصادية 

الاتحاد السوفييتي بعد تأسيسه. 
ومع إطاق العملية العسكرية التي تقودها 
فبراير/ شباط   24 أوكرانيا في  في  روسيا 
ــقـــوات الــروســيــة هجمات  المـــاضـــي، شــنــت الـ
على  الجوي  وباستخدام ساح  صاروخية 
السيطرة  فــي  تنجح  أن  دون  مــن  خــاركــيــف 
ــنـــة، فــانــســحــبــت مـــن الـــعـــديـــد من  عــلــى المـــديـ
بــهــا، وركـــــزت عملياتها  المــحــيــطــة  الـــبـــلـــدات 
ــتـــســـك ولـــوغـــانـــســـك  ــيـ ــلـــى مـــقـــاطـــعـــتـــي دونـ عـ
ــتـــرفـــت ســـابـــقـــا مــــن جـــانـــب واحــــد  الـــلـــتـــن اعـ

باستقالهما عن أوكرانيا. 
واحــتــضــنــت خــاركــيــف 60 مــعــهــداً للبحوث 
مــتــاحــف  الــعــلــمــيــة ونـــحـــو 30 جـــامـــعـــة و8 
ــا أيـــضـــا  ــهــ ــارح، وعـــــرفـــــت بــــأســــواقــ ــ ــســ ــ و7 مــ
الــتــي تـــجـــاوز عـــددهـــا 20، وأشــهــرهــا ســوق 
أوكرانيا  في  ســوق  أكبر  ثاني  باراباشوفو 
بعد »الكيلومتر السابع« في مدينة أوديسا، 
وأحــد الأكبر أيضا في أوروبــا. وقد تعرض 

لتدمير كبير خال الغزو الروسي الأخير.

اشتهرت خاركيف 
خلال الحقبة 
السوفييتية 

باحتضان مصانع 
كبيرة وفرت منتجات 
للقطاعات العسكرية 

ومنشآت الطاقة 
النووية

■ ■ ■
بعد الحقبة 

السوفييتية بدأت 
أوضاع خاركيف 
كمدينة صناعية 

كبيرة تتدهور بدليل 
بطء وتيرة الإعمار 

السكني فيها

■ ■ ■
قصفت القوات 

الروسية خلال غزوها 
الأخير لأوكرانيا 

خاركيف براً وجواً 
من دون أن تنجح في 

السيطرة عليها

باختصار

رشا عمران

هــل كــان مـــارك زوكــربــيــرغ وزمــيــلــه إدوارد سافيرين 
يتوقعان أن يتحوّل الموقع البسيط الذي أنشأه لطلاب 
ــع وأشـــهـــر منصّة  ــ جــامــعــة هـــارفـــارد إلـــى أكــبــر وأوسـ
بشكل  آلياتها  تحديث  يتم  للقارّات  عابرة  إلكترونية 
شــبــه يـــومـــي، ويـــضـــاف إلــيــهــا كـــل مـــا يــنــتــجــه الــخــيــال 
الــبــشــري فــي عــالــم الافـــتـــراض، وتــأخــذ شــكــل الــحــيــاة 
الــبــديــلــة لــلــبــشــر الـــذيـــن يــقــضــون أوقـــاتـــا طــويــلــة خلف 
الــشــاشــة لــلــتــواصــل والاجــتــمــاعــات والــتــســوّق وزيـــارة 
المتاحف والمعابد والآثار والقراءة والتعلم والمشاركة في 
الورش التدريبية، وكل ما نفعله في حياتنا حاليا عبر 
وسائل التواصل، بعدما أصبحت حياتنا الاجتماعية 
، الـــى حــد بــعــيــد، بــعــالــم الافـــتـــراض، 

ً
الــواقــعــيــة مــرتــبــطــة

وأصبح تواصلنا الجسدي مع الآخرين شبه محدود، 
ما زاد في عــدد حــالات الاكتئاب في العالم وفــي عدد 
لكن  طبعا(،  ومتعدّدة  مختلفة  )الأســبــاب  المنتحرين، 

للعزلة والإحساس بالوحدة دورا رئيسا فيها. 
هل كان لمنصة فيسبوك وما يرتبط بها من مواقع 
ــتــواصــل  تــــواصــــل أخــــــرى أن تــبــقــى مـــحـــصـــورة بــال
ــد لــهــا حـــن أطـــلـــقـــت، فـــي ظل  ــ الاجـــتـــمـــاعـــي، كــمــا أريـ
بداية  الــعــالــم منذ  اجــتــاحــت  الــتــي  العاصفة  ــداث  الأحــ
التي  الربيع العربي والحروب  نهاية عشريته الأولــى: 
التي  للشعوب  التي حصلت  الكبرى  والتغيرات  تلته 

عنه  نتج  ومــا  اللجوء  الــخــلاص،  وحلم  فكرته  ت 
ّ
تبن

من متغيرات في المجتمعات المستضيفة، التحالفات 
الـــدولـــيـــة الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والــعــســكــريــة، 
الانــقــســامــات المــهــولــة بــن الــيــمــن والــيــســار وصــعــود 
العالم  وفي  العربي  العالم  في  الراديكالي  الديني  المد 
ــر المــهــول الـــذي تــركــه على  الــغــربــي، كــوفــيــد 19 والأثــ
سيرورة حياة البشرية والأزمة الاقتصادية الكبرى 
الــتــي خــلــفــهــا وجـــــوده، الـــحـــرب الــتــي شــنــهــا الــرئــيــس 
ــا، ومــــوجــــة الــلــجــوء  ــيــ ــرانــ ــي بـــوتـــن عـــلـــى أوكــ ــروســ ــ ال
إلى  التي أدت  الجديدة  الجديدة، والأزمــة الاقتصادية 
تضخم اقتصادي يعاني حاليا العالم كله من آثاره 
أزمــاتٍ أشدّ  الكارثية ويتحدث خبراء الاقتصاد عن 
وطأة قادمة في الاقتصاد العالمي، ما يعني المزيد من 
التوترات السياسية والاجتماعية في المجتمعات التي 
العقد الماضي  لــجــوءٍ كثيفة خــلال  شــهــدت مــوجــات 
الفقراء  ازديـــاد عــدد  مــا يعني أيضا  الحالي،  وبــدايــة 
لا  كــارثــي  بمستقبل  ينذر  مــا  العمل،  مــن  والعاطلن 
يترك أي بادرة للتفاؤل لدى شعب أو مجتمع. وسط 
هذه الكوارث والنكبات والهزائم الشخصية والعامة، 
ووســط ما يخلفه ذلــك كله من عزلة نفسية ومادية 
كبرى  نفسية  بفجوة  وإحساس  وهواجس  وخــوف 
تجاه كل المسلمات والبديهيات، سوف تكون منصة 
فيسبوك المتاحة بشكل شبه مجاني لجميع البشر 
البشرية  كثيرة حملتها  توقعاتٍ  الوحيد عن  البديل 

بــخــصــوص المــســتــقــبــل، وســقــطــت كــلــهــا مـــع ســقــوط 
أحــــلام الــتــغــيــيــر والــتــعــويــل عــلــى صــوابــيــة سياسية 
دولية اتضح أنها افتراضية هي الأخرى، مثلها مثل 
قيم كثيرة كشفت أحداث العقد الماضي أنها مجرّد 

شعارات فارغة، كالحرية والعدالة والحقوق.
ــه بــســبــب فــشــلــنــا وعــجــزنــا عـــن فهم  يــمــكــن الـــقـــول إنــ
)واســتــيــعــاب( مــا حــدث لنا ومــا استجد على حياتنا 
لفيفنا( وجدنا في   

ّ
لــف العرب ومــن  )ولا سيما نحن 

وسائل التواصل، ولا سيما »فيسبوك« ما يعوّض عن 
تحوّل  الكبيرة،  خلفته خسارتنا  الــذي  المــهــول  الــفــراغ 
عالم الافــتــراض إلــى وطــن ومجتمع بــديــل، نحمله كل 
وغضبنا  ومخاوفنا  أحزاننا  دواخلنا:  في  نحمل  ما 
وأحــفــادنــا وخــلافــاتــنــا وتــشــتــتــنــا ورغــبــاتــنــا، نسجّل 

يومياتنا  دفاتر  في  تسجيله  اعتدنا  ما  فضائه  على 
الخاصة والسرّية. نتجمّع فيه أيضا مسيّرين بغريزة 
قطيعةٍ تستغني عن استخدام العقل والتفكير، نختلق 
التهم ونشتمه ونهدّد  له  حكاياتٍ عن أحد ما، ونلفق 
بــقــتــلــه ونــعــدمــه مــعــنــويــا. وقـــد يــتــطــوّع أحـــدنـــا نتيجة 
التحريض لتحويل الافتراض إلى واقع، ويعدمه فعلا. 
نحكي بصراحة عن خططنا ونيتنا لفعل شيءٍ ما، قد 
يكون هذا الفعل ارتكاب جريمة أو فعل شائن. نفعل 
كل شيء في هذا الفضاء الغريب، وكأننا عبره ننتقم 
من الحياة وما فعلته بنا، متحصّنن بأن لا أحد يرى 
وجوهنا لحظة ارتكاب فعل الفضح أو البوح أو التلفيق 
كما  التهديد،  أو  الترهيب  أو  التحريض  أو  التزوير  أو 
ــا أشــبــاحــا أو لامــرئــيــن، مــا يجعلنا نعتقد أننا 

ّ
لــو كــن

مــن سيحاسب  إذ  والــعــقــاب،  المــحــاســبــة  مــن  سننجو 
كائنا افتراضيا لا ملامح له، يكتب عن نفسه معلوماتٍ 

مزيفة بالكامل، ولا تمت للواقع بأي صلة؟
يشبهنا،  كلها،  بمنصّاته  الافــتــراض،  عالم  أن  والحال 
ف حياتنا 

ّ
يغل الـــذي  الــبــؤس  بكل  هــو نحن حاليا،  بــل 

ويــجــعــلــنــا كـــائـــنـــاتٍ لا تــتــســع روحـــهـــا، لا لــلاخــتــلاف 
عما  نعانيه وصــــورة  عــمــا  هــو صـــورة  للتسامح،  ولا 
نفكر به وصــورة عن أوهامنا عن الماضي والحاضر 
الذي  الوقت  الثابت في مواجهة  الزمن  والمستقبل، هو 
ما  بخطورة  ر 

ّ
نفك أن  دون  من  معه،  ويجرفنا  يجري 

نتركه في ثبات الزمن.

الافتراض والزمن الثابت

وأخيراً

عالم الافتراض صورة عما 
نعانيه وصورة عما نفكر 

به وصورة عن أوهامنا عن 
الماضي والحاضر والمستقبل
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